
رام الله: كفاح زبون

تـــســـعـــى قــــيــــادة حــــركــــة حــمــاس 
لــــلــــوصــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق مـــــتـــــدرج مــع 
إسرائيل بشأن قطاع غزة يبدأ بوقف 
المــســيــرات عــلــى حــــدود الــقــطــاع وأي 
هجمات أخرى بما في ذلك البالونات 
الـــحـــارقـــة مـــقـــابـــل إلــــغــــاء الــتــقــيــيــدات 

الإسرائيلية الأخيرة.
وأبلغت قيادة الحركة، الفصائل 
الفلسطينية في اجتماع عقد في غزة 
أمــس، أن هــذا هو المــعــروض الآن من 
تــفــاصــيــل إضــافــيــة. وقــالــت  دون أي 
«الشرق  مصادر فلسطينية مطلعة لـ
الأوسط» إن الحديث يدور عن تسوية 
تشمل في البداية رفع القيود عن معبر 
«كرم أبو سالم» للبضائع، وتوسيع 
مساحة الصيد في البحر مقابل إنهاء 
أي هجمات على الحدود، ثم الانتقال 
إلى اتفاق ثان قد يشمل اتفاق تبادل 
أســرى وتنفيذ مشاريع كبيرة على 

طريق إنهاء الحصار.

وطـــمـــأن الـــقـــيـــادي فـــي حــمــاس، 
حسام بـــدران، بــأن أي خطوات حول 
قــــطــــاع غــــــزة لـــــن تـــتـــخـــذ بـــمـــعـــزل عــن 
التوافق الوطني. لكن منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة فــتــح اتــهــمــتــا 
حماس بالعمل منفردة لتنفيذ اتفاق 
«مـــشـــبـــوه»، وهـــاجـــم عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
مــجــدلانــي، الحركة الإســلامــيــة قائلا 
إنها «لا تحمل أي صفة تمثيلية لعقد 
اتفاقات مع إسرائيل»، ووصفت فتح 

مفاوضات الحركة «بالمخزية» وأنها 
تعد تطبيقاً فعلياً لأهم بنود صفقة 
الــقــرن «بفصل غــزة عــن بقية الوطن 

وتشكيل دويلة فيها».
لكن القناة العاشرة الإسرائيلية 
نـــقـــلـــت عـــــن مـــــصـــــادر بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
«الكابنيت» أمــس، أن موقف رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والــجــيــش، هـــو أنـــه لا تــوجــد فــرصــة 

لاتفاق حقيقي مع حماس.
(تفاصيل ص ٥)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«فتح» تسلم المطلوبين للسلطات اللبنانية

«أبو حمزة المصري» ينصح ترمب بمواجهة خصومه

(ص ٧)

{صاحب البراميل المتفجرة» مشمول بالعقوبات الأميركية... و{داعش} يعدم شاباً درزياً

اغتيال {مهندس صواريخ إيران} في سوريا
اعتقال مسؤولين وتجار بسبب أزمة الريال الإيراني

هتافات في قم ضد عقيدة النظام

يبدأ بوقف النار مقابل إلغاء التقييدات الأخيرة

«حماس» تسعى إلى اتفاق «متدرج» للتهدئة

واشنطن وبوغوتا تنفيان اتهامات الرئيس الفنزويلي لهما بالمسؤولية

«الدرون» جماعة مجهولة تتبنى استهداف مادورو بـ

باتت أسيرة المحاصصة والمحسوبيات... وأكاديميون حذروا من اختلال التوازن

الجامعة اللبنانية مهددة بأجندات مذهبية وسياسية
انسحاب الفياض لصالحه... وشروط السيستاني والصدر عقبة أمام العامري

دفعة لحظوظ العبادي في ولاية ثانية

رفعها من قاع البحر يهدد جزراً وشواطئ

رمال العالم في خطر... والنشاط البشري السبب

(ص ١٠)

طرطوس (سوريا): «الشرق الأوسط» 
تل أبيب: نظير مجلي

تضاربت الروايات، أمس، حول 
ظــروف مقتل مدير البحوث العلمية 
في مصياف بريف حماة، عزيز علي 
إســـبـــر، الـــــذي اشــتــهــر بــكــونــه قــريــبــاً 
إيـــران ومهندس صواريخها في  مــن 
ســــوريــــا، فــيــمــا اعـــتـــبـــرتـــه المـــعـــارضـــة 
الــبــرامــيــل المتفجرة  الــســوريــة مــطــور 
التي استخدمها النظام ضد المدنيين 

خلال السنوات الماضية.
المــــــــرصــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان، أكد مقتل إسبر في انفجار 
استهدف سيارته الليلة قبل الماضية. 
وفيما اتهمت وسائل إعــلام إيرانية 
الــعــمــلــيــة،  بـــالـــوقـــوف وراء  إســـرائـــيـــل 
امــتــنــعــت وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة 
في سوريا عن نشر الخبر، واكتفت 
صحيفة «الوطن»، المقربة من النظام، 
بــنــشــر خــبــر مــقــتــضــب أكـــــدت فــيــه أن 
«إســــبــــر وســـائـــقـــه قـــتـــلا بــــــزرع عــبــوة 

ناسفة في سيارتهما».
واعـــــتـــــبـــــرت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة أن إســـبـــر كــــان مـــســـؤولاً 
عـــــن تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الــــصــــواريــــخ 
المــدى المعتمدة على  السورية طويلة 
صــاروخ «فتح» الإيراني. وعن لجنة 
التنسيق المشتركة بين سوريا وإيران 
و«حــزب الله» اللبناني المسؤولة عن 
نقل الأسلحة، وأنــه كان مسؤولاً عن 
المــركــز،  التقليدية فــي  الأســلــحــة غــيــر 

وبينها غاز الأعصاب.
وقــالــت الإذاعـــة الرسمية فــي تل 
أبــيــب، إن «اســــم الــدكــتــور إســبــر بــرز 
خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة مـــن ضمن 
الأســــمــــاء الـــتـــي طــالــتــهــا الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــا، لاتـــهـــامـــه 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر صــــواريــــخ 

(إيرانية) بعيدة المدى».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة, أعـــدم تنظيم 
داعــــــش رهـــيـــنـــة مــــن ضـــمـــن الـــرهـــائـــن 
الــــــدروز الــثــلاثــين الـــذيـــن أســـرهـــم إثــر 
هجومه الأخــيــر على قــرى درزيـــة في 
مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، وهــــو مـــا أثـــار 
المخاوف من لجوء التنظيم إلى إعدام 

رهائن آخرين.
(تفاصيل ص ٦)

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

تزايد الطلب عالمياً على الرمال 
بشكل كبير لدرجة جعلت الخبراء 
المعنيين يدقون ناقوس الخطر لجهة 
التأثيرات البيئية لاستخراجها من 
قاع البحر لاستخدامها في مجالات 

شتى.
هــذا الخطر أصــبــح حقيقة في 
جامايكا التي اختفى فيها عام ٢٠٠٨ 
بين عشية وضحاها شاطئ بامتداد 
٤٠٠ متر، دون أثر. وقد نقل الجناة 
الـــرمـــال الــبــيــضــاء مــن هـــذا الــشــاطــئ 

لـــشـــاحـــنـــات كــبــيــرة.  فــــي ٥٠٠ نــقــلــة 
ورجحت تقارير أن الرمال المسروقة 
إما استخدمت لــردم شاطئ آخر أو 

في قطاع الإعمار.
وتقول أورورا توريس، الباحثة 
فــي المــركــز الألمــانــي لأبــحــاث التنوع 
الــبــيــولــوجــي الــتــكــامــلــي إن «الــرمــال 
المــتــحــضــر»،  هــي أســــاس مجتمعنا 
الــــبــــشــــر لا  تــــــــرى أن مـــعـــظـــم  وهــــــــي 
يــدركــون «المــأســاة التي تتهددهم». 
ووفقاً لتقدير باسكال بيدوزي، من 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة للبيئة، فإن 
«حجم الرمال التي يحتاجها البشر 
قــد تضاعف بمقدار ثلاثة أضعاف 

خلال العشرين سنة الماضية».
وأصــبــحــت حــبــيــبــات الــكــوارتــز 
أكثر الخامات الطبيعية استخداماً 
فـــــي الــــعــــالــــم بــــعــــد المــــــــاء مــــبــــاشــــرة، 

وذلـــك لأن الــرمــال لا تــدخــل فقط في 
البناء، بل في كل شيء تقريباً، مثل 
الــــزجــــاج والإســــفــــلــــت، وصـــــــولاً إلـــى 
أدوات التجميل ومعجون الأسنان 
والـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة والــهــواتــف 
الــــذكــــيــــة والـــــشـــــاشـــــات والــــســــيــــارات 
والطائرات. ولأن رمال الصحراء غير 
نافعة للإعمار، فإن حفارات عائمة 
عملاقة تستخدم لاستخراج الرمال 
طــنــاً بــطــن مـــن قــــاع الــبــحــار وكــذلــك 
البحيرات والأنهار. وكثيراً ما تكون 
عـــواقـــب ذلـــك كــارثــيــة عــلــى الأنــظــمــة 
البيئية الحساسة، كما تختفي جزر 
بأكملها. وتقول صحيفة «إل بايس» 
الإسبانية المرموقة إن إندونيسيا، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــقــدت أكــثــر من 

عشرين جزيرة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: مصطفى سري

ـــع رئــيــس جــنــوب الــســودان 
ّ
وق

سلفا كير وزعــيــم المــعــارضــة ريــاك 
مشار، وممثلو الفصائل السياسية 
والمـــســـلـــحـــة، فـــي الـــخـــرطـــوم، أمــس 
على اتفاق نهائي لتقاسم السلطة 
ونــظــام الــحــكــم، بــحــضــور الرئيس 
السوداني عمر البشير، وقادة دول 
منظمة «إيغاد» الإقليمية, وممثلين 

عن  منظمات قارية ودولية.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــقــربــة من 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  المــــحــــادثــــات لـــــ
بــــأن الــتــوقــيــع تـــأجـــل ثــــلاث مـــرات 
بسبب خلافات تجددت أمس بين 
الـــفـــرقـــاء حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
العالقة، إلا أن تدخل رؤســاء دول 
«الإيـــــغـــــاد» وخـــصـــوصـــاً الــرئــيــس 
الأوغــــــنــــــدي يـــــــوري مــوســيــفــيــنــي، 
أســهــم فــي تقريب وجــهــات النظر. 

وتابعت المصادر أنه «تمت أيضاً 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى الأطـــــراف 
بــيــنــهــا تـــهـــديـــدات مــبــطــنــة بــوقــف 
الــدعــم وإبــعــادهــا مــن الــخــرطــوم». 
المــقــرر أن تستضيف كينيا  ومـــن 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن المـــفـــاوضـــات 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة وآلـــيـــات 

تنفيذ الاتفاقية.
إلــى ذلـــك، وافـــق الــنــائــب الأول 
لــرئــيــس جــنــوب الــــســــودان تــعــبــان 

دينق قاي على التنازل عن منصبه 
من أجل تحقيق السلام في بلاده، 
وقال المتحدث باسمه أغيل غبريال 
ريـــنـــق إن قـــــاي أعـــلـــن تـــنـــازلـــه عــن 
موقعه خــلال اجتماع مشترك مع 
الرئيس سلفا كير، وبحضور وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي الـــدرديـــري 
محمد أحمد عند زيارة الأخير إلى 

جوبا الجمعة الماضي.
(تفاصيل ص ٣)

ترحيل القضايا العالقة إلى جولة مفاوضات في كينيا

حضور إقليمي ودولي في توقيع اتفاق سلام جنوب السودان

رياك مشار وسلفا كير في مراسم توقيع اتفاق السلام في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)    

الحراس الشخصيون لمادورو يتحركون لحمايته بعد الهجوم في كراكاس أول من أمس (أ.ب)

كراكاس ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما اتهم الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو، نظيره الكولومبي 
خوان مانويل سانتوس والمعارضة 
الــفــنــزويــلــيــة المــقــيــمــة فـــي الـــولايـــات 
بـــالـــوقـــوف وراء الاعـــتـــداء  المـــتـــحـــدة، 
الــــــذي اســـتـــهـــدفـــه فــــي كــــراكــــاس أول 
مــن أمــس، تبنت مجموعة مجهولة 
العملية، وقالت في بيان حمل توقيع 
«الحركة الوطنية للجنود المدنيين» 
إنـــه «مـــن المــنــافــي لــلــشــرف العسكري 
أن نبقي فــي الحكم أولــئــك الــذيــن لم 
يتناسوا الدستور فحسب، بل جعلوا 
أيضاً من الخدمة العامة وسيلة قذرة 

للإثراء». 
ونفت الحكومة الكولومبية نفياً 
قاطعاً اتهامها بالتورط في العملية، 

معتبرة أنه «لا أساس له» ووصفته 
بأنه «عبثي». كما قال مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــون 
بولتون إن الحكومة الأميركية «لم 

تتدخل بتاتاً في الهجوم».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
قد أكــدت أن مــادورو نجا من هجوم 
بـــطـــائـــرات مــســيّــرة (درون) محملة 
بعبوات ناسفة انفجرت على مقربة 
منه، بينما كــان يلقي خطاباً خلال 
إلــى إصابة  عــرض عسكري، مشيرة 
٧ جــنــود بــجــروح. وعــنــد وقـــوع أول 
الانــفــجــارات، ظهر مـــادورو في البث 
المــبــاشــر يقطع خطابه  التلفزيوني 
وينظر مــع زوجــتــه سيليا فلوريس 
وكبار الضباط المحيطين بهما على 

المنصة، إلى السماء بقلق.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: عادل السالمي

انــــضــــمــــت مــــديــــنــــة قــــــــم، مــعــقــل 
المحافظين، الليلة قبل الماضية إلى 
الاحــتــجــاجــات الـــجـــديـــدة فـــي إيــــران، 
وردد المتظاهرون شعارات أكثر حدة 
ضـــد الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، مــنــتــقــديــن 
عــقــيــدتــه بـــهـــتـــافـــات أبــــرزهــــا «المـــــوت 
لـــحـــزب الـــــلـــــه»، ومــــنــــدديــــن بــســلــوكــه 
الداخلي والخارجي، على حد سواء.

وفــيــمــا يــنــتــظــر أن يـــعـــاد فــرض 
العقوبات الأميركية على إيران غداً، 
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع نـــشـــرهـــا نــاشــطــون 
اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات فــي طــهــران 
وشــيــراز وضــواحــي أصــفــهــان وكــرج 

(غرب طهران). وبينما فرضت قوات 
الأمـــن إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة على 
مــنــاطــق شــهــدت احــتــجــاجــات وســط 
طــهــران، اخــتــار المــحــتــجــون التظاهر 
في مناطق جديدة لم تتأثر بالأجواء 
الأمنية المشددة. وواصل المتظاهرون 
تــــرديــــد شــــعــــارات تـــنـــدد بــســيــاســات 
النظام وتراجع الوضع الاقتصادي 

والمعيشي. 
وأفـــــادت وكـــالـــة «فـــــارس» بــأن 
فـــي منطقة  تــجــمــهــروا  الـــعـــشـــرات 
جـــســـر كــــالــــج بــــطــــهــــران، إلا أنـــهـــا 
«الهادئة»، فيما  وصفت الأوضاع بـ
وجـــه الادعـــــاء الــعــام بــمــديــنــة كــرج 
تهمة القتل العمد لمتظاهر سقط 

في المدينة إلى المتظاهرين.
إلـــى ذلـــك، رد الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحــــانــــي أمـــــس، عــلــى دعـــوة 
وجــهــهــا الــبــرلمــان الأســبــوع المــاضــي، 
لــــة. وأعـــلـــن  لـــحـــضـــور جــلــســة مــــســــاء
روحـــــــــانـــــــــي اســــــــتــــــــعــــــــداده لــــلــــمــــثــــول 
أمـــــــام الـــــنـــــواب و«مـــكـــاشـــفـــة الــشــعــب 
بالحقيقة». وفــي غضون ذلــك، أعلن 
الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي اعـــتـــقـــال مــســؤول 
شـــــؤون الــعــمــلــة فـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الإيراني أحمد عراقجي ومسؤول في 
مكتب أحد مساعدي روحاني وعدد 
من تجار العملة على خلفية تدهور 

قيمة الريال.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: سناء الجاك

اللبنانية  الجامعة  أصبحت 
رهينة المحاصصة والمحسوبيات 
وتواجه أجندات مذهبية وسياسية 
تهدد بانهيارها. و«انفجر» ملف 
الــجــامــعــة قــبــل أيــــام مـــع اســتــدعــاء 
المؤرخ والأكاديمي الدكتور عصام 
خليفة، للمثول أمــام القضاء بعد 
أن وجــــــه إلــــيــــه رئــــيــــس الــجــامــعــة 
الدكتور فؤاد أيوب، تهمة «القدح 
والــــــــذم» عـــلـــى خــلــفــيــة مــــزاعــــم عــن 

تزوير أيوب شهادته.
«الشرق الأوسط»  وقال خليفة لـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة صـــرح  إن «الــــجــــامــــعــــة 
وطــنــي فيها أهـــمّ الأســاتــذة، ونحن 
لا نــريــد أن نــضــر بــهــا، فــهــي عصب 
النظام التربوي، وهي اليوم مهددة 
بالانهيار». وتابع: «من هنا نطالب 
رئـــيـــس الــجــامــعــة بــــإبــــراز شــهــادتــه 

ليقطع الشك باليقين».
والــــجــــامــــعــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
كـــانـــت  قــــبــــل ٦٧ عــــــامــــــاً،  تــــأســــســــت 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـمـــعـــة جــــيــــدة قــبــل 

الـــــحـــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، لــــكــــن أحــــوالــــهــــا 
تـــغـــيـــرت، وشــــهــــدت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، وتحديداً مجمعها الأكبر 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدث بــالــضــاحــيــة 
لــبــيــروت؛ حــيــث الغلبة  الــجــنــوبــيــة 
«حزب الله»، مظاهر هيمنة نافرة  لـ
أدت إلــى نـــزوح طــلاب لا يتوافقون 
وســـيـــاســـة «الـــثـــنـــائـــيـــة الــشــيــعــيــة»، 
وبالتالي اختفاء التنوع الطائفي 

عن هذا المجمع.
رئــــــيــــــس «جــــمــــعــــيــــة أصــــــدقــــــاء 
الجامعة» الدكتور المتقاعد أنطوان 

«الــشــرق الأوســـط»،  صــيــاح، يــقــول لـــ
إن «الأجندات المذهبية تهدد التوازن 
في الجامعة، من خلال التسلل إلى 
الــفــروع المــوجــودة فــي المــنــاطــق ذات 
الأكثرية المسيحية بفرض أساتذة 
مــن خـــارج هــذه المــنــاطــق، رغــم توفر 
أســاتــذة منها يــتــمــيــزون بــالــكــفــاءة، 
ولـــدى الاجــتــمــاع بــأيــوب كـــان يَــعِــد، 
وبـــعـــد ذلـــــك لا يـــفـــي بـــــوعـــــوده. كـــأن 
المطلوب أن يتحول الجسم الأكاديمي 

إلى غالبية من لون واحد».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

تــلــقــت حــظــوظ رئــيــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي فــي ولايــة 
ثـــانـــيـــة دفـــعـــة قـــويـــة أمــــــس، بـــإعـــلان 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي فـــالـــح 
الــــفــــيــــاض انـــســـحـــابـــه مـــــن الـــســـبـــاق 

لصالحه.
وقــــــال الـــفـــيـــاض، الـــقـــيـــادي فــي 
ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي، 
إن الأخير «هو مرشح ائتلاف النصر 
لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة 

الــذي طرح  المقبلة». وقــال الفياض، 
اسمه مرشحاً للمنصب، في تصريح 
أمـــس، إن «جميع الكتل السياسية 
بانتظار نتائج عملية العد والفرز 
الـــيـــدوي، والمــصــادقــة عــلــى النتائج 
لــلانــتــخــابــات»، مبيناً أن  الــنــهــائــيــة 
«الكتل السياسية تجري مجموعة 
من الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، ثـــــم تـــســـمـــيـــة رئـــيـــس 
الــــوزراء المقبل، لكن هــذه الــحــوارات 

لم تتبلور إلى اتفاقات لغاية الآن».
كــمــا تــلــقــى الــعــبــادي دعــمــاً من 

قـــيـــادي بــــارز فـــي مــنــظــمــة بـــدر الــتــي 
يتزعمها منافسه الأكبر على رئاسة 
الحكومة هادي العامري الذي يقود 
تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح». وأكــــــد الـــقـــيـــادي 
«الشرق  لـ كريم النوري في تصريح 
الـــتـــي  الأوســــــــــــــــط»، أن «الــــــــشــــــــروط 
وضعتها المرجعية الدينية العليا، 
ممثلة بآية الله علي السيستاني، 
إذا جمعناها مع الشروط الأربعين 
التي حددها زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الــصــدر لمــن يــتــولــى منصب 
رئيس الوزراء، أبعدت قليلاً حظوظ 

قــلــيــلاً من  بــيــنــمــا زادت  الـــعـــامـــري، 
حظوظ العبادي».

الـــعـــبـــادي  الـــــنـــــوري أن  ويـــــــرى 
يــســتــوفــي شـــــروط «الــــحــــزم والـــقـــوة 
والــــــــشــــــــجــــــــاعــــــــة» الــــــــتــــــــي حـــــــددهـــــــا 
«الرضا  السيستاني، وأنه يحظى بـ
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــــدولــــــــي»، وهــــــو «مـــا 
يجعله يبقى رقماً صعباً، حتى مع 
وجود منافسين أقوياء داخل البيت 
الـــشـــيـــعـــي، مـــثـــل الــــعــــامــــري وطـــــارق 

نجم».
(تفاصيل ص ٢)

اختتام اجتماع «آسيان» 
بجدل أميركي ـ كوري شمالي
(ص ٨)
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شروط الصدر والسيستاني تقلل حظوظ العامري

الفياض ينسحب لصالح العبادي من سباق رئاسة الحكومة العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــــلـــــــن مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
الوطني فالح الفياض، القيادي 
الــذي يقوده  في ائتلاف النصر 
الـــوزراء حيدر العبادي،  رئيس 
أن «العبادي هو مرشح ائتلاف 
الـــوزراء  النصر لمنصب رئــاســة 

في الحكومة المقبلة».
وقـــال الــفــيــاض، الـــذي طــرح 
اســـمـــه كــمــرشــح لــلــمــنــصــب، في 
تصريح أمس، إن «جميع الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــانـــتـــظـــار نــتــائــج 
عــمــلــيــة الـــعـــد والــــفــــرز الـــيـــدوي، 
والمصادقة على النتائج النهائية 
للانتخابات»، مبيناً أن «الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــجــــري مــجــمــوعــة 
الــــحــــوارات لتشكيل الكتلة  مـــن 
الأكــبــر فــي الــبــرلمــان، ثــم تسمية 
الـــوزراء المقبل، لكن هذه  رئيس 
الحوارات لم تتبلور إلى اتفاقات 
لــغــايــة الآن»، وأضــــــاف: «هــنــاك 
الفترة  تــطــورات إيجابية خــلال 
القليلة الماضية بغية الوصول 
إلى الكتلة الأكبر، مع أن جميع 
الكتل لديها مرشحون لمنصب 

رئيس الوزراء».
إلى ذلك، أكد كريم النوري، 
الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فـــــي مــنــظــمــة 
بــدر، التي هي جــزء من تحالف 
«الفتح» بزعامة هادي العامري، 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
الـــتـــي وضــعــتــهــا  أن «الـــــشـــــروط 
المرجعية الدينية العليا، ممثلة 
الله علي السيستاني، إذا  بآية 
جمعناها مع الشروط الأربعين 
الـــــتـــــي حــــــددهــــــا زعـــــيـــــم الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر لمــن 
الـــوزراء،  يتولى منصب رئيس 
أستطيع القول إنها أبعدت قليلاً 
الــعــامــري، بينما زادت  حــظــوظ 
قليلاً من حظوظ حيدر العبادي 
لتولي الحكومة لــولايــة ثانية، 
بــعــكــس مـــا يـــشـــاع فـــي الإعـــــلام، 
خصوصاً مــا يــصــدر عــن الكتل 

الــشــروط  تــلــك  المتنافسة مــن أن 
والمواصفات أبعدته، انطلاقاً من 
سجل محاربة الفساد أو طبيعة 
التصدي للمظاهرات، خصوصاً 
مـــا صــــدر عـــن المــرجــعــيــة بــشــأن 

القوي والحازم والشجاع».
وأضاف النوري أن «مفهوم 
الحزم والقوة والشجاعة، إذا ما 
لم يكن مقروناً بالحكمة، يمكن 
إلـــــى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة  يـــتـــحـــول  أن 
وتـــســـلـــط، بــيــنــمــا الـــحـــكـــمـــة مــع 
الـــقـــوة والـــحـــزم يــمــكــن أن تنتج 
رئيس وزراء قادر على مواجهة 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
البلد»، مبيناً أن «العبادي أكثر 
من يتحلى بمثل هذه المواصفات 
تــقــريــبــاً، بــالإضــافــة إلـــى الــرضــا 
الإقليمي والدولي عليه، وهو ما 
يجعله يبقى رقماً صعباً، حتى 
مع وجود منافسين أقوياء داخل 
الــبــيــت الــشــيــعــي، مــثــل الــعــامــري 

وطارق نجم».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يــرى 
الــــدكــــتــــور قـــحـــطـــان الـــجـــبـــوري، 
الناطق الرسمي باسم تحالف 
«ســــائــــرون»، المـــدعـــوم مــن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «الــشــروط والمواصفات التي 
حــددهــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
السيد مقتدى الصدر لاقت قبولاً 
واســــعــــاً، ســـــواء لــــدى الأوســـــاط 
الــرســمــيــة أو الــشــعــبــيــة، لأنــهــا 
إلــى أن  باتت تعبر عــن الحاجة 
يكون رئيس الوزراء المقبل ملماً 
بكل الملفات، حاوياً لكل الشروط 

والمواصفات».
الـــــــجـــــــبـــــــوري أن  وأضــــــــــــــاف 
«تحالف (سائرون)، الذي احتل 
المرتبة الأولــى في الانتخابات، 
حافظ - ولا يزال يحافظ - على 
وزنــه الجماهيري والسياسي، 
ولا يمكنه التفريط بهذه المكانة 
تــحــت أي ظـــرف، وبــالــتــالــي فــإن 
ما ينطلق منه، سواء في رؤيته 

لــلأمــور أو طبيعة عــلاقــاتــه مع 
الــكــتــل والــــقــــوى الأخـــــــرى، إنــمــا 
هو البرنامج والمواصفات قبل 
الشخص، وهو ما منحه القوة 

والمقبولية لدى الآخرين».
وقال الجبوري: «ما سنعمل 
المــرحــلــة المقبلة هو  عليه خـــلال 
بلورة رؤيــة وطنية تستند إلى 
هذه المواصفات، وهي التي من 
شأنها أن ترجح كفة هذا المرشح 

أو ذاك».
على صعيد متصل، يقول 
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
جــامــعــة بــغــداد الــدكــتــور عصام 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــفـــيـــلـــي لـــــ
تعليقاً على شروط السيستاني 
والصدر، إن «الكتل السياسية، 
ورغم أن لدى بعضها مرشحين، 
بـــاتـــت تــخــشــى مــنــصــب رئــيــس 
الــوزراء، وفقاً لما يراد منه عمله 

خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وأقــصــد 
هـــنـــا الـــكـــتـــل الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــى 
الــبــيــت الــشــيــعــي، حــيــث تــحــول 
إلــى محرقة، ربما  هــذا المنصب 
للشخص أو الجهة التي ينتمي 
إلــــيــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــبـــيـــت 
الـــــــــذي لا يــســتــطــيــع  الــــشــــيــــعــــي 
الــــــتــــــنــــــازل عـــــــن هـــــــــذا المـــنـــصـــب 
لاعـــتـــبـــارات كــثــيــرة بـــات يعاني 
من تبعاته بسبب حالات الفشل 
المتراكم التي كثيراً ما ترمى على 
عــاتــق الــشــخــص الـــذي يتصدى 
لــهــذه المــســؤولــيــة الــخــطــيــرة، أو 
الـــحـــزب الــــذي يــرشــحــه ويــدافــع 

عنه».
وحول انسحاب الفياض من 
سباق الترشح، يقول الفيلي إن 
«انسحابه يدخل إلى حد كبير 
فـــي ســيــاق المـــخـــاوف هـــذه الــتــي 
قـــد تــطــيــح بــمــا بـــنـــاه مـــن وضــع 

وســمــعــة، لا ســيــمــا أن الــفــيــاض 
يـــحـــتـــل مـــــواقـــــع مـــهـــمـــة تــــعــــادل 
نـــائـــب رئـــيـــس وزراء،  مــنــصــب 
مــثــل قـــيـــادة مــؤســســة (الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي) ومــــســــتــــشــــار الأمـــــن 
الــــوطــــنــــي، فــــضــــلاً عــــن نــجــاحــه 
الــدبــلــومــاســيــة الشعبية أو  فــي 
الـــخـــاصـــة مــــن خـــــلال الـــرســـائـــل 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا إلـــــى الــــرؤســــاء، 
وخصوصاً رحلاته إلى رؤساء 
ســــوريــــا وروســـــيـــــا وغـــيـــرهـــم»، 
وأوضح الفيلي أن «بعض الكتل 
بـــاتـــت لا تـــريـــد مــنــصــب رئــاســة 
الوزراء لأنها لا تريد أن تتورط، 
لكنها ترفع سقف مطالبها إلى 
أعـــلـــى قـــــدر مـــمـــكـــن، فــــي مــســعــى 
مـــنـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــواقـــع 
ومــســؤولــيــات عــالــيــة تــؤمــن لها 
وضعها من كل النواحي أفضل 

من منصب رئيس الوزراء».

اتفاق تعاون عسكري وأمني عراقي ـ أردني
عمان: «الشرق الأوسط»

وقــــــع الأردن والــــــعــــــراق فــي 
عــمــان أمــس اتــفــاق تــعــاون أمني 
في المجالات الأمنية والعسكرية، 
يتضمن تبادل المعلومات حول 
حـــــمـــــايـــــة الــــــــحــــــــدود ومــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــاب، حــســب مـــا أفـــــاد بــيــان 
صادر عن القيادة العامة للقوات 

المسلحة الأردنية.
وجـــاء تــوقــيــع الاتـــفـــاق عقب 
مباحثات أجــراهــا رئــيــس هيئة 
الأركـــــــــــــان الأردنــــــــيــــــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــــفــــريــــق الـــــركـــــن مــــحــــمــــود عــبــد 

الحليم فريحات مع وزير الدفاع 
العراقي عرفان محمود الحيالي 
الذي يقوم بزيارة إلى الأردن على 
رأس وفد عسكري. وقال البيان، 
الــــذي نــشــر عــلــى مــوقــع الــقــيــادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية، 
وأوردتــــــــــــــــه وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إنـــــــه «جـــــــــرى عــلــى 
الـــزيـــارة تــوقــيــع اتفاقية  هــامــش 
تــــعــــاون عـــســـكـــري أمـــنـــي تــهــدف 
إلى تبادل الخبرات والمعلومات 
فــــــي مـــــجـــــال حــــمــــايــــة الــــــحــــــدود، 
وتطوير القدرات الاستخباراتية 
المشتركة  العسكرية  والتمارين 

والبحث وتطوير التكنولوجيا». 
وأضاف البيان أن توقيع الاتفاق، 
الــذي حضره عــدد من مساعدي 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة 
وكــبــار ضــبــاط الـــقـــوات المسلحة 
والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة، يــتــضــمــن 
التعاون بــين البلدين فــي مجال 
«مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب بـــأشـــكـــالـــه 
المختلفة والــتــدريــب والتطوير، 
وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز 

القدرات الميدانية».
وقـــــــالـــــــت ســـــفـــــيـــــرة الــــــعــــــراق 
الـــســـهـــيـــل،  فـــــي الأردن، صـــفـــيـــة 
الــتــي حــضــرت مــراســم التوقيع، 

«الشرق الأوســط» إن الاتفاقية  لـ
مـــــن شــــأنــــهــــا تــــعــــزيــــز وتـــطـــويـــر 
الـــــــــقـــــــــدرات الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة، 
والتمارين العسكرية المشتركة، 
والبحث وتطوير التكنولوجيا، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــأشــكــالــه 
المختلفة، والــتــدريــب والتطوير 
وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز 

القدرات الميدانية.
ويشترك البلدان بحدود يبلغ 
طولها ١٨١ كلم. ومعبر طريبيل 
الــــذي يــبــعــد عـــن عــمــان نــحــو ٣٧٠ 
كلم، وعن بغداد نحو ٥٧٠ كلم هو 
المعبر الوحيد بين البلدين، وكان 

يشهد حركة نشطة لنقل المسافرين 
والـــبـــضـــائـــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى نقل 
الــعــراقــي إلــى الأردن  النفط الــخــام 
من خلال الصهاريج. لكن الحركة 
عبر هذا المعبر توقفت بعد سيطرة 
تنظيم داعش على محافظة الأنبار 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٤. ورغــم إعــادة افتتاح المعبر 
صيف ٢٠١٧ فإن الحركة التجارية 
وحـــركـــة المـــســـافـــريـــن لا تـــــزال دون 
مــســتــوى طــمــوح الــبــلــديــن بسبب 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــعــراق وتأثر 
البنى التحية بعد هجوم تنظيم 

داعش.

السيسي يؤكد الحرص على كشف ملابسات مقتل ريجيني

مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعلنت مصر وإيطاليا، أمس، 
اتجاه البلدين لتعزيز التعاون في 
مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة. وفـــــــي مــســتــهــل 
جــــولــــة بــــدأهــــا إيــــنــــزو مــيــلانــيــزي 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــتــــــعــــــاون 
الـــــدولـــــي الإيــــطــــالــــي فــــي الـــقـــاهـــرة 
أمـــــــس، الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، ووزيــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
وجــــرى بــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة 
الليبية،  عــــدة، تــتــصــدرهــا الأزمـــــة 
باعتبارها من العناصر الأساسية 

للسياسة الخارجية للبلدين.
وقــــال الــســيــســي، خـــلال لقائه 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الـــقـــاهـــرة  الـــــدولـــــي الإيــــطــــالــــي، إن 
تــدعــم «الــتــمــســك بــوحــدة الأراضـــي 
الــشــعــب  الــلــيــبــيــة، واحــــتــــرام إرادة 
الــتــي ستنعكس فــي الانــتــخــابــات، 
ودعــم الجيش الوطني النظامي، 
وهى المبادئ الأساسية التي تشكل 

الموقف المصري بصفة عامة تجاه 
مختلف قضايا المنطقة الحالية».

ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أثــــــنــــــى وزيـــــــر 
الخارجية الإيطالي على «الجهود 
الحثيثة التي تبذلها مصر لتوحيد 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة»، 
مـــؤكـــداً «أهــمــيــة تــلــك الــخــطــوة في 
تـــدعـــيـــم قـــــــــدرات الـــــدولـــــة الــلــيــبــيــة 
ومؤسساتها الأمنية، وعودة الأمن 

والاستقرار إلى أراضيها».
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، السفير بسام 
أكــد «اهتمام  راضـــي، إن السيسي 
مصر بالكشف عن ملابسات مقتل 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 
وحرصها على مواصلة التعاون 
الكامل، وبشفافية تامة، من خلال 
الــــســــلــــطــــات المــــعــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، مــمــثــلــة فــي 
النيابة العامة المصرية، التي تقوم 
بالتنسيق مع نظيرتها الإيطالية 
لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم 

للعدالة».
وعقد وزير الخارجية الإيطالي 
لقاءً ومؤتمراً صحافياً مع نظيره 

المصري، ودعا إلى مكافحة ظاهرة 
الإرهاب، وقال: «نحن بحاجة إلى 
تأمين شعوبنا ضد الإرهـــاب لأنه 
ظــــاهــــرة دامــــــت لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــجـــد حـــــلاً لــلــظــروف 
الصعبة، ومكافحة الإرهاب سوياً 
حــتــى نــســتــطــيــع تــأمــين شــعــوبــنــا، 

وهذا التحدي يعد تحدياً مشتركاً 
لمصر وإيطاليا وجميع الدول التي 

تطل على البحر المتوسط».
وبـــــــــدوره، أوضــــــح شـــكـــري أن 
«الــــقــــاهــــرة ورومــــــــا تـــعـــمـــلان عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين، والتعامل مع التحديات 

التي تواجه البلدين في ظل انتشار 
ظاهرة الإرهاب».

من جهته، قال وزير الخارجية 
الإيــطــالــي إن «بــــلاده تــقــدر جهود 
مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة 
غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة»، مــــوضــــحــــاً أن 
المهاجرين يبحثون عــن مستقبل 

أفضل، وأنه من المهم وضع هيكل 
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــهـــذه المـــنـــاطـــق، 
ولفت إلــى أنــه «تــم التباحث حول 
الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، وأن الــجــهــود 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن مــســألــة 

مـــحـــوريـــة ومـــهـــمـــة»، مـــشـــدداً على 
الــدول المصدرة  أهمية دعــم تنمية 
لـــلـــهـــجـــرة لــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات تــدفــق 

المهاجرين.
وأوضح شكري أنه بحث مع 
الجانب الإيطالي سبل مكافحة 
«الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، وأن 
مصر تتطلع لزيادة التعاون بين 
الــدعــوات التي  البلدين». وبشأن 
توجهها رومــا لــلأطــراف المعنية 
بالأزمة الليبية أهي للمؤسسات 
الــلــيــبــيــة أم المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة 
فـــقـــط، قــــال الــــوزيــــر الإيـــطـــالـــي إن 
الدعوة لجميع «الأطراف والدول 
المــعــنــيــة الـــتـــي تــطــل عــلــى الــبــحــر 
المتوسط»، مرجحاً انعقاد المؤتمر 

في الخريف المقبل.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
بـــــاســـــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــــريــــة، 
أحــــمــــد أبـــــو زيـــــــد، إن الـــوزيـــريـــن 
المــصــري والإيــطــالــي تــنــاولا «أهــم 
مـــلامـــح الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بين البلدين، حيث تعد إيطاليا 
الــشــريــك الــثــانــي لمــصــر أوروبـــيـــاً، 
والـــــرابـــــع عـــالمـــيـــاً، بــحــجــم تـــبـــادل 

تـــجـــاري بــلــغ ٤٫٧٥ مــلــيــار يـــورو، 
كما تعد أكبر مستورد من مصر 
بقيمة ١٫٨ مليار دولار، وخامس 
أكــبــر مستثمر أجنبي فــي مصر 

بقيمة ٧ مليارات يورو».
وأشاد شكري بقرار الحكومة 
افــتــتــاح مكتب لوكالة  الإيــطــالــيــة 
ضــــمــــان الـــــــصـــــــادرات الإيـــطـــالـــيـــة 
بــالــقــاهــرة، حــيــث تقدم   (SACE)
الـــــوكـــــالـــــة ضـــــمـــــانـــــات حـــكـــومـــيـــة 
للشركات الإيطالية التي ترغب 
فــي الاستثمار فــي مصر، معرباً 
عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال 
الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 

.٢٠١٦
وأوضــــح أبـــو زيـــد أن «هــنــاك 
اهتماماً بالغاً من قبل الحكومة 
المصرية بمشروع إنشاء جامعة 
إيــطــالــيــة فـــي مــصــر، عــبــر إطـــلاق 
شـــــراكـــــة بـــــين جـــامـــعـــة حــكــومــيــة 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات والمـــــــؤســـــــســـــــات 
الأكـــاديـــمـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة المــهــتــمــة 
بالمشروع، وذلــك في إطــار إعلان 
الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 

٢٠١٩ عاماً للتعليم المصري».

عمليات تخريب واسعة 
لخطوط الكهرباء في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

لم تخل بيانات وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــراقـــيـــة مــنــذ 
أســابــيــع مـــن ذكـــر عمليات 
الــتــخــريــب المــتــعــمــدة الــتــي 
تــطــال خــطــوط نقل الطاقة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
وأبراجها في سياق سلسلة 
مـــن الــهــجــمــات المــتــواصــلــة 
والمـــنـــتـــظـــمـــة الــــتــــي شــمــلــت 
الــخــطــوط فـــي المــحــافــظــات 
الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة على 
حد ســواء، وهــو أمــر ينظر 
إلــــيــــه كـــثـــيـــر مــــن المـــراقـــبـــين 
عــــلــــى أنــــــــه عــــمــــل يـــتـــعـــدى 
حـــدود الأعــمــال الــتــي تقوم 
بــهــا الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
«داعش» ليصل  المرتبطة بـ
إلى اتهام جماعات وأحزاب 
مــــرتــــبــــطــــة فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــســـعـــى مــن 
خــــــــلال ذلــــــــك إلــــــــى إفــــشــــال 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وتــأجــيــج 
الأوضـــــــــاع ضــــدهــــا، فــــي ظــل 
حـــالـــة «الـــتـــأجـــيـــج» الــقــائــمــة 
أصلاً والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أسابيع.
ويــرى مــســؤول فــي وزارة الكهرباء أن «ملف 
ارتــبــط فــي وقـــت مبكر فــي السياسية،  الــكــهــربــاء 
لــــذلــــك نــــلاحــــظ الــــيــــوم أن الـــعـــابـــثـــين بــــهــــذا المــلــف 
والمتورطين بقطع شبكة الخطوط هم طيف واسع 
مــن الإرهــابــيــين والــجــهــات الــســيــاســيــة مــن جميع 
ل عدم 

ّ
الاتجاهات». ويعتقد المسؤول، الذي يفض

«الشرق الأوسط»  الإشارة إلى اسمه، في حديث لـ
أن «إنتاج الطاقة ارتفع هذا العام إلى نحو ١٦ ألف 
ميغاواط، وكــان يفترض أن يجهّز المواطنين بين 
الــيــوم، لكن عمليات التخريب  ١٦ - ٢٢ ساعة في 
المتعمدة عقدت الأمور وتراجعت عمليات التجهيز 
إلى مستويات متدنية جداً، ما أثار سخط وغضب 

المواطنين».
وحـــــول الـــفـــوائـــد الــســيــاســيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تجنيها الجهات السياسية المفترضة التي تعبث 
بملف الكهرباء يقول المسؤول: «لا أدري بالضبط، 
لكنها نوع من العدمية السياسية، أو ربما لأنها 
تــريــد أن تــســتــثــمــر الــتــحــســن المــلــحــوظ فـــي إنــتــاج 
وتــجــهــيــز الــطــاقــة فـــي المــرحــلــة الــلاحــقــة لاحــتــمــال 
توليها للسلطة، بحيث تقول للناس إنها نجحت 

في ملف الكهرباء وليس الآخرين».
الهجمات على خطوط نقل الطاقة بدأت منذ 
السنوات الأولــى للاحتلال الأميركي للعراق عام 
٢٠٠٣ وكانت تحدث غالبا في المحافظات الشمالية 
والغربية التي توجد فيها جماعات «الــقــاعــدة»، 
أولا، و«داعــــــش» لاحــقــا، لــكــن الــجــديــد فــي موجة 
الــهــجــمــات الــحــديــثــة، أنــهــا لــم تــتــرك مــحــافــظــة في 
 - الــعــراق - باستثناء محافظات إقليم كردستان 
إلا وطالتها عمليات التخريب ضمنها العاصمة 
الــذي يكشف البعد السياسي لتلك  بــغــداد، الأمــر 
الـــعـــمـــلـــيـــات. والأمـــــــر الــــلافــــت أيـــضـــا فــــي عــمــلــيــات 
التخريب أنها باتت تتم في أحيان كثيرة بواسطة 

سلاح «قناص».
وبالعودة إلى بيانات وزارة الكهرباء المتعلقة 
بــعــمــلــيــات اســتــهــداف خــطــوط الــنــقــل، يــلاحــظ أن 
الوزارة أصدرت في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي بياناً 
أعلنت فيه أن كوادرها الهندسية تمكنت من إعادة 

خط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق)، الذي 
يــربــط خــطــوط الطاقة فــي قــضــاء خــور الزبير مع 
محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة جنوب 
الــعــراق. والخط تعرض لإطــلاقــات نارية تسببت 

بقطعه، بحسب بيان الوزارة.
وبعد يومين من حادث البصرة، أعلنت وزارة 
الكهرباء عن تعرض «خط نقل الطاقة الكهربائية 
الضغط الفائق شمال غربي بغداد، إلى استهداف 
تخريبي بعيارات نارية بمنطقة الحماميات أدى 
إلــى فصل الــخــط وخــروجــه عــن الــخــدمــة، وفــقــدان 
٣٠٠ ميغاواط مــن الطاقة المجهزة لجانب الكرخ 
من العاصمة بغداد». وفي يوم ٢٨ من الشهر نفسه، 
علن عن تعرض خطي نقل الطاقة (شمال سامراء 

ُ
أ

الرابعة  الــلــه) و(دور - حويجة) للمرة  - مــلا عبد 
على التوالي عبر استهداف الأبراج الناقلة بعبوات 
ناسفة في ناحية الرشاد، ما أدى إلى انفصالها 
عن الخدمة وتسببهما بضعف تجهيز الطاقة في 

محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وتــســتــمــر بــيــانــات وزارة الــكــهــربــاء عــلــى هــذا 
المـــنـــوال وتــعــلــن مـــرة أخــــرى فــي ٢ أغــســطــس (آب) 
الحالي عــن تعرض خــط نقل الطاقة الكهربائية 
الفائق الرابط بين كركوك  - ديالى إلى عمل إرهابي 
تخريبي فــي منطقة وادي عــوســج قــرب سيطرة 
أنجانة أدى إلى انفصال الخط من الجهتين. وتكرر 
الأمر ذاته في اليوم التالي على خطي نقل الطاقة 
الكهربائية الضغط العالي المزدوج (١٣٢ كي في) 
فــي منطقة الــدبــس غـــرب كــركــوك عــبــر اســتــهــداف 
البرجين الناقلين للطاقة ٨٧ و٨٨ بعبوات ناسفة. 
الــيــوم تمكنت مــلاكــات الشركة العامة  وفــي نفس 
الــجــنــوبــيــة من  الــكــهــربــائــيــة المنطقة  الــطــاقــة  لنقل 
إحــبــاط مــحــاولــة تــخــريــب طــالــت خــط نــقــل الطاقة 
الكهربائية الضغط الفائق الرابط بين محافظتي 

الناصرية وواسط جنوبا.
وفــي آخــر مسلسل الهجمات المتواصلة على 
الــكــهــربــاء، أول  خــطــوط نقل الطاقة أعلنت وزارة 
من أمــس، عن تعرض ثلاثة خطوط لنقل الطاقة 
الكهربائية الضغط الفائق بين محافظتي ديالى 
وكــركــوك، وخــطــوط الضغط الــعــالــي الــرابــطــة بين 
الــبــلاد لهجمات  الـــدور والحويجة غــرب  قضائي 

تخريبية.
وحـــول كــل مــا يــجــري فــي قــطــاع الكهرباء من 
عمليات تخريب متعمدة، يــقــول مــديــر العلاقات 
والإعــــلام فــي كــهــربــاء بــغــداد، أحــمــد الــعــبــادي، إن 
«الأمــر يبدو وكــأن ثمة قوى مصممة على إفشال 
عــمــل وزارة الــكــهــربــاء فــي قــيــادتــهــا لــهــذا الــقــطــاع 
الــحــيــوي فــي الــبــلاد». ويـــرى الــعــبــادي فــي حديث 
«الشرق الأوســط» أن «عمليات التخريب تصدر  لـ
عن جماعات خبيرة وليست جاهلة، بدليل أنها 
تستهدف مجمع القوى الحيوية والاستراتيجية 
فـــي خــطــوط الــنــقــل، بــحــيــث تــتــســبــب إصـــابـــة تلك 
الـــخـــطـــوط بـــعـــزل مــحــطــات الــتــولــيــد عـــن مــنــاطــق 
واســعــة». ويــلاحــظ الــعــبــادي أن «الــتــخــريــب شمل 
في الفترات الأخيرة أغلب مناطق العراق، قبل أيام 
استهدف الخط المغذي للطاقة شمال الرصافة في 
بغداد، أمــا خطوط كركوك - ديالى فقد تعرضت 
إلى ٨ عمليات تخريب في غضون الشهر الأخير». 
ويعتقد العبادي أن «التخريب هو التحدي الأكبر 
الذي يواجه الوزارة هذه الأيام والقوى الأمنية غير 
قادرة على منعه بسبب بعد المسافات التي تقطعها 
الخطوط الناقلة، ومع ذلك يصب علينا المواطنون 
جام غضبهم، علما بأن وزارة الكهرباء فقدت أكثر 
من ١٠٠٠ موظف وعامل نتيجة هجمات إرهابية 
أثــنــاء ممارستهم لأعــمــال الصيانة  شنت عليهم 

والتصليح».

 مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات في البصرة أمس (أ.ف.ب)

الرئيس المصري ووزير الخارجية الإيطالي خلال المحادثات في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

قطر تتهرب من منعها الحجاج بافتعال قضية {تقييد الحريات الدينية}
الرياض: «الشرق الأوسط»

«الـــشـــرق الأوســـــط»  كــشــف لــــ
مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــقـــطـــريـــة عــــن مــخــطــط لــلــدوحــة 
يـــــهـــــدف إلـــــــى إثـــــــــــارة وتـــســـويـــق 
مـــزاعـــم جـــديـــدة ضـــد الــســعــوديــة 
وتصويرها بأنها تضع القيود 
أمــام ممارسة الشعائر الدينية، 
فـــــي تــــحــــرك لـــــهـــــروب الـــحـــكـــومـــة 

القطرية من مأزق منعها الحجاج 
من الذهاب إلى المشاعر المقدسة 

لأداء فريضة الحج هذا العام.
الـــدوحـــة  المــــصــــدر أن  وبـــــين 
أحرجت أمام الراغبين في الحج 
مــــــن شـــعـــبـــهـــا والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 
أرضها لتذهب إلى حجب رابط 
تسجيل الحجاج القطريين الذي 
خـــصـــصـــتـــه الـــــريـــــاض فـــــي وقـــت 
ســـابـــق لــتــســهــيــل قـــدومـــهـــم إلـــى 

المشاعر المقدسة، لتعيش تحت 
ضغط كبير من المنظمات الدولية 
الــــتــــي اعــــتــــبــــرت ذلــــــك الـــتـــصـــرف 
ســـلـــوكـــاً مــشــيــنــاً لا يـــتـــوافـــق مــع 

الحق في ممارسة الأديان.
وطــبــقــاً لمــعــلــومــات المــصــدر، 
فـــــــــــإن مـــــــســـــــؤولـــــــين كــــــــبــــــــاراً فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة يـــعـــقـــدون 
أيـــام اجــتــمــاعــات مفتوحة،  مــنــذ 
الــتــي يمكن  الــكــيــفــيــة  فــي  للنظر 

مـــن خــلالــهــا مــواجــهــة انــتــقــادات 
منظمات حقوق الإنسان العربية 
والــــدولــــيــــة، الـــتـــي نــــــددت بــمــنــع 
الدوحة الحجاج من التوجه إلى 

الأراضي السعودية.
وذكـــــــر المــــصــــدر أن مــــن بــين 
الــحــلــول المــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
المسؤولين القطريين، التخطيط 
الـــســـعـــوديـــة  مـــــزاعـــــم أن  لإثـــــــــارة 
فــــرضــــت قــــيــــوداً عـــلـــى مـــمـــارســـة 

الشعائر الدينية لحجاج قطر، 
وتسويق ذلك عبر وسائل الإعلام 
التابعة لهم. واعتبر المصدر أن 
الــتــحــرك الــقــطــري مــحــكــوم عليه 
يــبــدأ، نظراً إلى  بالفشل قبل أن 
أن السلطات السعودية اتخذت 
الــعــديــد مــن الــخــطــوات لتسهيل 
قـــــدوم الـــحـــجـــاج الــقــطــريــين إلــى 
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، بـــخـــلاف مــا 
تــدعــيــه ســلــطــات الــــدوحــــة، الــتــي 

تحاول فقط المــراوحــة والمــراوغــة 
حــول موضوع خطوط الطيران 
المباشرة التي منعتها السعودية 
لـــــدواعٍ ســيــاديــة تتعلق بأمنها 

الوطني.
يــــــذكــــــر أن الأمــــــــيــــــــر خــــالــــد 
الـــــفـــــيـــــصـــــل، مــــســــتــــشــــار خـــــــادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة، أوضح أن عددا من 
الحجاج من جنسيات مختلفة، 

عدا قطر، وصلوا إلى السعودية، 
وذلك خلال تدشينه بمقر إمارة 
المنطقة النسخة الحادية عشرة 
لــحــمــلــة «الـــحـــج عـــبـــادة وســلــوك 
حــضــاري» تحت شــعــار: «الحج 
رســـــــالـــــــة ســـــــــــلام» مــــطــــلــــع شـــهـــر 
أغسطس (آب) الحالي، في الوقت 
الذي حجب فيه النظام القطري 
الــرابــط الإلــكــتــرونــي الأول الــذي 
خصصته السلطات السعودية 

لتلقي طلبات المواطنين القطريين 
الراغبين فــي أداء مناسك الحج 
لــهــذا الـــعـــام، مــمــا دفـــع الــريــاض 
لتخصيص رابط آخر لاستقبال 
الــقــطــريــين، في  طلبات الــحــجــاج 
إطـــــار تــوجــيــهــات قـــيـــادة الــبــلاد 
قـــدوم جميع  بتسهيل إجــــراءات 
الــحــجــاج، وتــذلــيــل كــل العراقيل 
تـــواجـــهـــهـــم لأداء فــريــضــة  الـــتـــي 

الحج.
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الحكومة تعلن سياسة جديدة للعملة وظريف يوضح للبرلمان إجراءات {تعويض} الانسحاب الأميركي

{كشف الحقائق}... واعتقال مسؤول رفيع عشية بدء العقوبات روحاني يلوّح بـ
لندن: عادل السالمي

وجّــــه الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
أمــــــس عــلــى  روحـــــانـــــي ردا رســـمـــيـــا 
دعوة رئيس البرلمان علي لاريجاني 
لـــتـــه،  لـــلـــمـــثـــول أمـــــــام الـــــنـــــواب لمـــســـاء
معلنا استعداده الوقوف للرد على 
الأسئلة إلا أنه في الوقت نفسه لوح 
بــمــصــارحــة الإيـــرانـــيـــين حـــول بعض 
الـــحـــقـــائـــق. وفــيــمــا تــتــجــه الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة الــيــوم إلــى إعــلان إجـــراءات 
جديدة للبنك المركزي للسيطرة على 
أزمــة العملة بــمــوازاة بــدء العقوبات 
الأميركية غدا (الثلاثاء) أعلن القضاء 
الإيـــرانـــي أمـــس عــن اعــتــقــال المــســؤول 
الــثــانــي فــي الــبــنــك المـــركـــزي الإيــرانــي 
غــداة إقالته من منصبه على خلفية 
تــــدهــــور أســــعــــار الـــعـــمـــلـــة والـــفـــســـاد 

الاقتصادي.
وانتقد روحاني ٨٠ نائبا وقعوا 
استجوابه، ما دفع رئيس البرلمان إلى 
توجيه طلب رسمي للرئيس الإيراني 
لـــحـــضـــور جـــلـــســـة اســــتــــجــــواب حـــول 
٥ مـــحـــاور تــتــعــلــق بــتــدهــور الــوضــع 
الاقــتــصــادي وعــجــز الــنــظــام البنكي 
وتراجع قيمة العملة الإيرانية. وقال 
في رسالته إلى لاريجاني إن مشروع 
المساءلة «خارج الإطار الدستوري». 
وفي الملاحظة الثانية قال إن «الزمان 
البلد ليست مناسبة  والأوضـــاع في 
لمـــثـــل هـــــذه الــــخــــطــــوة»، مــــشــــددا عــلــى 
أن المـــشـــروع «لــــم يــســتــوف الـــشـــروط 

المطلوبة».
وقال روحاني إنه سيتوجه إلى 
الــبــرلمــان فــي المــوعــد المــقــرر لــلــرد على 
أسئلة النواب، إلا أنه لوح في الوقت 
نفسه بــمــصــارحــة الإيــرانــيــين، وقــال 
في هــذا الصدد إن المساءلة «فرصة 
جديدة لقول بعض الحقائق للشعب 
الذي يعد صاحب البلد والذي نستمد 
مشروعيتنا من صوته»، لافتا إلى أن 
حضوره في البرلمان يأتي «للحيلولة 
دون أي خلافات بين أجهزة السلطة 
واحتراما للبرلمان»، وفق ما أوردت 
وكــــالات رســمــيــة عــن مــوقــع الــرئــيــس 

الإيراني.
وبــــذلــــك يــتــعــين عـــلـــى روحـــانـــي 
الرد على أسئلة النواب قبل الأسبوع 
الأخير من شهر أغسطس (آب). وكان 
مــســاعــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي للشؤون 
البرلمانية حسين علي أميري اعتبر 
لــــة «غــــيــــر قـــانـــونـــي  مــــشــــروع المــــســــاء

ومسيساً».
وفـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، لـــم يسلم 
روحــــانــــي مــــن الانــــتــــقــــادات الـــلاذعـــة 
للصحف الإيــرانــيــة، ســـواء المنتقدة 
لــحــكــومــتــه،  المـــــؤيـــــدة  أم  لــســيــاســتــه 
وطالبت أغلب الصحف الإصلاحية، 
روحـــــــانـــــــي بـــــالـــــخـــــروج عــــــن صــمــتــه 
المــــواطــــنــــين، وزادت  والــــتــــحــــدث مــــع 
المـــطـــالـــب مــــع دخــــــول الاحـــتـــجـــاجـــات 

ليلتها الخامسة أول من أمس.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي عــن إلــغــاء خطاب 
تـــلـــفـــزيـــونـــي مــــوجــــه لـــلـــشـــعـــب حـــول 
تــــدهــــور أوضــــــــاع الـــعـــمـــلـــة وتــــراجــــع 
الوضع الاقتصادي. وأول من أمس، 
أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة 
الــيــوم لإدارة  المــركــزي  يعلنها البنك 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وإدارة ســوق 

الــعــمــلــة. ويــتــرقــب الإيـــرانـــيـــون بقلق 
تداعيات المرحلة المقبلة من العلاقات 
مع الولايات المتحدة، واستراتيجية 
الأخــيــرة بعيدة الأمــد حيال طهران. 
مع العلم أن الإيرانيين يرزحون أصلا 
تــحــت وطـــــأة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـــذي 
شـــهـــده اقـــتـــصـــاد بـــلادهـــم وعــمــلــتــهــم 

الوطنية.
وقــبــل أســبــوع أعلنت الحكومة 
تغيير رئيس «المركزي»، فأقالت ولي 
الله سيف وقدمت عبد الناصر همتي 
المــركــزي. ودعا  رئيسا جديدا للبنك 
أكثر من ٢٠ نائبا في البرلمان أمس 
القضاء الإيــرانــي إلــى إصــدار مذكرة 
منع خروج ولي الله سيف من إيران. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «مــــهــــر» الــحــكــومــيــة 
عـــن الـــنـــائـــب أبــــو الــفــضــل تـــرابـــي إن 
النواب يعملون على مشروع جديد 
يــمــنــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
مــن مــغــادرة الــبــلاد حتى عامين بعد 
تــرك مناصبهم، وذلــك بهدف إتاحة 

الفرصة للقضاء للنظر في أدائهم.
في غضون ذلــك، أعلن المتحدث 
باسم القضاء الإيــرانــي غــلام حسين 
اعتقال  عــن  إيجائي أمس  محسني 
مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون 
العملة، أحمد عراقجي، غــداة إقالته 
من منصبه، وهو ابن شقيق مساعد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي عــبــاس 

عراقجي.
اعـــتـــقـــال  إيجائي عن  وأعـــــلـــــن 
مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــــــي مــــكــــتــــب أحـــــد 
مساعدي الرئيس الإيــرانــي، إضافة 
إلـــــى ٥ تـــجـــار يــنــشــطــون فــــي مــجــال 
الصيرفة على خلفية مكافحة الفساد 
الاقتصادي، معلنا عن محاكمة عدد 
مـــن المـــوقـــوفـــين فـــي قــضــايــا الــفــســاد 

قريبا وفقا لوكالات إيرانية.
وبـــــنـــــاء عـــلـــى أجـــــنـــــدة الـــبـــرلمـــان 
الإيـــــــرانـــــــي المـــعـــلـــنـــة مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
أسبوعين، فمن المقرر أن يمثل اليوم 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظريف للرد على أسئلة النواب حول 
آخـــر تــطــورات الاتــفــاق الـــنـــووي، بما 
فــيــهــا الــحــزمــة الأوروبـــيـــة المــقــتــرحــة، 
إضافة إلــى إجـــراءات الــدول المتبقية 
فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي لـــتـــعـــويـــض 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن الاتـــفـــاق 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع بــــدء المـــرحـــلـــة الأولــــى 
العقوبات الأميركية التي من المقرر أن 
تبدأ غداً الثلاثاء باستهداف معظم 
القطاعات قبل عقوبات الطاقة مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني).
واعـــــتـــــبـــــارا مـــــن أولــــــــى ســـاعـــات 
الثلاثاء، تُمنع الحكومة الإيرانية من 

شراء الدولار، وسيتم فرض عقوبات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات 
الإيرانية بما فيها صادرات السجاد.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة نـــــقـــــلا عـــــــن مــــصــــدر 
دبــــلــــومــــاســــي كـــبـــيـــر فـــــي مـــقـــر الأمـــــم 
المتحدة فــي نيويورك بــأن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قد تشهد الشهر 
المقبل اجتماعا بين الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 

حسن روحاني.
وطرح ترمب مجددا أول من أمس 
عقد لقاء مع روحاني قائلا: «سألتقي 

(به) أم لا، لا يهم... الأمر عائد إليهم»، 
مضيفا: «إيـــران واقــتــصــادهــا تسوء 

حالتهما بشكل سريع».
وأثــارت دعــوة ترمب المسؤولين 
الإيــرانــيــين لإقــامــة لــقــاء دون شــروط 
مسبقة، مــوجــة مــن التكهنات خلال 
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة. وربـــطـــت 
مــصــادر إعلامية بينها وبــين زيــارة 
وزير الخارجية العماني يوسف بن 
علوي إلى واشنطن بعد لقائه نظيره 
الإيـــــرانـــــي فــــي طــــهــــران. ولمـــــح عــضــو 
النظام  مجلس تشخيص مصلحة 
علي أكبر ناطق نوري إلى نقل رسالة 

إيرانية إلى الولايات المتحدة.
وتــحــت تــأثــيــر الــجــدل فــي إيـــران 
حـــول قــبــول أو رفـــض دعــــوة تــرمــب، 
نشرت الصحف الإيرانية جملة من 
الــــشــــروط نــقــلا عـــن مـــســـؤولـــين كــبــار 
فـــي الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة فـــي ســيــاق 
الــتــعــلــيــقــات الإعـــلامـــيـــة عـــلـــى دعــــوة 
الرئيس الأميركي. وفي الوقت الراهن 
عــلــى الأقــــل، تــركــز الـــولايـــات المتحدة 
على الضغط دبلوماسيا واقتصاديا 
إيــران بأكبر مقدار ممكن، رغم  على 
عــدم اتضاح اتجاه سير الأمــور وإن 
كان هناك خطر متزايد لاندلاع نزاع.

وتـــــوقـــــعـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة أمـــــس أن تــــواجــــه إيـــــران 
ظــــروف صــعــبــة بــعــد المــرحــلــة الأولـــى 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة وذلــــــك عــقــب 
تــنــفــيــذ  نــتــيــجــة  تــــوقــــف دام عــــامــــين 

الاتفاق النووي. 
وتـــشـــكـــك الــــوكــــالــــة الــــتــــي تــدعــم 
حكومة روحاني في قدرة إيران على 
تــحــمــل الــضــغــوطــات، فـــي ظـــل سجل 
الحكومة الحالية -وخاصة الأجهزة 
المــعــنــيــة- فـــي الاقـــتـــصـــاد والــقــضــايــا 
المالية والبنكية وتــزايــد الانــتــقــادات 

لأداء الحكومة الاقتصادي.
وبــــعــــد الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي اتــهــمــت طــهــران 
«انـــــتـــــهـــــاك  الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة بــــــ
الــتــزامــاتــهــا فــي الاتــفــاقــيــات الــدولــي 
بــمــا فــيــهــا الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي». وفــي 
المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
شـــروطـــا وردت أغــلــبــهــا عــلــى لــســان 
وزيــر الخارجية الأميركي للتوصل 
إلــى اتفاق حقيقي مع طهران. وأهم 
الـــــشـــــروط مــــرهــــون بـــتـــعـــديـــل ســلــوك 
طــهــران الإقــلــيــمــي ولا سيما أنشطة 
«فيلق القدس» ووقف تطوير برنامج 

الصواريخ الباليستية.
دعـــــوة تـــرمـــب جـــــاءت فـــي ذروة 
التلاسن بــين المسؤولين الأميركيين 
والإيـــــــرانـــــــيـــــــين. وبـــــعـــــد شـــــهـــــور مــن 
التصريحات الهجومية، فاجأ ترمب 
المـــراقـــبـــين الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا 
عرض عقد لقاء مع الرئيس الإيراني 
حسن روحاني «في أي وقت» ودون 

شروط مسبقة.
وجاء التحول الذي سارع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
للتخفيف من حدة أبعاده، بعد أيام 
فقط من انخراط الرئيسين الإيراني 
والأميركي في سجال حــول تهديد 
إيــران للمصالح الأميركية وتهديد 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز ردا عــــلــــى خـــطـــوة 
واشنطن لتصفير النفط الإيراني. 

الــتــغــريــدات على موقع  ففي إحـــدى 
«تويتر» وبالخط العريض، هاجم 
تـــــرمـــــب مــــــا اعـــــتـــــبـــــره تـــصـــريـــحـــات 
روحـــــانـــــي «المـــخـــتـــلـــة حـــــول الــعــنــف 
والقتل». جاء ذلك ردا على تحذير 
روحـــــانـــــي فــــي ٢٢ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
لترمب من «اللعب بالنار» لأن النزاع 

مع إيران سيكون «أم المعارك».
وأعـــقـــب عـــرض تــرمــب لــلــحــوار 
تلميحا مــن بومبيو بــدعــم تغيير 
الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة، حــيــث قـــال أمــام 
جــمــهــور مـــن المــغــتــربــين الإيــرانــيــين 
الــــنــــظــــام فــي  فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا إن 
طهران شكل «كابوسا». ولا يخفى 
أن مستشار البيت الأبــيــض للأمن 
القومي جون بولتون يعد من أبرز 
الأصوات الداعية إلى تغيير النظام 

الإيراني.
وتــــــثــــــيــــــر مـــــــــواقـــــــــف بـــــولـــــتـــــون 
وبـــــومـــــبـــــيـــــو فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــراهــــــن 
مخاوف الإيرانيين أكثر من ترمب. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشـــــارت نــائــبــة 
مدير برنامج السياسة الخارجية 
فـــي مــعــهــد «بــروكــيــنــغــز» لــلأبــحــاث 
ســـــــــــــوزان مـــــالـــــونـــــي فـــــــي تـــصـــريـــح 
لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه 
«بــالــنــســبــة لــبــولــتــون، فـــإن الضغط 
بحد ذاتــه هــو المــطــلــوب». وأضافت 
أنــه إذا  أن الإدارة الأميركية تعتبر 
أدى الضغط إلى «استسلام بالجملة 
(للنظام) فهذا أمر جيد وإذا أدى إلى 

تغيير النظام فهذا أفضل».
ويــعــتــقــد خــبــراء أمــيــركــيــون أن 
ضغوطات ترمب أثمرت عن بعض 
الـــنـــتـــائـــج. وقـــــــال مـــــــارك دوبـــويـــتـــز 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الدفاع 
عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات»، وهــــو مــركــز 
أبــــحــــاث فــــي واشـــنـــطـــن ضـــغـــط مــن 
أجــل إعـــادة الــتــفــاوض على الاتفاق 
النووي الإيراني، إنه عندما تشعر 
إيـــران «بــصــلابــة الــجــانــب الأميركي 
تتراجع، لكنها تندفع، عندما ترى 
أميركا ضعيفة. في الوقت الحالي 

هم يدركون صلابة» واشنطن.
وأفــــــــاد دوبــــويــــتــــز، الـــــــذي نـــوه 
إلــــــى أن إيـــــــــران أجـــــــرت اخــــتــــبــــارات 
صاروخية أقل مؤخراً، بأن خطاب 
تـــرمـــب ومـــوقـــفـــه مـــن إيــــــران يخفف 
خطر التصعيد، ما يقلل من احتمال 
انــــــدلاع نــــــزاع. وأضـــــــاف: «يــفــتــرض 
فـــــــإن ذلــــك  بـــــقـــــوة  تـــــحـــــدث  أنـــــــه إذا 
سيعزز مصداقية القوة العسكرية 

الأميركية».
في شــأن متصل، قــال «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي أمــس على لسان 
المــتــحــدث بــاســمــه رمـــضـــان شــريــف، 
إنــــه أجـــــرى مــــنــــاورات عــســكــريــة في 
الـــخـــلـــيـــج خـــــــلال الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
مــضــيــفــا أنــهــا اســتــهــدفــت «مــواجــهــة 
تهديدات محتملة» من الأعداء، وفقا 
لوكالة «رويــتــرز». وفــال مسؤولون 
أمــيــركــيــون الــخــمــيــس، إن الـــولايـــات 
المتحدة تعتقد أن إيران بدأت تنفيذ 

تدريبات في مياه الخليج.
ونقلت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية 
عن رمضان شريف، المتحدث باسم 
جــري هــذا التدريب 

ُ
الحرس، قوله «أ

بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي 
الدولي وفي إطار برنامج تدريبات 

الحرس العسكرية السنوية».

صورة نشرتها وكالة «ارنا} الرسمية من وقفة احتجاجية في مدينة مشهد ضد تدهور الوضع المعيشي أول من أمس 

خاتمي يرهن بقاء النظام بإصلاحات... وشعار «الموت لحزب الله» في قم

الاحتجاجات تباغت قوات الأمن في مناطق جديدة من طهران
لندن: «الشرق الأوسط» 

باغت المتظاهرون في العاصمة طهران 
قــوات الأمــن الإيرانية بالخروج في مناطق 
جـــديـــدة لــيــلــة أول مـــن أمــــس، حــيــث شــهــدت 
عـــــدة مـــــدن إيـــرانـــيـــة لــلــيــلــة الـــخـــامـــســـة عــلــى 
الــتــوالــي احــتــجــاجــات شــعــبــيــة ضـــد تــدهــور 
انــضــمــت مدينة  المــعــيــشــي. وبينما  الــوضــع 
إلــى قائمة الاحتجاجات ردد المحتجون  قم 
(حــــزب الــــلــــه)» فــــي مــؤشــر  شـــعـــار «المـــــــوت لـــــ
عــلــى اتــجــاهــات جــديــدة لــلــشــعــارات المــنــددة 
بسياسات النظام؛ رهن الرئيس الإصلاحي 
السابق محمد خاتمي بقاء النظام بمواصلة 
الإصـــلاحـــات. وتــنــاقــل نــاشــطــون أمـــس عــدة 
مــقــاطــع تــظــهــر اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات في 
طهران وكرج وشيراز وأصفهان، وانضمت 
مدينة قم التي تعد معقل المحافظين في إيران 

إلى موجة الاحتجاجات الجديدة.
وبينما شهدت طهران إجــراءات أمنية 
مشددة في وســط المدينة، أفــادت تقارير أن 
المظاهرات اتجهت إلى مناطق جديدة بعيدا 

عن تمركز القوات الأمنية.
وبينما تناقلت وكالة «فارس» الناطقة 
بــــاســــم «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» تـــفـــاصـــيـــل عــن 
استمرار الاحتجاجات في طهران ليلة أول 
من أمــس، قالت إن الأوضــاع «عادية وتحت 
الـــســـيـــطـــرة». وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن المــحــتــجــين 
توجهوا إلى شــارع حافظ وضواحي جسر 
كالج بعد فــرض حصار أمني على منطقة 
ولـــيـــعـــصـــر، الـــتـــي شـــهـــدت بـــــدورهـــــا تــجــمــع 
العشرات، وتابعت أن «عدد المتظاهرين نحو 
٢٠٠ شخصا وتفرقوا من قبل قوات الشرطة».

وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون ترديد 
هتافات منددة بالنظام السياسي في طهران.

المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات  قــــم ردد  وفـــــي 
إيــران الخارجية والداخلية،  تندد بسياسة 
«المــوت للديكتاتور» و«اخــجــل يا  بـــ وهتفوا 
خــامــنــئــي واتـــــرك الــــبــــلاد»، عــلــى غــــرار المـــدن 
الأخــــرى، وفــي الــوقــت نفسه شــهــدت نوعية 
الشعارات تــطــورات لافتة، وبحسب مقاطع 
تــنــاقــلــهــا نــاشــطــون، ردد المــحــتــجــون شعار 
(حزب الــلــه)»، وذلــك في إشــارة إلى  «المــوت لـ

هوية وعقيدة النظام الحالي، وفــي سياق 
الشعارات التي نددت خلال الشهور الماضية 

بسياسة طهران الإقليمية.
ومــــــنــــــذ أيــــــــــــام تــــشــــهــــد إيــــــــــــــران عـــــــودة 
الاحتجاجات الشعبية على خلفية تدهور 
أســــعــــار الــعــمــلــة وارتـــــفـــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم 

وانهيار قيمة الريال الإيراني.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ويناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــيـــين شـــهـــدت إيــــران 
احتجاجات مماثلة بسبب تــدهــور الوضع 
الاقتصادي. وعلى نقيض تلك الاحتجاجات، 
تــابــعــت الــحــكــومــة وقــــــوات الأمـــــن ووســـائـــل 
الإعـــــــــــلام أســــالــــيــــب جــــــديــــــدة فــــــي مـــواجـــهـــة 
الاحتجاجات. وتناقلت وكالات أنباء رسمية 
لأول مرة تفاصيل عن خروج الإيرانيين، على 
الرغم من انتساب الاحتجاجات إلى جهات 

معادية.
ومـــنـــذ ديــســمــبــر المــــاضــــي فـــقـــد الـــريـــال 
الإيـــــرانـــــي نـــحـــو نـــصـــف قــيــمــتــه، مــــا تــســبــب 
فــي تفاقم الأزمـــة الاقتصادية ومــوجــة غلاء 
جديدة. وقالت الشرطة الإيرانية إنها فرضت 

إجــراءات على مــرور السيارات في ضواحي 
مدينة كرج وبلدة كوهردشت حيث شهدت 
أشـــــرس المـــظـــاهـــرات فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. 
وقــالــت تقارير إن المحتجين أحــرقــوا دراجــة 
تابعة للشرطة. وأصــدر الادعــاء العام أمس 
بــيــانــا حـــول قــتــل مــتــظــاهــر فـــي مــديــنــة كــرج 

متهما المتظاهرين بقتله.
أفــاد موقع البرلمان  فــي سياق متصل، 
الإيــــرانــــي نــقــلا عـــن نـــائـــب مــديــنــة ســردشــت 
وبيرانشهر بأن ٥٠ في المائة من الإيرانيين 
إلــى أن  «يعانون مــن الفقر المطلق»، مشيرا 
معدل الفقر نحو ٦ ملايين تومان (٥٠ دولار). 
الــــدولار الــواحــد فــي الأيـــام القليلة  وتخطى 

الماضية ١٢ ألف تومان (١٢٠ ألف ريال).
ونـــفـــى الـــرئـــيـــس الإصـــــلاحـــــي الــســابــق 
محمد خاتمي أمس أن يكون النظام الإيراني 
على وشــك الانــهــيــار. وقــدم خاتمي اعــتــذاره 
للإيرانيين بسبب الأوضـــاع الحالية قائلا: 
«كــــــان بـــالإمـــكـــان أن نـــقـــدم خــــدمــــات أفــضــل 
لــلــمــواطــنــين». وقــلــل خــاتــمــي مـــن أهــمــيــة ما 
يتردد حول مساعي إسقاط النظام، معتبرا 

ا من الحرب النفسية». ونقل موقع  إياها «جزء
خاتمي، قوله خلال لقاء بحشد من النواب 
الــبــرلمــانــيــين الــســابــقــين إن «هـــنـــاك مــســاعــي 
داخــلــيــة وخــارجــيــة لإقــصــاء الإصــلاحــيــين». 
وأضــــاف: «لا مــكــان لــلإطــاحــة (بــالــنــظــام) ما 
دامـــت الإصـــلاحـــات حــيــة». واعــتــبــر خاتمي 
أن دور الإصــلاحــيــين «مـــحـــوري»، فــي وقــت 
تــواجــه إيــــران مــضــايــقــات اقــتــصــاديــة. وقــدم 
خاتمي ١٥ مقترحا لخروج إيران من الأزمات 
الحالية، وشملت القائمة «خلق دعم الوئام 
الــوطــنــيــة وتغيير نظرة  الــوطــنــي والـــوحـــدة 
الإعـــلام الرسمي والحرية السياسية ورفــع 
الحظر عن زعماء التيار الإصلاحي وإطلاق 
ســراح جميع السجناء السياسيين والــرأي 
وإعـــلان العفو الــعــام وإزالــــة الــقــيــود وإنــهــاء 
التطرف والــتــشــدد». كما أشــار خاتمي إلى 
«ضرورة فاعلية البرلمان والحكومة والقضاء 
وأجهزة النظام وسماع صوت الاحتجاجات 
ومساءلة الحكومة والحفاظ على ثقة الرأي 
العام بالبرلمان واعتماد هيئة المحلفين في 

المحاكم».

«الزنتان» تتنصل من زيارة سرية للسفير الإيطالي

ليبيا: الجيش يقصف متطرفي درنة
القاهرة: خالد محمود

فيما تصاعدت نبرة العداء الشعبية 
لــلــســيــاســة الإيــطــالــيــة تــجــاه لــيــبــيــا، أعــلــن 
الــزيــارة  الــزنــتــان أن  مجلس أعــيــان قبائل 
الــتــي قــام بها جــوزيــبــي بــيــرونــي السفير 
الإيطالي مؤخراً للمدينة تمت بشكل سري 

ومن دون علمه.
الليبي غــارة  الــوطــنــي  وشــن الجيش 
«آخـــــر مـــواقـــع  لــيــلــيــة عـــلـــى مــــا وصــــفــــه بــــــ
للمتطرفين فــي جــيــوب بالمنطقة المدينة 
الــقــديــمــة بــوســط درنــــة فـــي شـــرق الــبــلاد، 
وذلــك بالتزامن مع اشتباكات تخوضها 
قوات الجيش في مواجهة فلول الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة». وتــحــدثــت مــصــادر عسكرية 
تــابــعــة لــلــجــيــش عـــن غــــارة جــويــة شنتها 
طائرة حربية، بينما أكدت حسابات مقربة 
للجماعات الإرهابية إصابة شخصين على 

الأقل خلال المواجهات الأخيرة بالمدينة.
قــوات الجيش مــن تواجدها  وعـــززت 
الــعــســكــري فـــي المـــديـــنـــة قــبــل أيــــــام، حيث 
اللواء ١٠٦ مجحفل  انتشرت عناصر من 
والكتيبة ٢١٠ مشاة لمساندة قــوات غرفة 
عمليات عمر المــخــتــار، التابعة للجيش، 
والمــــســــاعــــدة فــــي ضـــبـــط الأمـــــــن بــالمــديــنــة 
والتصدي لما وصفته وكالة الأنباء الموالية 
بــالــتــجــاوزات والاعـــتـــداءات التي  للجيش 

طالت بعض المواطنين وممتلكاتهم.
وكـــان ملف احــتــيــاجــات المــديــنــة على 
جدول أعمال الاجتماع الذي عقده، مساء 
أول مــــن أمــــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المستشار عقيلة صالح، مع عبد الله الثني 
رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للمجلس. 
وقـــــال مــســتــشــار إعـــلامـــي لــصــالــح إنــهــمــا 

نــاقــشــا الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الأمـــن بمدينة 
درنــة وتوفير ما يلزم لسكان المدينة من 
ــــــوزارات والــهــيــئــات والمــؤســســات  خـــلال ال

المختصة.
من جهة أخــرى، أعلن مجلس أعيان 
قبائل الزنتان، في بيان له عــدم السماح 
بــتــنــقــل الـــســـفـــراء الأجــــانــــب بــــين الــقــبــائــل 
والمــــــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة بــــاعــــتــــبــــاره انـــتـــقـــاصـــا 
لــلــســيــادة الــوطــنــيــة، لافــتــاً إلـــى أن أعــيــان 
وقــبــائــل الــزنــتــان، لــيــســوا طــرفــا فيما دار 
في الزيارة، وأنها لا تمثل إلا الحاضرين 
فــيــهــا بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة، الـــذيـــن قــال 
إنــهــم وحـــدهـــم مـــن يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــقــانــونــيــة 
المــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك. وأثـــــارت تــصــريــحــات 
مثيرة للجدل أدلى بها السفير الإيطالي 
حول سياسة بلاده في ليبيا لقناة محلية 
ليبية، ردود فــعــل كــثــيــرة دفــعــت البعض 
إلــى المطالبة بتنظيم مــظــاهــرات حاشدة 
لــلــمــطــالــبــة بــــطــــرده، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــا 
يصفونه بالتدخل الإيطالي في الشؤون 

الليبية.
وكان بيروني قد أكد في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة لـــه عــلــى رفــــض بـــــلاده إجــــراء 
انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري 
بأي ثمن ومهما كانت التكلفة، داعياً في 
المــقــابــل إلـــى تهيئة مــا وصــفــه بــالــظــروف 
المناسبة لإجــرائــهــا. كما اعتبر أن هناك 
أطرافاً محلية في ليبيا لم يحدّدها، تسعى 
لإجراء الانتخابات بشكل سريع لتستولي 
عــلــى الــســلــطــة، قــبــل أن يــقــول إن الليبيين 
كــــذلــــك لا يـــــريـــــدون إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
نهاية العام الجاري كي لا تجابه برفض 

نتائجها، على حد تعبيره.

تدخل «إيغاد» حسم تجدد الخلافات... والمرحلة المقبلة من التفاوض في نيروبي

توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان بحضور إقليمي
لندن: مصطفى سري

وقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة والمــــتــــمــــردون فــي 
جنوب السودان أمس في الخرطوم اتفاقاً 
نــهــائــيــاً لــتــقــاســم الــســلــطــة بـــهـــدف إنـــهـــاء 
حــرب أهلية أوقــعــت عــشــرات آلاف القتلى 
وشردت الملايين في هذا البلد. ووقع رئيس 
جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم 
المــعــارضــة ريـــاك مــشــار وممثلو الفصائل 
الــذي  السياسية والمسلحة، على الاتــفــاق 
يــتــضــمــن تــقــاســم الــســلــطــة ونـــظـــام الحكم 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة، وذلــــــك بــحــضــور 
الرئيس السوداني عمر البشير ورؤســاء 
دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق 

أفريقيا (الإيغاد).
وقــــال مــصــدر مــقــرب مـــن المــحــادثــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــتــوقــيــع تــأجــل  لــــ
ثلاث مرات منذ ظهر أمس بسبب خلافات 
بين فرقاء جنوب الــســودان حــول عــدد من 
القضايا العالقة بخصوص تقاسم السلطة 
ونــــظــــام الـــحـــكـــم. وأضــــــــاف أن مــجــمــوعــة 
المــعــتــقــلــين الــســابــقــين مـــن أعـــضـــاء المــكــتــب 
السياسي للحزب الحاكم وبعض من قوى 
تحالف المعارضة تمسكوا بمواقفهم حول 
ترتيبات الحكم وخصوصاً المشاركة في 
عدد الولايات ونسب المشاركة فيها، مشيراً 
إلــــى أن رؤســـــاء «الإيــــغــــاد» تــدخــلــوا على 
الخط. وقال إن حضور الرئيس الأوغندي 
يوري موسيفيني كان له دور في تقريب 
وجهات النظر، مضيفاً أنه «تمت ممارسة 
ضــــغــــوط كـــثـــيـــفـــة عـــلـــى الأطـــــــــــراف بــيــنــهــا 
الــدعــم وإبعادها  تهديدات مبطنة بوقف 
من الخرطوم». ولعب الرئيس موسيفيني 
دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بعد 

وصوله إلى الخرطوم عصر أمس، وكان قد 
أرسل في بادئ الأمر وزير دفاعه. وإضافة 
إلى الرئيسين البشير وموسيفيني، حضر 
مـــراســـم الــتــوقــيــع أيــضــاً الــرئــيــس الكيني 
أوهــــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا الـــــــذي ســتــســتــضــيــف 
بــــــلاده المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــفـــاوضـــات 
حــــول الــقــضــايــا الــعــالــقــة وآلــــيــــات تنفيذ 
الاتفاقية، والرئيس الجيوبتي إسماعيل 
عــمــر قــيــلــي ورئـــيـــس الــــــوزراء الــصــومــالــي 
الـــوزراء  حسن علي خيري ونــائــب رئيس 
الإثــيــوبــي ديميك ميكونن. ووقـــع زعماء 
ورؤســـــــــاء حـــكـــومـــات «الإيــــــغــــــاد» شـــهـــوداً 
على الاتــفــاق، وقــدمــوا كلمات تشجيعية 
للأطراف وتعهدوا بالالتزام بدعم السلام 
في جنوب السودان. واحتضنت الخرطوم 
الجولة الحالية من المفاوضات تحت رعاية 

الــرئــيــس الــبــشــيــر بــنــاءً عــلــى تــفــويــض من 
قمة «الإيغاد» الاستثنائية في ٢١ يونيو 
(حــزيــران) الماضي لقيادة مبادرة وجولة 
ثانية من التفاوض المباشر بين الرئيس 
سلفا كير ومشار حــول القضايا العالقة 
بشأن الحكم والترتيبات الأمنية. وكانت 
الأطراف المعنية من دولة الجنوب قد وقعت 
إعــــلان الـــخـــرطـــوم فـــي ٢٧ يــونــيــو وأعــقــبــه 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
في ٦ يوليو (تموز) الماضي، ثم التوقيع 
بــــالأحــــرف الأولـــــــى عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــحــكــم 

وتقاسم السلطة في ٢٥ من الشهر ذاته.
وكـــــــــان تــــحــــالــــف مـــــعـــــارضـــــة جـــنـــوب 
الـــــــســـــــودان قـــــد اتــــهــــم الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
السودانية بممارسة الترهيب ضد بعض 
ممثلي المــعــارضــة فــي الــخــرطــوم وأمــرهــم 

بــالــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــحــكــم نــيــابــة عن 
مــجــمــوعــاتــهــم. وقــــال الــتــحــالــف فـــي بــيــان 
صدر مساء أول من أمس: «لجأ أفراد جهاز 
الأمــــن الـــســـودانـــي إلـــى الــتــرهــيــب الــشــديــد 
والضغط على أعضاء تحالف المعارضة 
فــي جــنــوب الـــســـودان للتوقيع نــيــابــة عن 
الأحــــــــزاب المـــكـــونـــة لــــــه». ورفــــــض تــحــالــف 
المــعــارضــة فـــي ٣ أغــســطــس (آب) الــحــالــي 
التوقيع على الاتفاق، معرباً عن تحفظات 
قــويــة بــشــأن قضايا تقاسم السلطة على 
مــســتــوى الــــولايــــة وتــنــظــيــم اســتــفــتــاء إذا 
فشلت الأطراف في التوصل إلى حل وسط 
الفترة الانتقالية.  بشأن هــذا الأمــر خــلال 
وأضاف البيان: «إن تحالف المعارضة في 
جــنــوب الـــســـودان يـــود أن يخطر وســاطــة 
الإيـــغـــاد والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والــتــرويــكــا 

والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن مثل 
هذه الوساطة من جانب السودان لن تبشر 
بسلام مستدام حقيقي في جنوب السودان. 
ونود أيضا تسجيل شكوانا الرسمية ضد 
وساطة السودان وتدخل أفرادها الأمنيين 
لممارسة التخويف». وكان وزير الخارجية 
الـــســـودانـــي الـــــدرديـــــري مــحــمــد أحـــمـــد قد 
قـــال فـــي وقـــت ســابــق إن فــريــق الــوســاطــة 
سيواصل المناقشات مــع الجماعات غير 
الموقعة حول القضايا العالقة مع الوساطة 

الكينية التي ستستضيف المحادثات.
النائب الأول لرئيس  إلــى ذلــك وافـــق 
جــنــوب الـــســـودان تــعــبــان ديــنــق قـــاي على 
الـــتـــنـــازل عــــن مــنــصــبــه مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الــســلام فــي بـــلاده، وقـــال المتحدث باسمه 
أغيل غبريال رينق إن قاي أعلن تنازله عن 
موقعه خلال اجتماع مشترك مع الرئيس 
ســلــفــا كــيــر، وبــحــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســودانــي الـــدرديـــري مــحــمــد أحــمــد عند 

زيارة الأخير إلى جوبا الجمعة الماضي.
ووفــقــاً لاتــفــاق الــســلام الأولـــي، سيتم 
إلــى  الــنــائــب الأول للرئيس  مــنــح منصب 
مشار، وكان قاي قد تم تعيينه نائباً أول 
للرئيس سلفا كير خلفاً لمشار الذي هرب 
مــن جــوبــا بــعــد تــجــدد الــقــتــال فــي القصر 
الــرئــاســي فــي ٢٥ يــولــيــو ٢٠١٦. وانفصل 
جــنــوب الــســودان عــن الــســودان فــي يوليو 
٢٠١١ عبر الاستفتاء الشعبي، وبعد عامين 
من الاستقلال دخلت الدولة الجديدة في 
حرب أهلية بين حكومة الرئيس سلفا كير 
ومنافسه مشار، وقد قتل أكثر من ١٠ آلاف 
شخص، وتشريد أكثر من مليونين آخرين 
بين نزوح داخلي ولجوء في دول الجوار، 
وفشل اتفاق سلام وقع في أغسطس ٢٠١٥.

سلفا كير ورياك مشار يوقعان على اتفاق السلام في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
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هادي يعين قائداً جديداً للمنطقة العسكرية السابعة
عدن - «الشرق الأوسط»:  أصــدر الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي أمــس قــرارا رئاسيا أزاح به قائد المنطقة 
الــعــســكــريــة الــســابــعــة الـــلـــواء الــركــن نــاصــر الــذيــبــانــي من 
منصبه، وأحل مكانه العميد الركن محسن أحمد محمد الخبي 

بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وفيما تضمن القرار الرئاسي تعيين الذيباني نائبا لرئيس 
الــدفــاع اليمنية، رجـــح مــراقــبــون  الــحــربــيــة فــي وزارة  العمليات 
عــســكــريــون أن هــــادي يــأمــل مـــن تــعــيــين الــقــائــد الــجــديــد تحريك 
العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية في جبهة نهم، 
شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء. ومــضــى عــلــى الــذيــبــانــي منذ 
تعيينه في المنصب نحو عام واحد، إذ كان الرئيس هادي ولاه 
قيادة المنطقة العسكرية السابعة في أغسطس (آب) العام الماضي 
الــلــواء إسماعيل زحـــزوح، أمــلا في إحــداث  خلفا للقائد السابق 
اختراق على صعيد العمليات العسكرية في هذه الجبهة التي 

يدور حولها كثير من اللغط في أوساط الناشطين اليمنيين.
الــلــواء محسن الخبي، رابــع قائد يتم  ويعد القائد الجديد 
تعيينه للمنطقة العسكرية السابعة فــي الجيش اليمني منذ 
بدء العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية، فيما يشمل 
النطاق العملياتي لهذه المنطقة العسكرية محافظات صنعاء 
وذمـــار والبيضاء وإب. ويــأمــل مراقبون عسكريون وناشطون 
يمنيون أن يؤدي قرار الرئيس هادي بتعيين قائد جديد للمنطقة 
العسكرية السابعة، إلى حسم المعركة في جبال نهم والتقدم نحو 
العاصمة صنعاء للضغط على الميليشيات، فضلا عــن تعزيز 
الانتصارات في جبهات البيضاء وصــولا إلى تحرير المحافظة 

والتقدم باتجاه محافظتي ذمار وإب.

توزيع معونات سعودية على سكان الساحل الغربي
الحديدة - «الشرق الأوسط»: استمرارا للجهود السعودية 
إزاء تداعيات الحالة الإنسانية في اليمن، قام مركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة بــتــوزيــع الــســلال 
الغذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة 

بمحافظة الحديدة، في الساحل الغربي لليمن.
وأفادت مصادر رسمية يمنية بأن المركز وزع أمس أكثر من 
٤ أطنان من السلال الغذائية، استفاد منها ٣٦٠ نازحا في منطقة 

المهادلة في مديرية الخوخة المحررة.
وينفذ المركز السعودي، هذا العام مشاريع إغاثية وإيوائية 
وخدمية متعددة في مختلف المناطق اليمنية، تقدر تكلفتها بأكثر 
من مليار دولار، في سياق التزام المملكة الإنساني وجهودها في 

إعادة الإعمار في المناطق اليمنية المحررة.

مساعٍ حوثية للسيطرة على أندية رياضية
صنعاء - «الشرق الأوسط»:  بدأت الميليشيات الحوثية في 
صنعاء، هــذا الأســبــوع، أولــى مساعيها للاستيلاء على 
الأندية الرياضية في صنعاء و«حوثنتها» بالقوة، عن 
طريق القيادي في الجماعة ووزيرها للرياضة والشباب حسن 

زيد، وهو أحد المطلوبين على لائحة التحالف الداعم للشرعية.
«الشرق الأوسط» أن القيادي حسن  وذكرت مصادر رياضية لـ
زيد، أمر بإغلاق مقر نادي الشعب في صنعاء وهو واحد من أكبر 
أندية العاصمة اليمنية وأقدمها، وذلك في مسعى منه للاستيلاء 
على النادي وفرض هيئة إدارية حوثية يقودها نجل شقيقه بما 

يتعارض مع القوانين النافذة.
وقالت المصادر إن وزيــر الميليشيات، ذهب بنفسه إلى مقر 
النادي رفقة مسلحيه وأمر بإغلاقه بالقوة، رغم اعتراض أعضاء 
النادي وهيئته الإداريــة ورفضهم للإجراء الحوثي، مؤكدين أن 
الجمعية العمومية للنادي هي الوحيدة التي لها حق الاجتماع 
وتكليف هيئة إدارية للنادي. وفيما يتخوف القطاع الرياضي في 
صنعاء من إجراءات حوثية مماثلة بحق بقية الأندية في صنعاء 
خلال الأيام المقبلة، دعا ناشطون رياضيون الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) وبقية الاتحادات الرياضية للتدخل العاجل لإنقاذ 

المؤسسات والأندية الرياضية من بطش الحوثيين.

زعيم الجماعة الانقلابية وجه جهازه الدعائي بترويج الانتصارات الوهمية

اختلاق «الاعتداءات الجنسية»... سلاح حوثي جديد لإنقاذ ما تبقى من الأتباع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في مسعى للحد من الانهيار 
المــعــنــوي للميليشيات الحوثية 
فـــــــي جـــــبـــــهـــــات الــــــقــــــتــــــال، ورفـــــــع 
مــنــســوب أوهـــــام الانــتــصــار لــدى 
لــجــأت الجماعة  أتــبــاع أتباعها، 
المــدعــومــة مــن إيــــران حــديــثــاً إلــى 
تـــركـــيـــز خـــطـــابـــهـــا الــــدعــــائــــي عــن 
الانتصارات الوهمية والإنجازات 
العسكرية، التي عدها ناشطون 
يــمــنــيــون «مـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة»، 
إلى جانب التركيز على اختلاق 
الـــقـــصـــص عــــن حـــــــوادث «الــعــيــب 
القبلي» والاعـــتـــداءات الجنسية 
المــزعــومــة لاســتــخــدامــهــا ســلاحــاً 
ينقذ مــا تبقى مــن الأتــبــاع على 
صـــعـــيـــد الـــقـــبـــائـــل والمـــحـــافـــظـــات 

الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  صــنــعــاء لـــ
رئــيــس مــجــلــس حــكــم الــجــمــاعــة، 
المــشــاط، شــدد توجيهاته  مهدي 
لوسائل إعلام الجماعة بتكثيف 
الــخــطــاب عــن وجــــود انــتــصــارات 
عـــســـكـــريـــة لمــيــلــيــشــيــاتــه خـــارقـــة 
لـــــلـــــعـــــادة، إضــــــافــــــة إلـــــــى فـــبـــركـــة 
القصص عن الإنجازات الحربية 

المزعومة للجماعة.
وذكــــرت المــصــادر أن المــشــاط 
أمــر الــقــيــادات الإعــلامــيــة التابعة 
لـــجـــمـــاعـــتـــه بــــاســــتــــنــــفــــار رجــــــال 
الــقــبــائــل والـــســـكـــان الــخــاضــعــين 
للميليشيات في صنعاء وبقية 
المناطق، من خلال تأليف قصص 
عن حوادث وانتهاكات مزعومة، 
واســــــتــــــثــــــمــــــار هـــــــــــذه الــــقــــصــــص 
لاســـتـــقـــطـــاب المـــجـــنـــديـــن وجـــمـــع 
الأموال، تحت مزاعم «الدفاع عن 

العرض والأرض».
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن 
المشاط أصدر قبل نحو أسبوعين 
قــــــــــراراً بـــتـــعـــيـــين أحـــــــد الـــضـــبـــاط 
الموالين لجماعته، ويدعى يحيى 
ســريــع، فــي منصب مــديــر دائـــرة 

التوجيه المعنوي في وزارة دفاع 
الجماعة بصنعاء، ومنحه رتبة 
العميد، وطلب منه تفعيل الجهاز 
الدعائي للجماعة، وتخصيص 
غرفة للعمليات مهمتها الترويج 
لـــلانـــتـــصـــارات الـــوهـــمـــيـــة، ورفــــع 
الميليشيات،  مقاتلي  معنويات 
وتـــحـــريـــض أتـــبـــاعـــهـــا الــقــبــلــيــين 
للدفع بمزيد من أبنائهم للقتال.

وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أفــــــــــــــادت بـــه 
المــــــصــــــادر، جــــــاء تـــعـــيـــين ســـريـــع 
فـــي المــنــصــب الـــــذي بــقــي شــاغــراً 
القيادي  لأشهر عدة، إثر إطاحة 
في الجماعة يحيى المهدي منه، 
وذلــــــــك بـــســـبـــب خـــــلافـــــات مــالــيــة 
بينه وبين القيادي المعين رئيساً 
أبــو علي  لاستخبارات الجماعة 
الحاكم، انتصر فيه الأخير بحكم 

قربه من زعيم الجماعة.
وأمــــــــــــر المـــــــشـــــــاط الـــــقـــــيـــــادي 
ســــــريــــــع، المــــنــــتــــمــــي إلــــــــى قــبــيــلــة 
خـــــــولان، طــبــقــاً لـــلـــمـــصـــادر، بـــأن 
يسخر إمكانيات دائرة التوجيه 
المــــعــــنــــوي الـــضـــخـــمـــة لــتــنــشــيــط 
الــــعــــمــــل الـــــدعـــــائـــــي فـــــي أوســـــــاط 
أتباع الجماعة ومقاتليها، كما 
طلب منه الإســـراع بطباعة آلاف 
المنشورات والمطويات والكتيبات 
الــتــي تتضمن مــلــخــصــات لمــلازم 
الـــجـــمـــاعـــة والـــخـــطـــب الــطــائــفــيــة 
لــزعــمــيــهــا، وفـــتـــاواه الــتــي تــحــرم 
الـــــهـــــروب مـــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
لــــــتــــــوزيــــــعــــــهــــــا عــــــلــــــى مــــجــــنــــدي 
الميلشيات. وبسبب تناقص فرق 
الإعلام الحربي التابعة للجماعة، 
ذكـــرت المــصــادر أن المــشــاط طلب 
مــــن ســـريـــع تـــرشـــيـــح ٥٠ مــجــنــداً 
مـــــن مــــوظــــفــــي دائــــــــــرة الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي المتخصصين في أعمال 
الــدعــايــة والــتــصــويــر لتوزيعهم 
على جبهات القتال، شريطة أن 
لــلــدورات  يــكــونــوا ممن خضعوا 
الطائفية التثقيفية التي أقامتها 
الــجــمــاعــة فـــي أوســـــاط المــوظــفــين 

العسكريين والمدنيين.

وبــحــســب مــتــابــعــين لــلإعــلام 
الــحــوثــي فـــي صــنــعــاء، تــحــدثــوا 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط»، كثفت 
الجماعة فــي الأيـــام المــاضــيــة من 
اخــــتــــلاق الـــقـــصـــص عــــن ارتـــكـــاب 
«الــعــيــب الــقــبــلــي» مــن قــبــل قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، فــــي الـــجـــوف 
وعدن ومناطق الساحل الغربي، 
إذ تضمنت هذه القصص تلفيق 
حوادث مزعومة عن اعتقال نساء 
واخـــتـــطـــاف أخــــريــــات والاعــــتــــداء 

عليهن أو اغتصاب أطفال.
ولاســتــثــمــار هــــذه الــقــصــص 
المـــزعـــومـــة فــــي أوســـــــاط الــقــبــائــل 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــة، أمــــــــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــإقــــامــــة عــــشــــرات 
الوقفات الاحتجاجية في صنعاء 
وبــقــيــة المــنــاطــق الــخــاضــعــة لها، 
وســـــط تــــرويــــج إعــــلامــــي، يــحــذر 
الــــســــكــــان ورجـــــــــال الـــقـــبـــائـــل مــن 
مــصــيــر مــمــاثــل ســـيـــلاقـــونـــه، إذا 
هـــم تــقــاعــســوا عـــن الــنــفــيــر نحو 

الــجــبــهــات أو الـــتـــبـــرع بـــالأمـــوال 
للمجهود الحربي.

وبالمثل، ركز الإعلام الحوثي 
على اختلاق انتصارات وهمية، 
لدرجة إثارة السخرية ليس بين 
مناهضيها بل حتى لدى كثير من 
أتباعها، وذلك من قبيل الحديث 
عن قدرات الطائرات المسيرة التي 
الجماعة واستطاعت  صنعتها 
تـــزعـــم - أن تــشــن  كـــمـــا   - عـــبـــرهـــا 
الــريــاض وأبوظبي،  غـــارات على 

أو الحديث عــن الــصــواريــخ التي 
تروج الميليشيات بين وقت وآخر 
أنها دمرت عبر إطلاقها عشرات 
المــــنــــشــــآت الــــحــــيــــويــــة فـــــي المـــــدن 
السعودية، فضلاً عن زعمها أنها 
تسببت في قتل وجرح الآلاف من 
عناصر جيش الشرعية والمقاومة 
الــشــعــبــيــة، وتـــدمـــيـــر مــعــســكــرات 

كاملة بعتادها.
وبـــحـــســـب المــــراقــــبــــين، عــــادة 
مـــــــا يــــتــــلــــقــــى أتـــــــبـــــــاع الــــجــــمــــاعــــة 

الطائفيون، في صنعاء وغيرها 
من المناطق، مثل هــذه الأكاذيب 
بالتصديق، واستقبالها بحفاوة 
وتداولها في المجالس والأماكن 
الـــعـــامـــة، فــضــلاً عـــن أنــهــا تــلاقــي 
القبلية التي  المــنــاطــق  قــبــولاً فــي 
يـــطـــغـــى عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا ارتــــفــــاع 
نــســبــة الأمــيــة وانــخــفــاض درجــة 
الوعي، لكنها تقابل بالسخرية 
بــين أغــلــب الــســكــان الــذيــن بــاتــوا 
يــدركــون طبيعة الأكـــاذيـــب التي 
يستند إليها الخطاب الإعلامي 

للميليشيات.
كانت الجماعة الحوثية قد 
وجهت الدعوة لأتباعها للتبرع 
بــالمــزيــد مــن الأمـــــوال، الــتــي قالت 
إنها ستسخرها لتطوير قدراتها 
الــجــويــة وأســلــحــتــهــا الــفــضــائــيــة 
وطائراتها المسيرة التي زعمت 
أنـــهـــا نــجــحــت فـــي قــطــع المــســافــة 
مـــــن صـــنـــعـــاء إلــــــى أبــــوظــــبــــي ثــم 
الــعــودة، متجاوزة بذلك الادعــاء 
قـــــدرات الـــــدول الــكــبــرى المــعــروفــة 
بـــقـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة الــحــديــثــة 
في هذا المجال. وسبق للجماعة 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة أن قــامــت 
بجباية مبالغ ضخمة من قبائل 
آنـــس والـــحـــدا وعــنــس فــي ذمـــار، 
وقبائل عمران وصنعاء وحجة، 
تـــحـــت مــــزاعــــم تـــطـــويـــر الــــقــــدرات 

الصاروخية للجماعة.
ويــرجــح المــراقــبــون أن تركيز 
الميليشيات على تكثيف الخطاب 
الــتــضــلــيــلــي، فــضــلاً عـــن سعيها 
لتطوير جهازها الدعائي، يهدف 
في المقام الأول إلى رفع المعنويات 
المـــنـــهـــارة لمــيــلــيــشــيــاتــهــا، ومــنــح 
أتباعها الطائفيين المبرر الكافي 
لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي دعــــــم مـــشـــروع 
الــجــمــاعــة، والـــثـــقـــة الــعــمــيــاء في 
الــخــارقــة للعادة  قـــدرات زعيمها 

والمنطق العسكري.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســعــى 
المــيــلــيــشــيــات فــيــه إلــــى اســتــثــمــار 
الــدعــائــيــة لاستقطاب  فبركاتها 

مـــزيـــد مـــن الأتــــبــــاع والمــجــنــديــن، 
يرجح المراقبون أنها تحاول بذلك 
الحد من النسبة المرتفعة لأعداد 
الفارين من عناصرها من جبهات 
الـــقـــتـــال، خــصــوصــاً فـــي مــنــاطــق 
الساحل الغربي، وتقوية دافعهم 
الطائفي، من أجل الموت في سبيل 

مشروع الجماعة وزعيمها.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
وأمــنــيــة فــي صــنــعــاء، كشفت في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة عــــن هــــروب 
المـــــئـــــات مـــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة 
مـــن جــبــهــات الـــقـــتـــال، خــصــوصــاً 
مـــن عــنــاصــرهــا الــقــبــلــيــين الــذيــن 
اكـــــتـــــشـــــفـــــوا وقــــــوعــــــهــــــم فـــــــي فـــخ 
التضليل الحوثي، على صعيد 
الانــتــصــارات المزعومة، أو لجهة 
اكتشافهم دنــاءة كبار القيادات 
الــحــوثــيــة الــذيــن دفــعــوا بــهــم إلــى 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة لـــلـــمـــعـــارك، 
وآثــــــــــروا الاخــــتــــبــــاء خــــوفــــاً عــلــى 

حياتهم.
وفــــي مــســعــى مـــن الــجــمــاعــة 
الحوثية للحد من عمليات فرار 
عــنــاصــرهــا، لــجــأت إلــــى تكثيف 
نــــقــــاط الــتــفــتــيــش عـــلـــى الــــطــــرق، 
وأمـــــرت بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى أي 
عنصر يزعم أنه عاد من الجبهة 
مـــأذونـــاً لـــه، مــا لــم يــشــهــر وثيقة 
رسمية خصصتها الجماعة لمن 
يسمح لهم فعلياً بالعودة لزيارة 

أقاربهم.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أفــــــــــــــادت بـــه 
مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، شــن جهاز  لـــ
الأمن الوقائي الحوثي في الآونة 
الأخيرة عمليات بحث وملاحقة 
الفارين من الجبهات،  للعناصر 
حــيــث أســفــرت عــن اعــتــقــال كثير 
مــنــهــم، وإرغـــامـــهـــم عــلــى تسليم 
الــتــي فــروا  الأســلــحــة الشخصية 
بها، إلى جانب دفع المبالغ المالية 
الـــتـــي كـــانـــت الـــجـــمـــاعـــة تــدفــعــهــا 
لــهــم كــل شــهــر نظير بــقــائــهــم في 

صفوفها.

يمني يصوب سلاحه تجاه ملصق زعيم الحوثيين في الساحل الغربي (غيتي)

{النزوع لتبرئة الحوثيين} الحكومة اليمنية تتهم الاتحاد الأوروبي بـ
عدن: «الشرق الأوسط»

استغربت الحكومة اليمنية 
إطـــلاق الاتــهــامــات لتحالف دعم 
الشرعية بالضلوع في الحادثين 
الإرهــــابــــيــــين الـــلـــذيـــن اســتــهــدفــا 
مستشفى الثورة وسوق السمك 
في مدينة الحديدة، يوم الخميس 
٢ أغسطس (آب)  الحالي، وراح 
ضــحــيــتــهــمــا كـــثـــيـــر مــــن الــقــتــلــى 
والجرحى، على الرغم من إعلان 
التحالف أنه لم يقم بأي عمليات 
جوية في مدينة الحديدة في ذلك 
الــيــوم وإثــبــاتــه بــالأدلــة التقنية، 
التي قدمها لمجلس الأمن الدولي 
وعــرضــهــا عــلــى الــــرأي الـــعـــام، أن 
الضربات التي أصابت مستشفى 
الثورة وسوق السمك ناتجة عن 
قــذائــف هـــاون أطلقت مــن مواقع 
قــريــبــة لمــكــان الــحــادثــين تخضع 

لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وقالت وزارة الخارجية في 
بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية 

(سبأ): «ترى حكومة الجمهورية 
الــيــمــنــيــة أن تــــســــارع مـــثـــل هـــذه 
الاتــــهــــامــــات وآخــــرهــــا الــــصــــادرة 
في بيان عن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تأتي لتؤكد ابتعاد كثيرين عن 
الحقائق الموضوعية ونزعاتهم 
نـــحـــو كــــل مــــا يــــبــــرئ المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية التي قامت خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى المــمــر 
المـــلاحـــي الـــدولـــي جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحمر وبــاب المندب، والسكوت 
الــجــرائــم بحق القانون  عــن هــذه 
الدولي، بل إرسال رسائل خاطئة 
للميليشيا الانقلابية، وهو الأمر 
الــحــكــومــة اليمنية  الــــذي حــــذرت 
منه مرارا بأنه إنما سيؤدي إلى 
إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل 
الحقائق على الأرض والتغافل 
عـــــــن مــــــمــــــارســــــات الانــــقــــلابــــيــــين 
وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب 

والقانون الإنساني الدولي».
وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «لــــقــــد 
الــحــكــومــة اليمنية مـــرارا  أكــــدت 

حــرصــهــا الـــكـــامـــل عــلــى ســلامــة 
المــدنــيــين وتجنب الإضــــرار بهم 
فـــي كـــل المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة دون 
استثناء والتقيد بأعلى درجات 

الالتزام بقواعد وقوانين الحرب 
واتفاقيات جنيف الأربـــع، وكل 
ما يرتبط بها من التزامات»... 
محملة في الوقت ذاته الميليشيا 

المــســؤولــيــات  الانــقــلابــيــة جميع 
الناجمة عن جميع الانتهاكات 
لــــــقــــــواعــــــد الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــدولــــــي 
الإنساني وجميع الجرائم التي 

لا تسقط بالتقادم.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــؤكـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
تــجــنــب المـــحـــاولات الــقــاصــرة في 
تناول الأزمة اليمنية، وأن المنهج 
الصحيح والــوحــيــد لإنــهــاء هذه 
الحرب التي أشعلتها الميليشيا 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن النظام 
الإيــــرانــــي هـــو الالــــتــــزام بـــقـــرارات 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن بـــــشـــــأن الـــيـــمـــن 
وتحديدا القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥) الذي 
أكــد على مرجعيات حــل المسألة 
اليمنية بموجب مبادرة مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وآلـــيـــتـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة وتــنــفــيــذ مــخــرجــات 
الحوار الوطني اليمني الشامل، 
وقـــيـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي بتولي 
مهامه الأساسية في الحفاظ على 
الأمــن والسلم الدوليين بصرامة 
وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال 
إيران المزعزعة للأمن والاستقرار 
فــي المنطقة عبر تحريك أذرعها 

الحوثية في اليمن.

أكد انتهاك الميليشيات للقانون الإنساني الدولي

«إسناد» يدعو لتجنيب المدنيين آثار الصراع في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز إسناد العمليات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن 
أنــه اطــلــع على بــيــان مكتب الأمــم 
المــــــتــــــحــــــدة لــــتــــنــــســــيــــق الــــــشــــــؤون 
الإنسانية في اليمن حول أحداث 
الــــحــــديــــدة الأخــــــيــــــرة، كـــمـــا اطــلــع 
على الإيضاح الصادر عن قيادة 
التحالف لدعم الشرعية في اليمن 
حول تورط الميليشيات الحوثية 
الــثــورة»  بــاســتــهــداف «مستشفى 
و«سوق السمك» في الحديدة، وما 
أشـــارت إلــيــه قــيــادة التحالف من 

وجود أدلة تثبت تورط الحوثيين 
باستهداف المدنيين في الحديدة 

بقذائف هاون حوثية.
وأعـــــرب المـــركـــز فـــي بــيــان عن 
تعاطفه وحــزنــه العميق لحالات 
سقوط مدنيين أبرياء في اليمن، 
مــــــشــــــددا عــــلــــى ضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل 
على تجنيب المدنيين فــي جميع 
المحافظات اليمنية آثار الصراع، 
ويـــــدعـــــو إلــــــى ضـــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
الــكــامــل بــأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 
الإنــــســــانــــي وقــــــواعــــــده الـــعـــرفـــيـــة، 
مؤكداً أن استهداف الحوثيين لكل 
مــن «ســوق السمك» و«مستشفى 

الثورة» في الحديدة وما نتج عنه 
من سقوط ضحايا مدنيين ما بين 
قتلى وجرحى هو انتهاك جسيم 
للقانون الإنساني الدولي من قبل 

الميليشيات الحوثية.
المــركــز عــن تعازيه  كما يعبر 
الـــضـــحـــايـــا، مــؤكــداً  لأســــر وذوي 
اســـتـــمـــراره فـــي بــــذل كـــل الــجــهــود 
وأقــصــى قــدر مــن التعاون لإغاثة 
ومساعدة الشعب اليمني الشقيق 
بالتنسيق مع الحكومة اليمنية 
وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف والمـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية والإغاثية العاملة في 

اليمن.

البيان إن تحالف دعم  وقــال 
الــشــرعــيــة أطــلــق خــطــة العمليات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن 
بتاريخ ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، وتم من خلالها تمويل خطة 
الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 
٢٠١٨ بــمــبــلــغ ١٫٢٥مـــلـــيـــار دولار 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمارات العربية المتحدة ودولة 

الكويت.
وتـــضـــمـــنـــت الــــخــــطــــة إنــــشــــاء 
مركز إسناد العمليات الإنسانية 
الشاملة في اليمن لتنسيق العمل 
الإنساني داخــل اليمن للتواصل 

وإجــــــابــــــة أســــئــــلــــة واحــــتــــيــــاجــــات 
المنظمات الإنسانية العاملة في 
الـــدعـــم للعاملين  الــيــمــن وتــقــديــم 
فــي مــجــال الإغــاثــة، كما تضمنت 
الخطة أيضا عــدداً مــن المــبــادرات 
لــتــحــســين الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
الــــيــــمــــن وتــــعــــزيــــز ســــبــــل إيــــصــــال 
وتوزيع المساعدات لجميع المدن 
والمــحــافــظــات اليمنية، مــن خــلال 
عدد من المشاريع لتحسين الطرق 
والمــوانــئ. وتزامنا مــع العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الــحــديــدة أطلقت 
المملكة والإمارات خمس مبادرات 
لــــدعــــم الــــجــــهــــود الإنــــســــانــــيــــة فــي 

الحديدة عبر إطلاق جسر إغاثي 
(بحري، وجوي وبري).

ويــــــؤكــــــد المــــــركــــــز اســــتــــمــــرار 
دعــــــمــــــه لـــــلـــــجـــــهـــــود الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
الــدولــيــة والإغــاثــيــة لرفع المعاناة 
عــــن الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الــشــقــيــق، 
واســتــمــرار العمل والــتــواصــل مع 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــعــاون فــي مجال 
تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات لـــلـــتـــأكـــد مــن 
صوابها وصحتها من أجل تعزيز 
الــتــواصــل والإســـهـــام فــي تحقيق 
نتائج إيجابية نحو إغاثة الشعب 

اليمني.

مطالب يمنية بعدم استخدام «الحقوق» أداة سياسية وايديولوجية
عدن: «الشرق الأوسط»

طالبت منظمة حق للدفاع 
عن الحقوق والحريات بجنوب 
الـــيـــمـــن كـــــل الــــجــــهــــات الـــعـــامـــلـــة 
بــمــجــال حـــقـــوق الإنـــســـان بــعــدم 
الانــزلاق في استعمال موضوع 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان أداة ضــمــن 
لـــعـــبـــة المـــــكـــــايـــــدات الـــســـيـــاســـيـــة 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــة، فــــي إشــــــارة 
منها إلى تقارير ملفقة منسوبة 
لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــمــولــة من 
دولة قطر تقوم بإثارتها إعلامياً 

لأغراض سياسية تستهدف دول 
التحالف العربي في اليمن.

وفــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
شـــهـــدتـــه الـــعـــاصـــمـــة عـــــدن أمـــس 
الأحــــد تــحــت عــنــوان «الــســجــون 
الــســريــة فـــي الــيــمــن بـــين الإثــــارة 
الإعلامية والتوظيف السياسي» 
فند رئيس منظمة حــق للدفاع 
عن الحقوق والحريات بجنوب 
اليمن الخضر الميسري تلفيقات 
إعـــلامـــيـــة بــســلــســلــة حـــقـــائـــق تــم 
اســتــقــصــاؤهــا مــيــدانــيــاً مــن قبل 
المنظمة، وهــي مــزاعــم إعلامية، 

على حد قوله، لا تمت بأي صلة 
للحقوق والحريات العامة.

وقـــال الــبــاحــث المــيــســري في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
إن ما أوردته صحافية أميركية 
(تـــحـــتـــفـــظ «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
بــــاســــمــــهــــا) مــــــن مــــــزاعــــــم حــــول 
الــســجــون الــســريــة فــي اليمن تم 
استقصاء معلوماتها من تقارير 
إعــــلامــــيــــة وحـــقـــوقـــيـــة مــســيــســة 
لـــجـــهـــات دولــــيــــة هـــدفـــهـــا إثـــــارة 
البلبلة الإعلامية وزعزعة الأمن 
والاســتــقــرار لأغـــراض سياسية 

تــــهــــدف بـــــدرجـــــة رئـــيـــســـيـــة إلـــى 
تقويض جهود القوات الأمنية 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، رداً 
على الانتصارات التي حققتها 
تــلــك الـــقـــوات فـــي دحـــر وهــزيــمــة 
الجماعات الإرهابية، كما تهدف 
مـــن ذلـــك إلـــى اســتــهــداف جــهــود 

الإمارات والتحالف في اليمن.
إلى ذلك تطرق، غسان عبد 
الـــبـــاري مــديــر إصــلاحــيــة سجن 
بــــيــــر أحــــمــــد بــــعــــدن وهـــــــو أحــــد 
المــزعــومــة إلى  السجون السرية 
دور قطر الجلي فــي التوظيف 

الــــســــيــــاســــي الــــــقــــــذر والإثــــــــــــارة 
الإعـــلامـــيـــة تــســيــيــس الــتــقــاريــر 
الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــلـــفـــقـــة لــــلإضــــرار 
بــــالمــــواطــــن والــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة، 
الـــيـــمـــن،  فـــــي  الــــتــــحــــالــــف  ودور 
وزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 
عــــــدن والمــــحــــافــــظــــات المـــــحـــــررة، 
نــــافــــيــــا مــــــا تــــزعــــمــــتــــه وســــائــــل 
الإعـــــلام مـــن تــعــذيــب، مـــؤكـــدا أن 
إصـــلاحـــيـــة الـــســـجـــون مــفــتــوحــة 
لجميع المنظمات الدولية التي 
تـــزورهـــا لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، وتــلــك 
المزاعم نقلها وزير الداخلية في 

تصريحات إعلامية سابقة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال أســــتــــاذ 
الــقــانــون المــشــارك بجامعة عدن 
الدكتور يحيى قاسم سهل، إن 
تــقــاريــر رصــــد حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــوصــفــهــا الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
لحماية الحقوق وصيانتها، لا 
علاقة لها بالكتابات الصحافية 
مــهــمــا كـــانـــت نـــوايـــا أصــحــابــهــا 
الــذيــن وصــفــهــم بــالــبــاحــثــين عن 
الشهرة، في إشارة إلى التقارير 
الـــتـــي يـــتـــم تــوظــيــفــهــا لأغـــــراض 

سياسية.

مصاب في حادثة مستشفى الثورة الخميس الماضي (رويترز) 
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العروض تنص على وقف نار مقابل إلغاء التقييدات... واحتمال إطار موسع

«حماس» تسعى للحصول على إجماع بشأن اتفاق متدرج للتهدئة
رام الله: كفاح زبون

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـط»، إن قــيــادة حركة  لـــ
حــمــاس الــتــي دخــلــت إلــى قــطــاع غــزة، 
تــســعــى إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى إجــمــاع 

حول اتفاق متدرج. 
وأضافت المصادر: «المطلوب الآن 
ليس شيئا كبيرا، إنما تثبيت وقف 
الــنــار مقابل تــراجــع إسرائيل  إطـــلاق 
عن التقييدات الأخيرة ضد القطاع».

وتابعت المــصــادر: «الــوفــد الــذي 
دخـــــل مــــن الــــخــــارج يـــؤمـــن بـــضـــرورة 
الــنــار، باعتبار  تثبيت وقـــف إطـــلاق 
أن أي حــرب جــديــدة ستكون مدمرة، 
ولأن تثبيته سيكون مقدمة لاتفاق 
ثـــان مــحــتــمــل، يــشــمــل هــدنــة طــويــلــة، 
يـــتـــخـــلـــلـــهـــا تــــــبــــــادل أســـــــــرى وإقـــــامـــــة 
مــــشــــروعــــات اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة فــي 

القطاع».
وتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــشـــاريـــع مــن 
خــلال الــبــوابــة المــصــريــة، وجـــزء منها 

من خلال إسرائيل.
ويـــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن تــســويــة 
تـــشـــمـــل، فــــي الــــبــــدايــــة، رفــــــع الـــقـــيـــود 
عـــن مــعــبــر «كـــــرم أبــــو ســـالـــم» (مــعــبــر 
الـــبـــضـــائـــع الـــرئـــيـــســـي لـــقـــطـــاع غـــــزة)، 
وتوسيع مساحة الصيد فــي البحر 
المـــتـــوســـط قـــبـــالـــة شــــواطــــئ الـــقـــطـــاع، 
مقابل إنهاء أي هجمات على الحدود، 
ووقف الطائرات الورقية والبالونات 

الحارقة.
وطرحت «حماس» هــذه الأفكار 
أمس على الفصائل الفلسطينية، لكي 
يتحول اتفاق الحركة مع إسرائيل إلى 

اتفاق عام.
وشـــــــاركـــــــت جــــمــــيــــع الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية فــي الاجــتــمــاع، بما في 
ذلــك حــركــة فــتــح، الــتــي انضمت لأول 
مرة بعد نحو شهرين من مقاطعتها 
مــــثــــل هـــــــذه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات لأســــبــــاب 

سياسية.
وأطــــلــــع حــــســــام بــــــــــدران، عــضــو 
المكتب السياسي لحماس ومسؤول 
مــــلــــف الـــــعـــــلاقـــــات الــــوطــــنــــيــــة فـــيـــهـــا، 
الــفــصــائــل فـــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق على 
ــدم من مقترحات للحركة بشأن 

ُ
ق ما 

الهدنة وحل الأزمة الإنسانية بغزة.
وقـــال بــــدران، إنــه لــن يتم اتخاذ 
أي خطوات بشأن أي ترتيب سياسي 
الـــوضـــع في  أو مــيــدانــي أو تــحــســين 
قــــطــــاع غــــــــزة، بـــمـــعـــزل عـــــن الـــتـــوافـــق 
الوطني الفلسطيني، مشددا على أن 

قــرار الحرب والسلم والتهدئة ورفع 
الحصار هو قرار وطني.

وأضــــاف: «إن أمـــر قــطــاع غـــزة لا 
يــخــص حـــركـــة حـــمـــاس وحـــدهـــا، ولا 
يمكن أن نقبل بدولة في غــزة أو من 

دونها».
وتــــــــابــــــــع: «نــــــحــــــن فـــــــي حــــمــــاس 
نــــــتــــــداول مـــــا يــــحــــدث هــــنــــا وهــــنــــاك، 
لـــكـــن حـــــين تـــطـــبـــيـــق أي أمـــــــر، يـــكـــون 
بالتوافق بــين الجميع»، مشيرا إلى 
أن المــــداولات داخـــل حــمــاس لــم تنتهِ، 
وأنها ستستكمل بعد الاجتماع مع 

الفصائل.
الـــــقـــــضـــــيـــــة  أن  إلــــــــــــــى  ولـــــــــفـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــمـــر بــمــرحــلــة بــالــغــة 
الــخــطــورة والــحــســاســيــة، مشيرا إلى 
مـــــحـــــاولات تـــمـــريـــر «صـــفـــقـــة الــــقــــرن» 
التي يراد منها تصفية القضية، وأن 

حركته لا ترغب في دولة بغزة.
وشــــــدد بـــــــدران عـــلـــى أن الـــهـــدف 
الاستراتيجي لحركته، الذي تشاركه 
مـــع الـــفـــصـــائـــل، هـــو إنـــهـــاء الــحــصــار 

بشكل كامل.
وشــاركــت «فــتــح» فــي الاجــتــمــاع 
الــرغــم مــن معارضتها مساعي  على 

«حماس».
وحــــظــــيــــت «حــــــمــــــاس» بـــهـــجـــوم 
رســمــي فلسطيني بسبب مباحثات 
وقـــــف الـــــنـــــار. فـــحـــذر عـــضـــو الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
مجدلاني، حركة حماس من خطورة 

الاتفاق مع إسرائيل.
وقــــال مــجــدلانــي: «إن أي اتــفــاق 
مـــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، يــجــب أن 
يــــكــــون وطـــنـــيـــا ولــــيــــس اتــــفــــاقــــا بــين 
(حماس)  حركة حماس وإسرائيل، فـ
ليست لها أي صفة تمثيلية لتعقد 
اتفاقيات مع إسرائيل»، مضيفاً: «إن 
صفة (حماس) التمثيلية أنها تنظيم 
ســيــاســي اســـتـــولـــى عــلــى قـــطـــاع غــزة 

بانقلاب عسكري».
وأعــــــرب مـــجـــدلانـــي عـــن أمـــلـــه ألا 
تــصــب صــفــقــة الــهــدنــة طــويــلــة المـــدى 
في مستنقع صفقة القرن، محذرا من 
خطورة «اللعب في المصير الوطني 

المشترك».
وتــــرافــــق هـــجـــوم مـــجـــدلانـــي مــع 
هــــجــــوم أشـــــد لـــحـــركـــة فــــتــــح، اتــهــمــت 
فــيــه «حـــمـــاس» بــالــعــبــث فــي القضية 
الفلسطينية، بــالانــخــراط فــي صفقة 

القرن والعمل على فصل غزة.
وقالت حركة فتح في بيان: «إننا 
ر شعبنا 

ّ
 نــاقــوس الخطر ونــحــذ

ّ
نــدق

وقواه الوطنية، من خطورة ما يحاك 

ضده من مؤامرات تمثل (صفقة القرن) 
رأس الـــحـــربـــة فــيــهــا، وهــــي الــصــفــقــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية نهائياً، وتقزيم المطالب 
الفلسطينية وحــصــرهــا فــي قضايا 
إنسانية، وإقامة كيان هزيل في غزة 
تــام للحقوق السياسية  مــع تجاهل 
كافة التي يناضل شعبنا من أجلها 
وقـــــدم فـــي ســبــيــلــهــا قـــوافـــل الــشــهــداء 
والجرحى والأسرى، وفي مقدمة هذه 
الحقوق، حق العودة وتقرير المصير 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
الــقــدس  الــســيــادة وعاصمتها  كــامــلــة 

الشريف».
وأضـــافـــت «فـــتـــح»: «إن انــخــراط 
قيادة حماس في مفاوضات مخزية 
مـــــع حــــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــلال، إنـــــمـــــا هــو 
التطبيق الفعلي لأهــم بنود (صفقة 
الــقــرن)، وهــو تنفيذ لأخطر أهدافها 
المتمثل بفصل غــزة عــن بقية الوطن 
وتــشــكــيــل دويـــلـــة فــيــهــا تــكــون مقبرة 

لمشروعنا الوطني!».
وتابعت: «إن خطورة ما يجري 
تــكــمــن فـــي أن هــــذه المـــفـــاوضـــات تتم 
بـــمـــعـــزل عــــن الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الشرعية، وهي بذلك تأتي استمرارا 
لـــخـــطـــة شـــــــــــارون بــــالانــــســــحــــاب مــن 
الـــقـــيـــادة  تــنــســيــق مــــع  غـــــزة دون أي 
الفلسطينية، وهـــي اســتــمــرار لنهج 
الانـــــقـــــلاب الـــــــذي تـــــســـــاوق مـــــع خــطــة 
شارون، وكرّس أهدافها بشق الصف 
الوطني وتمزيق الوحدة الجغرافية 

للوطن».
وقــالــت حــركــة فــتــح: «إنــنــا نعلن 
قــاطــع، أن شعبنا وقــيــادتــه  وبــشــكــل 
الــــشــــرعــــيــــة يـــــرفـــــضـــــان هــــــــذا الـــعـــبـــث 
بــالــقــضــيــة الــوطــنــيــة رفـــضـــا قــاطــعــاً، 
ولــن يلتزما بــأي نتائج أو ترتيبات 
تصدر عن هذه المفاوضات المشبوهة، 
بـــعـــيـــدا عــــن إرادة شــعــبــنــا وخــــــارج 
إجماعه الوطني. ونؤكد أن الأجــدى 
مــن هــذا العبث هــو الإســــراع بإنجاز 
الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، وطــــــي صــفــحــة 
الانـــقـــلاب الأســــــود، وعـــــودة غــــزة إلــى 
الشرعية الوطنية كي يتفرّغ شعبنا 
لمقاومة الاحتلال والاستيطان، وكي 
نتمكن من إفشال (صفقة القرن) بما 
تشكله من خطر داهم يتهدد شعبنا 

وقضيتنا ووطننا».
وردت «حــمــاس» مستهجنة ما 
«ســلــوك (فــتــح) السلبي»،  بـــ وصــفــتــه 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
«تــســعــى فــيــه حـــركـــة حـــمـــاس لإنــهــاء 
مـــعـــانـــاة أهــلــنــا فـــي الـــقـــطـــاع، وتــبــذل 

المــركــزيــة فــي سبيل تحقيق  قيادتها 
ذلــك جهودا جبارة مع الكل الوطني 
الفلسطيني، ومع الأشقاء المصريين 
والمـــســـؤولـــين الأمـــمـــيـــين، بـــهـــدف رفــع 
الــــحــــصــــار الــــظــــالــــم عــــن قــــطــــاع غــــزة، 
وإنــــهــــاء الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 
أهـــلـــه وســــكــــانــــه، وتــحــقــيــق الـــوحـــدة 
والمــصــالــحــة؛ لــيــنــعــم شــعــبــنــا بــالأمــن 
والأمــــــــــان بـــــلا حــــصــــار وبــــــلا عــــــدوان 
وبـــــــــلا أزمـــــــــــــــات؛ تـــســـتـــهـــجـــن حــــركــــة 
حماس السلوك السلبي لحركة فتح 
وهــجــومــهــا الإعـــلامـــي غــيــر المــســؤول 
والمـــتـــواصـــل، الــــذي يــهــدف إلــــى قطع 
الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية 
ومصرية وإقليمية وأممية لتحقيق 
الــــوحــــدة وإنــــهــــاء مـــعـــانـــاة أهــلــنــا في 
الــقــطــاع، وإبـــقـــاء غـــزة تــحــت القصف 

والأزمات والحصار».
فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، بــدأ 
«الكابنيت» (المجلس الأمني المصغر 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة)، مــســاء 
أمـــــــس الأحــــــــــد، جـــلـــســـة لـــلـــبـــحـــث فــي 
مــشــروع الــتــســويــة مــع «حــمــاس» في 
قطاع غزة، وسط خلافات علنية بين 
وزرائــــه، وبــين حملةٍ أدارتــهــا عائلتا 
الجنديين الإسرائيليين المحتجزين 
لــــــدى «حــــــمــــــاس»، الــــلــــتــــان تــطــالــبــان 
إلــى أي تسوية  الحكومة بــألا تذهب 

من دون إعادة ولديهما.
وقـــد عــقــدت عــائــلــتــا الــجــنــديــين، 
هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين 
تــقــول الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إنهما 
ــتــلا خــلال الــحــرب على الــقــطــاع عام 

ُ
ق

٢٠١٤، مؤتمرا صحافيا أمــس، قبيل 
التئام «الكابنيت»، وهاجمتا رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، على إهمال 
لــه اتهاما  قضية ابنيهما ووجــهــتــا 
بــتــقــويــة «حـــمـــاس» بـــدلا مــن تــهــديــده 
لــم يطلق سراحهما.  إذا  بالتصفية 
ر هذا الموقف على عدد من الوزراء، 

ّ
وأث

الذين صرحوا بأنهم لن يوافقوا على 
صـــفـــقـــة مــــع «حـــــمـــــاس» مــــن دون أن 
تتضمن بندا يقضي بــإطــلاق ســراح 
جثتي الــجــنــديــين، وكــذلــك المــواطــنــان 
هشام السيد (وهو عربي من النقب) 
وأبــــريــــرا مــنــغــســتــو (وهـــــو مـــن أصــل 
إثيوبي) اللذان دخلا القطاع طواعية 

بعد الحرب.
واســـتـــبـــق مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رسمي مـــداولات «الكابينيت»، وقال 
إنـــــه «لـــيـــســـت مـــطـــروحـــة أي تــســويــة 
واسعة من دون حل قضية مواطنينا 
وجــثــتــي جــنــديــيــنــا المــحــتــجــزيــن في 

القطاع». 

قالت إن أعدادهم ومكانتهم تحددها «أونروا»

الرئاسة الفلسطينية تتعهد إفشال خطة استهداف اللاجئين
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــــهــــــــــمــــــــــت الــــــــــرئــــــــــاســــــــــة 
الفلسطينية، الإدارة الأميركية 
بالعمل على «تصفية القضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة»، وطــــالــــبــــت 
بــــالــــتــــصــــدي لـــــهـــــذه المــــــؤامــــــرة 

وإفشالها.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــــيــــان: «إن 
الــــكــــشــــف عـــــن وجــــــــود رســــائــــل 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الــداخــلــيــة 
لمـــســـتـــشـــاري الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
التي دعــا فيها جاريد كوشنر 
للتخلص مــن وكــالــة الأونــــروا 
لإخــــــراج قــضــيــة الـــلاجـــئـــين من 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، يــؤكــد ما 
حــــــذر مـــنـــه الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عباس، من خطورة ما أطلقت 
عليه الإدارة الأميركية «صفقة 
الـــــــقـــــــرن»، الـــــهـــــادفـــــة لــتــصــفــيــة 
القضية الفلسطينية، وتجريد 
الشعب الفلسطيني مــن كامل 

حقوقه المشروعة».
وجــــاء بــيــان الــرئــاســة بعد 
تقرير لمجلة «فورين بوليسي» 
الأميركية، الذي أكد أن كوشنر، 
ينشط بهدوء منذ فترة طويلة 
مــن أجــل وقــف وكــالــة «أونـــروا» 
الــتــي تــخــدم مــلايــين الــلاجــئــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الــــعــــالــــم، 

وإغلاقها.

واعـــــتـــــمـــــدت المــــجــــلــــة عــلــى 
رسائل إلكترونية من كوشنير 
إلى مسؤولين أميركيين آخرين 
بــيــنــهــم مــبــعــوث  فــــي الإدارة، 
ترمب الخاص للشرق الأوسط 
جيسون غرينبلات، جاء فيها 
إنه «من المهم أن تتوفر جهود 
صريحة لعرقلة نشاط أونروا»، 
وأيــــضــــا: «هـــدفـــنـــا لا يــمــكــن أن 
يكون الإبــقــاء على الأمـــور كما 

هي».
واتــهــم كوشنير «أونــــروا» 
بأنها «فاسدة وغير مفيدة ولا 

تساهم في عملية السلام».
وبحسب التقرير الأميركي، 
فـــــإن خـــطـــة كـــوشـــنـــر هــــي جـــزء 
مــن مجهود واســع أكثر تبذله 
والــــكــــونــــغــــرس  تـــــرمـــــب  إدارة 
الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ 

الفلسطيني.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
فــي وقــت طــرح فيه السيناتور 
داغ لامـــــبـــــوران، وآخــــــــرون فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
مــشــروع قــانــون جــديــد، يتعلق 
بالمساعدات الأميركية لوكالة 
غـــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين «أونــــــــــــــــروا»، 
وينص على اعتماد عدد جديد 
الــذيــن  لــلاجــئــين الفلسطينيين 

تتولاهم الوكالة.
ويــــــحــــــدد الاقــــــــتــــــــراح عــــدد 

اللاجئين الفلسطينيين بنحو 
٤٠ ألفا، بدلا من نحو ٥ ملايين 

لاجئ.
ورد عضو اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
رئيس دائرة شؤون اللاجئين، 
أحــــمــــد أبــــــو هــــولــــي، قــــائــــلاً إن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي لا يملك 
حـــق تــحــديــد أعــــــداد الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــؤكـــدا أن من 
يــحــدد تلك الأعــــداد ويسجلهم 
الــــغــــوث، بصفتها  هـــي وكـــالـــة 
الــجــهــة الــدولــيــة المــســؤولــة عن 
رعايتهم وإغاثتهم وتشغيلهم.
وأضــــــاف هـــولـــي: «إن حق 
الـــلاجـــئـــين فــــي الــــعــــودة يــشــمــل 
كل الأفــراد المنحدرين من نسل 
اللاجئين، وهذا يشمل اللاجئين 
المسجلين وغــيــر المسجلين في 
سجلات وكالة الغوث الدولية 

(الأونروا)».
يـــحـــق  وتـــــــــابـــــــــع: «إنــــــــــــه لا 
للكونغرس الأميركي أن يسقط 
صفة لاجــئ عــن أبــنــاء وأحــفــاد 
اللاجئين الفلسطينيين، الذين 
هـــجـــروا مـــن ديــــارهــــم عــــام ٤٨، 
الــشــأن  معتبراً تــحــركــاتــه بــهــذا 
تــمــس بــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة، 
وتعد تدخلا في شــؤون وكالة 

الغوث الدولية».
وتـــــــــعـــــــــهـــــــــدت الــــــــرئــــــــاســــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــإفــــشــــال «كـــل 

المــــــــؤامــــــــرات لإنـــــهـــــاء الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت مسميات 
مــــــزيــــــفــــــة». وقـــــــالـــــــت: «قـــضـــيـــة 
الـــلاجـــئـــين هـــي إحـــــدى قــضــايــا 
الحل النهائي، التي لن تحل إلا 
من خلال المفاوضات، للوصول 
إلـــــى حــــل عــــــادل ومـــتـــفـــق عــلــيــه 
قـــرارات الشرعية الدولية  وفــق 
ومبادرة السلام العربية، التي 
ا مـــن الــشــرعــيــة  أصــبــحــت جـــــزء
الــــدولــــيــــة المــــدعــــومــــة مـــــن قــبــل 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي». وحـــــذرت 
الــرئــاســة «مــن تــســاوق البعض 
مــــــع المــــخــــطــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــهـــادفـــة إلـــى 
تــحــويــل القضية الفلسطينية 
من قضية شعب يسعى للحرية 
والاســـــتـــــقـــــلال وإقـــــامـــــة دولـــتـــه 
المستقلة إلى قضية إنسانية».

الــرئــاســة «المجتمع  ودعـــت 
الــــــدولــــــي، وتــــحــــديــــدا مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي، لـــلـــوقـــوف عند 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه، وفـــــرض إرادتـــــه 
لإيـــــجـــــاد حـــــل عــــــــادل لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــــق قـــــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وإيـــقـــاف 
أي مـــحـــاولات لتصفية قضية 
الـــلاجـــئـــين عـــبـــر إنــــهــــاء وكـــالـــة 
نـــشـــئـــت بـــقـــرار 

ُ
الــــغــــوث، الـــتـــي أ

أممي لمتابعة أوضاع اللاجئين، 
يــنــتــهــي دورهــــــا إلا بحل  ولــــن 
هــذه القضية حــلا عـــادلا، وفق 

ما نصت عليه قرارات الشرعية 
ـــــيـــــة ومــــــــبــــــــادرة الــــســــلام  الـــــدول

العربية».
ويــــرفــــض الــفــلــســطــيــنــيــون 
أي مــســاس بــمــكــانــة الــلاجــئــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وحــــقــــوقــــهــــم، 
ويقولون إن هذا الحق مقدس 

ولا يسقط بالتقادم.
وتــــــــــــــــحــــــــــــــــاول الــــــســــــلــــــطــــــة 
الفلسطينية جــلــب دعـــم مالي 
لــــلأونــــروا الـــتـــي تــعــانــي عــجــزا 
ماليا منذ ســنــوات، لكن وقف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
مبلغ ٣٠٠ مليون دولار للوكالة 
هذا العام، عقابا للفلسطينيين، 
أدخل الوكالة الدولية في أزمة 

فعلية عميقة.
واستطاعت «أونروا» جمع 
مبالغ من مانحين في الشهرين 
المــاضــيــين، بقيمة ٢٣٨ مليون 
تــقــلــيــل  تــــم  أنـــــه  دولار، مــعــلــنــة 
العجز البالغ ٤٤٦ مليون دولار 
ليصبح ٢١٧ مليون دولار لهذا 

العام فقط.
أنــهــت، لاحــقــا، عمل  لكنها 
بـــرنـــامـــج  ١١٣ مــــوظــــفــــا عــــلــــى 
الـــــــــطـــــــــوارئ فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
وتــســتــعــد لــفــصــل ١٥٦ مــوظــفــا 
آخــــريــــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ضمن خطة تقشف عامة، بعد 
تـــراجـــع الـــدعـــم المـــالـــي الـــدولـــي 

للوكالة.

١٠٠ ألف يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون نتنياهو العنصري
تل أبيب: نظير مجلي

ألــف إسرائيلي  تظاهر أمــس، أكثر مــن ١٠٠ 
الــذي عمل  مــعــارض لقانون القومية اليهودية، 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، على تمريره  رئيس 
في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفيه يمنح 
تــفــوقــاً عــرقــيــاً لــلــيــهــود عــلــى الــعــرب فــي الــحــقــوق 
القومية، ويمهد لنظام أبرتهايد رسمي. وطالب 
الــتــي ألقيت،  المــتــظــاهــرون، مــن خــلال الخطابات 
والشعارات المرفوعة والهتافات، بإلغاء القانون 
تماماً أو تعديله، بإضافة ضمانات بالمساواة 
لجميع المواطنين والحفاظ على الحقوق والأسس 

الديمقراطية.
وكــــان نــتــنــيــاهــو وديـــوانـــه وحـــزبـــه الــلــيــكــود 
وأحـــزاب الائــتــلاف اليميني الحاكم، قــد حاولوا 
جــمــيــعــاً تـــخـــريـــب المــــظــــاهــــرة وإجـــهـــاضـــهـــا قــبــل 
إقامتها. فحاولوا دق الأسافين بين الدروز وبقية 
الطوائف العربية، وزرع الشقاق داخــل القيادة 
الــعــربــيــة الـــدرزيـــة، الــتــي تــمــيــزت فــي معارضتها 
القانون، وأداروا حملة دعائية ضخمة، تزعم أن 
«هذه مظاهرة حزبية لقوى اليسار»، و«اليسار 
الــدروز مطية لتغيير الحكم» و«حــزب  يستخدم 
العمل وعد العميد أمل أسعد (الذي اتهم نتنياهو 

بإدارة سياسة أبرتهايد)».
وبلغت هذه المحاولات حد قيام أحد حملة 
أسرار نتنياهو وأقرب المقربين إليه، نتان إيشل، 
الــدروز بالترحيل. فقال إن «في سوريا  بتهديد 
(عدداً كبيراً) من الدروز، فمن لا تعجبه إسرائيل 
وقوانينها، يستطيع الانتقال إلى هناك وإقامة 
قــانــون القومية لن  دولـــة تسمى (دورزيـــــا)، لكن 

يتغير».
المــظــاهــرة مــئــات الشخصيات  واســتــقــطــبــت 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة الــــــبــــــارزة فـــــي الـــتـــاريـــخ 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــديـــث، أمــــثــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــســابــق إيــهــود أولمـــــرت، ووزيــــر الـــدفـــاع الأســبــق 
موشيه أرنس، وكلاهما من قادة اليمين، والوزير 
والجنرال المتقاعد متان فلنائي، وزعماء أحزاب 
المعارضة الحالية؛ تسيبي لفني من حزب الحركة، 
وآفي غباي رئيس حزب العمل، وكلاهما حليف 
في «المعسكر الصهيوني»، وتمار زانبرغ رئيسة 
حزب «ميرتس»، ويائير لبيد رئيس حزب «يوجد 
مستقبل»، ورئيس أركان الجيش ومدير عام وزارة 
الــدفــاع سابقاً غابي إشــكــنــازي، ورئيسي جهاز 

«الــشــابــاك» (المــخــابــرات العامة) السابقين عامي 
أيلون ويــوفــال ديسكن، ورؤســـاء جهاز الموساد 
بــرودو، وأفرايم  السابقين؛ تسفي زمير، وتمير 
هليفي، ورؤساء جهاز الشرطة السابقين؛ يعقوب 
تيرنر، ويسرائيل دنينو، واساف حيفتس، و٧٨ 
ضابطاً متقاعداً برتبة لواء في الشرطة، ورئيس 
النيابة العامة السابق دودي لادور، وعــدد آخر 
من الشخصيات الأكاديمية والأدبية والثقافية 

والفنية والإعلامية وغيرهم.
وبرز بشكل خاص حضور ممثلي الطائفة 
الــدرزيــة، التي اعتبرت نفسها مطعونة  العربية 
فــي الــظــهــر مــن جـــراء هـــذا الــقــانــون، حــيــث يــؤدي 
شــبــانــهــا الــخــدمــة الــعــســكــريــة المــفــروضــة عليهم، 
هم والشركس بالذات (بينما يعفى بقية العرب 
منها)، فاستقبلتهم بلدية تل أبيب - يافا، بغمر 
بنايتها المطلة على مــيــدان رابـــين، حيث أقيمت 
المظاهرة، بألوان العلم الدرزي الخمسة. وحضر 
مــنــهــا الــرئــيــس الـــروحـــي الــشــيــخ مــوفــق طــريــف، 
ومئات رجال الدين من الطائفة، ومئات الضباط 

السابقين في الجيش الإسرائيلي.
وكـــان طــريــف أول الــخــطــبــاء، فــحــاول جسر 
الهوة بين الدروز الذين أقنعهم نتنياهو بالوقوف 
مــعــه، ورافــضــي قــانــون الــقــومــيــة الأشـــــداء، فــقــال: 
«لا يستطيع أحــد أن يعلمنا مــا هــي التضحية 
لصالح إســرائــيــل، ولا يستطيع أن يعظنا أحد 
حول الولاء والإخلاص، فالمقابر العسكرية تشهد، 
المــحــاربــة معكم مــن أجل  ونــحــن مصممون على 
الــدولــة والــحــق فــي العيش فيها بمساواة  هوية 
واحترام. رغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة 

لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين».
وقد رحب رئيس بلدية تل أبيب - يافا، رون 
خلدائي، بالجماهير الغفيرة وحذر قيادتها من 
مغبة الوقوع في «مصيدة العسل» التي ينصبها 
لهم نتنياهو. وقال: «هم نتنياهو اليوم، هو أن 
يمزق صفوفكم، ويضعف نضالكم العادل، الذي 
يعتبر نضالاً لكل يهودي يحب إسرائيل ويريد 
لها الخير كــدولــة حــرة وديمقراطية وإنسانية. 
تعالوا نواصل الكفاح معاً يهوداً وعرباً من كل 
الطوائف حتى نكرس قوانين المساواة ونجهض 

قانون التفرقة هذا».
وهاجم رئيس «الشاباك» الإسرائيلي السابق 
يوفال ديسكن بشكل غير مسبوق، مشرّعي قانون 
القومية في كلمته أمام المحتجين، وقال: «لقد تم 

إرسال كلاب البودل لنشر الأكاذيب. أنا لا أحترم 
الـــذي يقف وراء هذا  الــكــاذب،  اليمين الشعبوي 
القانون لأهداف حزبية محضة، تستهدف كسب 

أصوات الناخبين من اليمين المتطرف».
وقـــــد أجـــمـــع المــــراقــــبــــون عـــلـــى أن المـــظـــاهـــرة 
حــقــقــت نــجــاحــاً فــــاق كـــل تـــصـــور، فـــي ضعضعة 
قانون القومية، مؤكدين أن نتنياهو لا يستطيع 
تــجــاهــل هــــذا الــحــشــد الــضــخــم. وســيــضــطــر إلــى 

تغيير اتجاهه.
لــكــن نــتــنــيــاهــو مـــن جــهــتــه، حــــاول المــضــي 
في إصراره على القانون. وفي مستهل جلسة 
الــحــكــومــة الأســبــوعــيــة، أمــــس، حــــاول التركيز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــقـــانـــون فــــي مــجــابــهــة الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية، فقال: «دولة إسرائيل هي الدولة 
القومية الخاصة بالشعب اليهودي. إسرائيل 
هي دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية 
مــكــفــولــة بـــقـــوانـــين كــثــيــرة بــمــا فــيــهــا الــقــانــون 
الأســـاســـي (كـــرامـــة الإنـــســـان وحــريــتــه). لا أحــد 
مــس ولا أحــد سيمس بهذه الحقوق الفردية، 
ولكن من دون قانون القومية لا يمكن ضمان 
مستقبل إسرائيل كالدولة القومية اليهودية 
للأجيال القادمة. قانون القومية يحصّن في 
مــقــدمــة الأمــــر قـــانـــون الـــعـــودة. إنـــه يــرقــيــه إلــى 
درجة أخرى، حيث يضمن هذا القانون بطبيعة 
الحال، حقاً تلقائياً يمنح اليهود، وهــم فقط، 
الحق بالهجرة إلى إسرائيل، وبالحصول هنا 
قــانــون القومية  عــلــى الجنسية الإســرائــيــلــيــة. 
يمنع على سبيل المثال، استغلال بند لم الشمل 
الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين في إسرائيل، منذ اتفاق أوسلو. 
وهذا القانون يسهم في منع دخول فلسطينيين 
إلـــى إســرائــيــل مـــن دون مــراقــبــة. ربــمــا أن هــذا 
الـــقـــانـــون ســيــســاعــدنــا أيـــضـــاً، فـــي مــنــع دخـــول 
المتسللين إلى إسرائيل مستقبلاً. هذه الأمور 
وأمــور أخــرى تحدث لأن قوانين الدولة أرست 
بقانون أساس الحريات الفردية فقط، من دون 
القيام بتوازن قانوني مع مقوماتنا القومية. 
ولهذا السبب قمنا بسن قانون القومية، بغية 
ضمان كــون دولــة إسرائيل ليست ديمقراطية 
فحسب، وإنما أيضاً الدولة القومية الخاصة 
بالشعب اليهودي وبه فقط. هذا الأمــر يعتبر 
ضرورياً ليس فقط بالنسبة لجيلنا هذا، وإنما 

أيضاً بالنسبة للأجيال القادمة».

جانب من مظاهرة أمس في «ميدان رابين» في تل أبيب ضد قانون القومية العنصري (ويترز)

العاهل الأردني: لا ضغوط علينا 
وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت

عمان: محمد الدعمة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه جرى 
التأكيد على موقف بلاده الثابت والواضح من القضية 
الــدولــتــين وبــمــا يضمن  إلــى حــل  الفلسطينية، المستند 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
اتــه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي  الــشــرقــيــة، وذلــــك خـــلال لــقــاء
دونالد ترمب، وأركــان الإدارة والكونغرس، في زيارته 
الأخيرة للولايات المتحدة، التي استمرت ستة أسابيع.

وشدد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس 
الــوزراء أمس الأحد، على ثبات الموقف الأردنــي في هذا 
الصدد، وقال إن «موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم 
هو موقف ثابت لا يتغير أبدا». مؤكدا أن «لا ضغوط على 
الأردن». وأضــاف العاهل الأردنــي: «أنــا أسمع إشاعات 
كــثــيــرة مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج، فــمــن أيــــن يـــأتـــون بــهــذه 
الأفكار... لا نعلم!» وكانت وسائل التواصل الاجتماعي 
تداولت شائعات تقول بأن الملك عبد الله الثاني يتعرض 
لضغوط من قبل الإدارة الأميركية من أجل الموافقة على 

مبادرتها المعروفة بصفقة القرن.
اتــه مـــع قـــيـــادات ومــســؤولــين  ولــفــت المــلــك إلـــى لــقــاء
اقتصاديين في أميركا، بهدف جذب استثمارات للأردن 
فــي شــتــى المـــجـــالات، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل، حــيــث أبـــدوا 
رغبة في هذا المجال، وفي اتخاذ الأردن مركزا إقليميا 

لشركاتهم.
وقــــــال: «لـــديـــنـــا بــعــض الــتــحــديــات فـــي الإجـــــــراءات 
أكــثــر مــن مـــرة، وسنعمل على تحسين  وتحدثنا عنها 
الأمور، فالأولوية بالنسبة لنا، محاربة الفقر والبطالة 

بأسرع وقت ممكن».
وفـــي الـــشـــأن المــحــلــي، أكـــد المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
أن واجــــب المـــســـؤولـــين هـــو تــقــديــم الأفـــضـــل لــلــمــواطــنــين 

والتواصل معهم بشكل مباشر ومتابعة احتياجاتهم.
وأعــــــرب عـــن تــقــديــره لــنــهــج الــحــكــومــة الــتــواصــلــي 
مــع المــواطــنــين، وقـــال: «الــتــواصــل مهم جـــدا، وأنـــا أتابع 

جهودكم، وهو يعكس جدية في العمل».
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أشــار الملك عبد 
الله الثاني، إلى إدراك الجميع للتحديات الاقتصادية 
الصعبة التي يمر بها الوطن: «ما يتطلب تعاونا بين 

الحكومة وجميع المؤسسات».
وأكد الملك ضرورة أن يكون هناك تركيز من الحكومة 
على تخفيف الــعــبء عــن الأردنــيــين، مــن خــلال التعاون 
والتنسيق، والزيارات الميدانية للمحافظات، والاطلاع 
على التحديات التي تواجه المواطنين، مشددا على «أننا 

سنتغلب على التحديات التي أمامنا».
الله الثاني على أن «مكافحة  كما شــدد الملك عبد 
الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع 

المؤسسات»، وقال: «لكم مني كل الدعم».
وأثــنــى الملك على جدية الحكومة فــي التعامل مع 
قضية الدخان، وقال: «رسالة لجميع الذين يريدون أن 
يعبثوا، هــذا خــط أحــمــر، ونــريــد كسر ظهر الفساد في 

البلد». وتابع: «بكفي خلص بدنا نمشي للأمام».
وأعــــاد المــلــك الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تطبيق ســيــادة 
القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوزه، وقال: 

«لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي».
وفيما يتعلق بالإشاعات، أكد الملك عبد الله الثاني، 
الــتــعــاون وتكثيف الجهود لمواجهتها، وقــال:  ضـــرورة 
نريد أن نطور بلدنا، ونعمل بشفافية ونــحــارب الفقر 
والبطالة، والــواســطــة والــفــســاد، لكن مــن غير المسموح 

اغتيال الشخصية، والفتنة خط أحمر.
وأكــد أننا نمضي للأمام بشفافية وبقوة، مشددا 
عـــلـــى أنـــــه لــــن نــســمــح لأصــــحــــاب المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 

والأجندات بأن يضروا بمصالح الوطن وأبنائه.
كما أكد أن على الجميع - وزراء ونواب وأعيان أو أي 
مسؤول - تكريس أنفسهم للعمل العام وخدمة المواطن، 

لتجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما للأمام.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة 

منذ تشكيلها، مؤكدا دعمه الكامل لتلك الجهود.

... وتبلغ الفصائل تفاصيل الورقة المصرية
غزة: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغـــت حـــركـــة حـــمـــاس مــمــثــلــي 
الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماع 
الذي عقد في قطاع غزة أمس، تفاصيل 
أوفى عن الورقة المصرية للمصالحة، 
التي وافقت عليها الحركة ورفضتها 

حركة فتح.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
الأوســـــط» إن الـــورقـــة المــصــريــة تــقــوم 
على اتفاق مكون من ٤ مراحل، يمتد 
٦٨ يــومــا، ويتضمن تسلم الحكومة 
الفلسطينية كامل الوزارات في قطاع 

فــيــمــا يتم  فـــي الأســـبـــوع الأول،  غــــزة 
حل ملف الموظفين الحكوميين خلال 
أســـبـــوعـــين، وفــــق مـــخـــرجـــات الــلــجــنــة 
القانونية الإداريـــة التي طلبت أولا؛ 
القدامى بالعودة  السماح للموظفين 
لـــحـــصـــر أعــــــــدادهــــــــم، ثـــــم اســـتـــيـــعـــاب 
موظفي حماس المدنيين. وفي المرحلة 
الثالثة يلتقي قــادة الأجهزة الأمنية 
في رام الله مع نظرائهم في قطاع غزة، 
فــي اجــتــمــاعــات تــجــري فــي الــقــاهــرة، 
بــحــضــور مـــصـــري، مـــن أجـــل الاتــفــاق 

على هيكلة الأجهزة الأمنية.
واقـــــــتـــــــرحـــــــت مــــــصــــــر فــــــــي هــــــذا 

الـــخـــصـــوص، أن يـــتـــم اقـــتـــطـــاع جـــزء 
الــتــي ستسلم لحكومة  الــجــبــايــة  مــن 
الــــــتــــــوافــــــق مـــــــن أجـــــــــل دفـــــــــع رواتـــــــــب 
العسكريين التابعين لحكومة حماس.

وتـــقـــتـــرح الـــــورقـــــة المـــعـــدلـــة عــقــد 
الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 

من أجل إعادة تفعيل المنظمة.
وتتضمن الورقة تسليما كاملا 

للمعابر للسلطة الفلسطينية.
وكـــــانـــــت مـــصـــر ســـلـــمـــت الــشــهــر 
المــاضــي ورقـــة أولـــى لــحــمــاس وفــتــح، 
تتضمن أيضا إلغاء الإجــراءات التي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي ضد 

قــطــاع غـــزة، وتشكيل حكومة وحــدة 
وطنية، ثم عدلتها. ورفضت فتح ربط 
الإجـــــراءات بالمصالحة، كما رفضت 
تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه 
المرحلة، قبل تسليم كامل للسلطة في 
غـــزة، ورفــضــت فــتــح كــذلــك الاعــتــراف 
بـــالـــعـــســـكـــريـــين الـــتـــابـــعـــين لـــحـــمـــاس، 
وطلبت تمكينا شاملا، بما في ذلك 
الأجهزة الأمنية والجباية والقضاء 

والأراضي.
وســلــمــت فــتــح المـــصـــريـــين ورقـــة 
تتضمن رؤيتها هذه للحل في قطاع 

غزة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

من الشخصيات العسكرية القليلة التي حازت ثقة {الحرس الثوري} و«حزب الله» والروس معاً

اغتيال {كاتم أسرار} صواريخ إيران في سوريا ومخترع البراميل المتفجرة
طرطوس (سوريا):: االشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي 

الــعــيــون،  شــيــعــت بــلــدة وادي 
بــــريــــف حــــمــــاة الـــــغـــــربـــــي، جـــنـــوب 
منطقة الغاب، أمس (الأحد)، مدير 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي مــصــيــاف، 
الــذي قضى في  عزيز علي إسبر، 
حادث تضاربت الأنباء حوله. ففي 
حين أكــدت مصادر محلية أنــه تم 
زرع عبوة ناسفة بسيارته انفجرت 
فـــي الـــــــ١١ مـــســـاء الـــســـبـــت، اتــهــمــت 
الـــصـــفـــحـــات الإعــــلامــــيــــة المـــوالـــيـــة 
المـــــوســـــاد الإســــرائــــيــــلــــي بــاغــتــيــال 
أحــد أهــم الشخصيات العسكرية 
إلــى أن المــوســاد  العلمية، مشيرة 
كان يتعقب عزيز إسبر في مدينة 
طــرطــوس، حــيــث يــقــيــم، وفـــي مقر 
عمله بمركز بحوث مصياف، وأن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أحــبــطــت عملية 

اغتياله عدة مرات.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» بمقتل «مــديــر 
مـــركـــز الـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة، عــزيــز 
إســــــبــــــر، فــــــي انــــفــــجــــار اســـتـــهـــدف 
ســيــارتــه فــي مدينة مــصــيــاف، في 
ريــــف حـــمـــاة، وســــط ســـوريـــا، ليل 

السبت».
ولم يتمكن المرصد من تحديد 
«مـــا إذا كـــان الانــفــجــار نــاجــمــاً عن 
عبوة مــزروعــة بالسيارة، أم على 

الطريق وتم تفجيرها عن بعد».
ومن جانبها، اتهمت وسائل 
إعــلام إيرانية إسرائيل بالوقوف 
بـــيـــنـــمـــا صــمــتــت  الـــعـــمـــلـــيـــة،  وراء 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــرســــمــــيــــة فــي 
الــخــبــر، واكتفت  ســوريــا عــن نشر 
صحيفة «الوطن»، المحلية المقربة 
من النظام، بنشر خبر مقتضب، 
أكــدت فيه أن «إسبر وسائقه قتلا 
بزرع عبوة ناسفة في سيارتهما»، 
وألمــــــحــــــت إلـــــــى تـــــــــورط إســــرائــــيــــل 

بالعملية.
وفــــــي إســـــرائـــــيـــــل، كــــالــــعــــادة، 

تـــجـــاهـــلـــت الــــحــــكــــومــــة والـــجـــيـــش 
وبــقــيــة أجـــهـــزة الأمـــــن الاتـــهـــامـــات 
بأنها تقف وراء عملية قتل عزيز 
إسبر. ورفض مسؤول بالحكومة 
«رويترز»  الإسرائيلية التعليق لـ
عـــلـــى مــقــتــل إســــبــــر، لـــكـــن وســـائـــل 
الإعلام العبرية نشرت نبأ الاغتيال 
بإبراز شديد، مشيرة إلى أنه كان 
مدير البحوث العلمية في حماة، 
وأن «القائد الميداني فــي صفوف 
القوى الرديفة للجيش السوري، 
سليمان شــاهــين، حــمــل إســرائــيــل 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة»، وقــــــالــــــت الإذاعـــــــــة 
الــرســمــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب إن «اســـم 
الدكتور إسبر برز خلال السنوات 
الماضية، من ضمن الأســمــاء التي 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة في  طالتها 
ســـوريـــا، لاتــهــامــه بــالمــســاهــمــة في 
تطوير صواريخ (إيرانية) بعيدة 

المدى».
وذكـــــرت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــــيــــوم»، الـــتـــي تـــعـــد بـــــوق رئــيــس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
«مصادر أجنبية كانت قد نشرت 
أن الطائرات الإسرائيلية قصفت 
مركز البحوث العلمية في مصياف 
في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي»، كما 
ذكــرت أن «تقارير في لبنان تقول 
إن إسبر كان مسؤولاً عن تطوير 

مـــنـــظـــومـــة الــــصــــواريــــخ الـــســـوريـــة 
طويلة المدى المعتمدة على صاروخ 
(فــــــتــــــح) الإيــــــــرانــــــــي، وعـــــــن لــجــنــة 
الــتــنــســيــق المــشــتــركــة بـــين ســوريــا 
وإيــــــران و(حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، 
المــســؤولــة عــن نــقــل الأســلــحــة، كما 
كــــان مــــســــؤولاً عـــن الأســـلـــحـــة غير 
التقليدية في المركز، وبينها غاز 
الأعـــصـــاب، وأقــــام عــلاقــات مميزة 
مع العلماء الإيرانيين والكوريين 

الشماليين».
وعادت الصحيفة الإسرائيلية 

إلــى التذكير بــأن عالمين  اليمينية 
عربيين اغتيلا أخيراً في عمليات 
نسبت إلى إسرائيل، الدكتور فادي 
البطاش (٣٥ عاماً) المنتسب لحركة 
حماس، الذي قتل في ماليزيا في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، عندما 
داهــمــه شــخــصــان يــركــبــان دراجـــة 
نــــاريــــة فــــي كــــوالالمــــبــــور واخــتــفــيــا 
على الفور، ومحمد الزواري، الذي 
اغتيل في تونس قبل سنتين، كما 
ذكرت أن إسرائيل خطفت مهندس 
الصواريخ الفلسطيني ضرار أبو 

سيسي في أوكرانيا، الذي حوكم 
في إسرائيل بتهمة «الانتماء إلى 
تنظيم إرهـــابـــي، والمــســؤولــيــة عن 
عـــدة عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة». وإســبــر 
حـــاصـــل عــلــى شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه 
بــالــفــيــزيــاء الــــذريــــة، والـــدكـــتـــوراه 
بــالــوقــود الــصــاروخــي السائل من 
فـــرنـــســـا، وهـــــو مــــن الــشــخــصــيــات 
العسكرية المحاطة بسرية عالية 
نظراً لطبيعة المهام الموكلة إليه في 
مجال البحوث والتطوير العلمي 
والمـــلـــف الــكــيــمــاوي، حــيــث لـــم يتم 

تــداول اسمه وصــوره محلياً، عدا 
صـــورة واحـــدة نــشــرت بعد مقتله 
ليل السبت. وقد أشرف على إدارة 
مـــركـــز الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة الــتــابــع 
لـــــوزارة الـــدفـــاع الـــســـوريـــة، الــواقــع 
قــرب قرية ديــر ماما فــي ضواحي 
مـــصـــيـــاف، بــــريــــف حــــمــــاة (وســــط 
ســــوريــــا)، الــــذي كــــان خـــبـــراؤه في 
الــســابــق مــن كــوريــا الشمالية، إلا 
أن المــركــز اخــتــصّ مــنــذ عـــام ٢٠١٠ 
بتصنيع المدفعية، تحت إشــراف 
خبراء إيرانيين، وهو المركز الذي 

اســتــهــدفــتــه غــــارة إســرائــيــلــيــة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، وفي يوليو 

الماضي.
وتفيد مصادر متقاطعة بأن 
إسبر من الشخصيات العسكرية 
الــــســــوريــــة الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي حــــازت 
عــــلــــى ثــــقــــة الإيـــــرانـــــيـــــين و«حـــــــزب 
الله» والــروس معاً، وتفيد بعض 
المــــعــــلــــومــــات غــــيــــر المــــــؤكــــــدة بـــأنـــه 
كــلــف بــمــهــام بــنــاء مــخــازن خاصة 
لــلأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا، 
وأنه كان همزة الوصل بين الخبراء 

الإيــرانــيــين والــكــوريــين الشماليين 
فــــــي مـــــجـــــال تـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة 

النووية والكيمياوية.
وفــــــي نـــعـــي نـــشـــرتـــه صــفــحــة 
«فخر الوطن» الموالية على موقع 
«فـــيـــســـبـــوك»، جـــــاء: «عـــزيـــز إســبــر 
ليس شخصية عادية، فنحن هنا 
نتحدث عن كاتم أســرار صواريخ 
تشرين وميسلون السورية، وفاتح 
الإيــرانــيــة، نــتــحــدث عــن شخصية 
طاردها الطيران الصهيوني مراراً 
في استهدافه لمراكز البحوث إلى 

أن ارتقى اليوم شهيداً».
من جهة أخرى، قالت مصادر 
إعــلامــيــة مــعــارضــة إن عــزيــز علي 
إســبــر هــو صــاحــب فــكــرة تصنيع 
البراميل المتفجرة رخيصة التكلفة 
شــديــدة الــتــدمــيــر، وكـــان المــســؤول 
الأول عــن تصنيع هـــذه البراميل 
بمنطقة وادي جهنم، بريف حماة 
الــــغــــربــــي، كـــمـــا كـــــان يـــشـــرف عــلــى 
تصنيع صــواريــخ محلية الصنع 
شــديــدة التدمير. واعتمد النظام 
على البراميل المتفجرة في قصفه 
للمناطق المعارضة، ما أحدث دماراً 
وإصـــابـــات بــشــريــة واســعــة، وكــان 
سلاح البراميل المتفجرة من أسوأ 
ما استخدمه النظام ضد المدنيين، 

لما خلفه من عاهات دائمة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت جـــمـــاعـــة 
مــعــارضــة ســـوريـــة، تــدعــى كتيبة 
أبو عمار، في بيان على «تلغرام» 
أمس، أنها زرعت العبوات الناسفة 

التي قتلت إسبر.
يـــذكـــر أن مـــركـــز الــبــحــوث في 
مصياف قد تعرض في السنوات 
الأخـــــيـــــرة لــــعــــدة عـــمـــلـــيـــات قــصــف 
نـــســـبـــت إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، آخــــرهــــا 
تــمــت قــبــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، كما 
تعرض لقصف من قوات التحالف 
الأميركية والفرنسية والبريطانية 
فــي أبــريــل (نــيــســان المـــاضـــي)، رداً 
على استخدام الغاز من قبل قوات 

النظام السوري.

صورة تداولتها مواقع موالية للنظام أمس لتشييع عزيز إسبر (في الإطار) ببلدة وادي العيون أمس

«داعش» يعدم رهينة من السويداء 
لإجلاء مقاتليه من حوض اليرموك

بيروت: نذير رضا

لـــجـــأ تــنــظــيــم داعــــــش المـــتـــطـــرف إلـــى 
أســلــوب الإعـــدامـــات مـــرة أخــــرى للضغط 
على المفاوضين بهدف إجلاء مقاتليه من 
حــوض الــيــرمــوك، حيث يــخــوض النظام 
هجوماً واسعاً لإقصائه من آخر جيوبه في 
جنوب غربي البلاد، باتجاه بادية شرق 
الــســويــداء، فــي وقــت يضيق فيه الخناق 
أكثر عليه، حيث بات محاصراً في جيوب 
متفرقة وصغيرة في الداخل السوري، إثر 
طرد «قــوات سوريا الديمقراطية» له من 

الحدود مع العراق أمس.
الــتــنــظــيــم أول عــمــلــيــة إعـــــدام  ونـــفـــذ 
لرهينة من ضمن الرهائن الدروز الثلاثين 
الذين أسرهم إثر هجومه الأخير على قرى 
درزية في محافظة السويداء، حيث تناقل 
السكان مقاطع فيديو أرسلها التنظيم 
لعائلة فــتــى تــظــهــره قــبــل وبــعــد إعــدامــه، 
وهو ما أثار المخاوف من لجوء التنظيم 
إلــى إعــدامــات أخــرى من ضمن المجموعة 
بــــمــــوازاة تــعــثــر المـــفـــاوضـــات بـــين الــنــظــام 

ووجهاء والروس والتنظيم.
وبعد الإعلان عن الإعدام، استؤنفت 
المــفــاوضــات بــين الطرفين بغية التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي بـــعـــد رفـــــض شــــروط 
الــتــنــظــيــم الــتــي تــنــص عــلــى نــقــل عناصر 
من حوض اليرموك إلى بادية السويداء 
مــقــابــل إفـــراجـــه عـــن المــخــتــطــفــين، بحسب 
مــا أفـــاد «المــرصــد الــســوري» الـــذي قــال إن 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض «تــتــمــحــور الآن حــول 
بــنــديــن اثـــنـــين رئــيــســيــين؛ وهـــمـــا تسليم 
الــتــنــظــيــم لــلــمــخــتــطــفــين مـــقـــابـــل تــســلــيــم 
مسلحي السويداء جثث وجرحى التنظيم 
المــــوجــــودة لــديــهــم عــلــى خــلــفــيــة هــجــمــات 

الأربعاء الدامي».
واخــتــطــف الــتــنــظــيــم لــــدى انــســحــابــه 
إلــــى مــواقــعــه الـــتـــي يــتــحــصــن فــيــهــا على 
امــرأة  الأطــــراف الشمالية للمحافظة ٣٠ 
وطفلاً تقريباً الأسبوع الماضي، وفقد ١٧ 
رجــلاً آخـــرون بحسب مــصــادر متطابقة. 
وقــام التنظيم الخميس بقطع رأس أحد 
المختطفين، وهو طالب جامعي يبلغ من 
العمر ١٩ عاماً كان قد اختطف مع والدته 
مـــن قـــريـــة الــشــبــكــي، حــســبــمــا ذكــــر مــديــر 
شبكة «السويداء ٢٤» المحلية للأنباء نور 
رضوان، أمس. كما أشار المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان، إلــى أنــه أول رهينة من 
مــخــطــوفــي الـــســـويـــداء يــتــم إعــــدامــــه منذ 

الهجوم.
وتــــســــلــــمــــت عــــائــــلــــة الــــــشــــــاب صــــــوراً 
لــجــثــمــانــه وشـــريـــطـــين مـــصـــوريـــن، يــبــين 
الأول عملية قطع رأســه ويظهر الثاني، 
الذي نشرته الشبكة على موقعها، الشاب 
وهــو يتحدث. ودعــا الــشــاب فــي الفيديو 
إلى الاستجابة لمطالب التنظيم «حتى لا 

يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري».
وقــــــال المــــرصــــد إن «عــمــلــيــة الإعــــــدام 
جــاءت بعد تعثر المفاوضات بين تنظيم 
داعــش وقـــوات النظام حــول نقل مقاتلي 
التنظيم إلى البادية السورية من جنوب 
غــربــي درعـــا، وبسبب عملية الإعــدامــات 

التي تمت بحق أكثر من ٥٠ من مقاتلي 
(جيش خالد بن الوليد) المبايع للتنظيم، 
ومقتل مدنيين فــي ريــف درعــا الجنوبي 

الغربي».
وكـــان الــشــيــخ يــوســف جـــربـــوع، أحــد 
مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا 
قـــد صــــرح الــجــمــعــة لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية»، بــأن روســيــا، حليفة النظام 
الـــســـوري، تــتــولــى الــتــفــاوض مـــع تنظيم 

داعش لإطلاق سراح المختطفين.
وأثــــــــــارت عــمــلــيــة الإعــــــــــدام مـــخـــاوف 
درزيــة من تكرار العملية، إذ قــال الشيخ 
حـــمـــود الــــحــــنــــاوي، أحـــــد شـــيـــوخ طــائــفــة 
الموحدين الدروز في سوريا، في تصريح 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أمـــس (الأحــــد): 
«نــخــشــى بـــدرجـــة كــبــيــرة قـــيـــام الــتــنــظــيــم 
بتنفيذ مــزيــد مــن عمليات الإعــــدام بحق 
الأبـــريـــاء المــحــتــجــزيــن لـــديـــه». وقــــال: «هــم 
لــم يــطــرحــوا دفـــع فــديــات، وإنــمــا طــرحــوا 
شــــروطــــاً تــعــجــيــزيــة لا نــمــلــك تــنــفــيــذهــا، 
كــنــقــل عــنــاصــرهــم المــحــاصــريــن بــحــوض 
اليرموك في ريف درعا الغربي إلى منطقة 
الــبــاديــة فـــي ريـــف الـــســـويـــداء الــشــرقــي... 
وهـــذه أمـــور تتعلق بــالــدولــة والــجــيــش». 
وأشـــار الحناوي إلــى أن المــفــاوضــات بين 
أهالي السويداء و«داعــش» لا تتم بشكل 
مباشر وإنــمــا عبر وســطــاء. وقـــال: «كنا 
نتمنى أن يكون هناك اتصال مباشر من 
أجــل الإســراع في التفاهم، ولكن للأسف 
لــم يــحــدث هــــذا. والــوســطــاء بيننا وبــين 
التنظيم حالياً هــم أشــخــاص سبقت لنا 
الاستعانة بهم لتحرير أسرى احتجزهم 
التنظيم فــي حــــوادث فــرديــة متفرقة في 
المــــــاضــــــي». وتــــزامــــنــــت المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
القرى الواقعة على الخط الأول المحاذي 
الــســويــداء الشرقية والشمالية  لباديتي 
الــشــرقــيــة، فــي وقـــت يــواصــل فــيــه الــنــظــام 
هــجــومــه عــلــى حـــوض الــيــرمــوك لإقــصــاء 
الــتــنــظــيــم مـــن آخـــر جــيــب حـــــدودي لـــه في 
ســــوريــــا، لــيــنــحــصــر وجـــــــوده لاحـــقـــاً فــي 
جيوب متفرقة في الداخل. وأعلنت «قوات 
ســوريــا الديمقراطية»، أمـــس، تطهيرها 
الشريط الــحــدودي بــين ســوريــا والــعــراق 
مــن مسلحي تنظيم داعــش فــي محافظة 
دير الزور. وقال مدير المركز الإعلامي في 
القوات مصطفى بالي في تصريح لشبكة 
«رووداو» الإعلامية، إن «قواتنا تمكنت 
الــحــدودي بين  من تطهير كامل الشريط 
ســوريــا والـــعـــراق مــن (داعـــــش) بــدعــم من 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي». وأضـــــــاف بـــالـــي أن 
«قوات سوريا الديمقراطية أمنت الشريط 
- العراقي شمال دير  الــحــدودي السوري 

الزور بتنسيق مع الجانب العراقي».
ومُــــــنــــــي «داعــــــــــــش» خـــــــلال الـــعـــامـــين 
المــاضــيــين بــهــزائــم متلاحقة فــي ســوريــا، 
بعد أن برز بقوة في عام ٢٠١٤، ولم يعد 
يسيطر ســـوى عــلــى أقـــل مــن ٣ فــي المــائــة 
من مساحة البلاد، هي عبارة عن مناطق 
محدودة متناثرة في أقصى محافظة دير 
الــزور شرقاً، وفــي البادية شــرق حمص، 

فضلاً عن الجيب الجنوبي.

مفوضية اللاجئين: لا تنسيق حول عودة السوريين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــدت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين عدم وجود 
تنسيق في الوقت الحالي مع أي جهة، 
لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى 

أراضيهم.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم المــفــوضــيــة 
فــي الأردن محمد حـــواري لصحيفة 
«الــغــد» الأردنـــيـــة، أمـــس: «نسمع عن 

طروحات مقدمة من أجل وضع آلية 
للعودة، لكن لغاية اللحظة لا يوجد 
أي تنسيق مــع أي أطـــراف حــول هذا 

الشأن».
الــدفــاع الروسية  وأعلنت وزارة 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أول من 
أمــــــس، أن مـــوســـكـــو تـــعـــتـــزم افــتــتــاح 
مراكز جديدة لتسهيل عودة اللاجئين 
الــســوريــين لــبــلادهــم؛ منها واحــد في 
الأردن، و٥ مراكز في لبنان. كما أكدت 

الــجــانــب  الــروســيــة أن  الـــدفـــاع  وزارة 
السوري سينتهي قريبا من تشكيل 
المقر التنسيقي للمساعدة على عودة 

اللاجئين.
وكان رئيس المركز الوطني لإدارة 
شــؤون الــدفــاع الــروســي، الفريق أول 
مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف، قـــال خــلال 
اجــتــمــاع أخــيــر لمــركــز تــنــســيــق عـــودة 
اللاجئين السوريين بمقر وزارة الدفاع 
الــروســيــة، إن الأمـــم المــتــحــدة «تتوقع 

عــــودة أكــثــر مــن ٨٩٠ ألـــف لاجـــئ إلــى 
سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وتــشــمــل شـــــروط وأســـــس عـــودة 
الــســوريــين إلى  اللاجئين والــنــازحــين 
بـــلادهـــم: الــطــواعــيــة، وضـــمـــان الأمـــن 
للعائدين، وتسهيل إيصال المساعدات 
إليهم، ومنحهم العفو من أي ملاحقة 

من قبل السلطات السورية.
وكــــــانــــــت المــــفــــوضــــيــــة فــــــي أكـــثـــر 
مــــن تـــصـــريـــح صــــحــــافــــي، قــــد ذكــــرت 

أن عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين هي 
بــمــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة ولا تــتــجــاوز 
١٥٠ لاجــئــا أســبــوعــيــا، وقــــال الممثل 
المــقــيــم لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 
ستيفانو سيفيري، إن نحو ١٥ ألف 
لاجئ سوري عادوا خلال عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ إلــى ديــارهــم. وتــراجــع العدد 
العام الحالي بسبب الأوضاع الأمنية 

والنزاع بجنوب غربي سوريا.

في عامودا تم تحطيم التمثال مرتين خلال ٧ سنوات

مجسمات محلية تزيح تماثيل الأسد في مناطق شرق الفرات
القامشلي (شمال شرقي سوريا): 

كمال شيخو

اعــــتــــاد الــــســــوريــــون مـــنـــذ تــولــى 
حـــــزب الـــبـــعـــث الــســلــطــة فــــي ســـوريـــا 
المــاضــي، على  الــقــرن  فــي سبعينات 
مــشــاهــدة صــــور وتــمــاثــيــل الــرئــيــس 
السابق حافظ الأسد؛ والحالي بشار 
الأسد، معلقة على واجهة المؤسسات 
وجدران الدوائر الحكومية والأبنية 
الـــعـــامـــة. وانـــتـــشـــرت تــلــك الــتــمــاثــيــل 
والمــــجــــســــمــــات عــــلــــى مـــــداخـــــل المـــــدن 
والـــــبـــــلـــــدات وتــــوســــطــــت الــــســــاحــــات 
العامة، لتصل ذروتها في تسعينات 
وبداية الألفية الجديدة بوضعها في 
كل صف ومدرسة وبناء تربوي، غير 
أن تــواريــخ الانــتــفــاضــات فــي منطقة 
تجمع أكراد سوريا التي تُعرف اليوم 
«شرق الفرات»، تشهد على تحطيم  بـ
تماثيل وتمزيق صور كانت الأولى 
من نوعها في سوريا لتحل محلها 

مجسمات محلية خالصة.
يــــــروي أهــــالــــي مـــديـــنـــة عـــامـــودا 
(أقصى شمال سوريا)، أن أول تمثال 
لحافظ الأسد كُسر مع تمزيق صوره 
كان يوم ١٢ مارس (آذار) ٢٠٠٤، على 
أثر أحــداث دامية وقعت بعد مباراة 
كــرة قــدم بين مشجعي فريق الفتوة 
(دير الزور) والجهاد (القامشلي) على 
ملعب الأخير، آنذاك تدخلت الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة والـــــشـــــرطـــــة واســـتـــخـــدمـــت 
العنف المفرط ضد مشجعي الجهاد 
بــعــد مــقــتــل ثـــلاثـــة أشـــخـــاص بينهم 
طــفــلان. وفـــي الــيــوم الــتــالــي وصلت 
شـــــرارة الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى عـــامـــودا 
الواقعة على بعد ٢٠ كيلومتراً غربي 
مدينة القامشلي، وخرجت مظاهرة 
حاشدة رداً على تلك الأحــداث، وقام 
المـــحـــتـــجـــون بـــكـــســـر تـــمـــثـــال حـــافـــظ 
الأســـد الــكــائــن عــنــد المــدخــل الشرقي 
للمدينة، ومزّقوا صوره المعلقة على 
الأبنية الحكومية، واستمرت حركة 
الاحتجاجات عدة أيام راح ضحيتها 

٣٦ مدنياً.
تـــاريـــخ  فــــي  كـــــان الأول  الــــحــــدث 
سوريا، وقال عبد الرحيم (٣٢ سنة) 

الــــذي شــــارك فــي تــلــك الاحــتــجــاجــات 
الـــنـــظـــام  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
لـــم يــقــف مــتــفــرجــاً، بـــل «شــــن حملة 
اعتقالات طالت الكثير من الشباب، 
وتــعــرض هـــؤلاء للتعذيب والإهــانــة 
المــخــابــرات، بتهمة كانت  أقــبــيــة  فــي 

كسر التمثال».
وفــــــي الـــــيـــــوم الــــثــــالــــث، وصـــلـــت 
الاحتجاجات إلى مدينة رأس العين 
وتــســمــى بــالــكــرديــة (ســــري كــانــيــه)، 
(تــقــع عــلــى بــعــد ٨٦ كــيــلــومــتــراً غــرب 
الـــقـــامـــشـــلـــي)، وتـــوجـــه المــتــظــاهــرون 
الغاضبون إلى تمثال حافظ الأسد 
الواقع في المدخل الجنوبي للمدينة 
وقــامــوا بتكسيره. ونــقــل عــبــدو (٤١ 
سنة) أحد الذين تعرضوا للاعتقال 
والتعذيب آنذاك، أن مسؤولي النظام 
اشترطوا على الأهالي إعادة ترميم 
التمثال وإصلاحه مقابل الإفراج عن 

«الشرق الأوسط»  أبنائهم، ويروي لـ
كـــيـــف تـــعـــرض لــلــتــعــذيــب الــوحــشــي 
إلــى العاصمة دمشق،  وتــم تحويله 
«تعرضنا لأشكال لم نسمع بها من 
التعذيب، الكرسي الألماني والتشبيح 

والدولاب».
بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية 
أواســـط مــارس ٢٠١١، شــارك الأكــراد 
فــي حــركــة الاحــتــجــاجــات المناهضة 
الـــحـــكـــم، إلا أن حـــدثـــاً مــؤلمــاً  لـــنـــظـــام 
غـــيّـــر مـــســـار الـــوقـــائـــع، فــفــي الــســابــع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١،  مـــن 
إذ اغــتــيــل المـــعـــارض الـــكـــردي مشعل 
تــمــو رئــيــس تــيــار المستقبل الــكــردي 
بـــأيـــدٍ مــجــهــولــة، عــلــى أثـــر الــحــادثــة، 
خــرجــت مــظــاهــرات كــانــت الأكــبــر في 
المـــدن ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة شمال 
شرقي سوريا. يومذاك؛ شيّع الأكراد 
فقيدهم بــمــظــاهــرة حــاشــدة خرجت 

مــــن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي وتـــوجـــهـــوا 
مشياً على الأقــدام، إلى مسقط رأس 
التمو في قرية جنازية التابعة لبلدة 
الــدربــاســيــة مـــروراً بمدينة عــامــودا، 
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الــــرحــــيــــم: «يـــومـــهـــا 
تــوجــه المــشــيــعــون إلـــى حــيــث تمثال 
حافظ الأســد شــرق المدينة وكسروه 

مرة ثانية».
بعدها، غيّر نشطاء عامودا اسم 
الساحة من دوار الرئيس إلى (ميدان 
الـــشـــهـــداء)، وقـــامـــت بــلــديــة عـــامـــودا 
الــتــابــعــة لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة الــكــرديــة، 
ببناء تمثال على شكل امرأة تحمل 
شعلة فــي يــدهــا اليمنى، وكُــتــب في 
اليد اليسرى، وسميت الساحة باسم 

ميدان (المرأة الحرة).
ولا يزال النظام السوري يحتفظ 
بمربعين أمنيين في مدينتي الحسكة 
والقامشلي. ففي الحسكة يبدأ المربع 

مــن شـــارع القامشلي غــربــاً ويشمل 
ساحة الرئيس، ولا يزال تمثال حافظ 
الأســد يطل على الأبنية الحكومية 
والــقــصــر الــعــدلــي وســرايــا المحافظة 
التي تنتهي عند الحارة العسكرية 
شرقاً. أمــا في القامشلي، فيتوسط 
الــســبــع  تـــمـــثـــال حـــافـــظ الأســــــد دوار 
بــحــرات، وتــقــع على جانبيه مقرات 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، 
ويــنــتــشــر رجـــــال الــشــرطــة وعــنــاصــر 
المــــخــــابــــرات بــكــثــافــة حـــــول الــتــمــثــال 

مدججين بالأسلحة.
وبعد سيطرة «وحـــدات حماية 
الشعب» الكردية على معظم مدينة 
الـــحـــســـكـــة، رســــمــــت عـــلـــمـــهـــا بــنــقــش 
وألـــــوان الــعــلــم الـــكـــردي مــحــل صــورة 
الــرئــيــس الــحــالــي بــشــار الأســـــد، في 
المدخل الغربي لمدينة الحسكة. كما 
بــنــي تــمــثــال عــلــى شــكــل حـــرف K في 
إشــــــارة إلــــى الـــحـــرف الأول مـــن اســم 
كــــردســــتــــان، مـــحـــل مــجــســم حـــديـــدي 
لرأس حافظ الأسد كان موضوعاً في 
المدخل الجنوبي لمدينة الدرباسية 
الــقــامــشــلــي)،  ــرب  كــيــلــومــتــراً غـــ  ٤٥)
كـــمـــا بـــنـــيـــت مـــنـــحـــوتـــة كـــــرة أرضـــيـــة 
محل تمثال حافظ الأسد في مدينة 
زيـــلـــت صــــور وتــمــاثــيــل 

ُ
إس الـــعـــين. أ

الأســــــد مــــن جــمــيــع المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة (قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
وفــي مدينتي الطبقة ومــنــبــج. ففي 
مــديــنــة الـــرقـــة شــمــال ســـوريـــا والــتــي 
حررتها (قوات سوريا الديمقراطية) 
من قبضة تنظيم داعش في أكتوبر 
يـــــروي مــصــطــفــى (٥٩ ســنــة)   .٢٠١٧
المتحدر من الرقة ويعمل رجل إطفاء، 
إنـــــه شـــاهـــد بـــــأم عــيــنــه كـــيـــف ســقــط 
وكسر تمثال حافظ الأسد الكائن في 
ساحة المحافظة وسط المدينة، وقال 
«الشرق الأوســـط»: «لــن أنسى ذلك  لـ
اليوم ما حييت، ففي ٤ مارس ٢٠١٣، 
كنت يومها مــنــاوبــاً فــي الإطفائية، 
عندما احتشد متظاهرون من أهالي 
الــرقــة وهــتــفــوا بــأن المــديــنــة تــحــررت. 
وقــتــهــا هــجــم الجميع عــلــى التمثال 

وأسقطوه أرضاً».

سر مرتين («الشرق الأوسط»)
ُ
صب المرأة الحرة في مدينة عامودا محل تمثال حافظ الأسد الذي ك

ُ
ن



تــجــدد النقاش حــول حصة 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــمـــاد 
ميشال عون في الحكومة المقبلة، 
بـــــين «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
اللبنانية»، مــع بــروز  و«الــقــوات 
قــنــاة تلفزيونية  أنـــبـــاء نقلتها 
تــابــعــة لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
تـــتـــحـــدث عــــن عـــــــودة «الـــــقـــــوات» 
إلــى حــســابــات حكومية تفضي 
إلى عدم تكريس حصّة لرئيس 

الجمهورية.
ونقلت قناة «أو تي في» عن 
مـــصـــادر مــتــابــعــة لمــلــف تشكيل 
الحكومة، قولها، إن «احتساب 
وزراء الرئيس على أساس عدد 
نـــواب (الــعــهــد) مــن غــيــر الــتــيــار، 
تفريط بنقطة قوة للمسيحيين 

لصالح آني وخاص».
وردت مــــصــــادر «الـــوطـــنـــي 
الــــحــــر» عـــلـــى تـــلـــك المـــقـــتـــرحـــات، 
بــالــقــول إن أي طـــرح مـــن جــانــب 
أي حـــــزب ولا ســيــمــا مــســيــحــي 
يـــحـــتـــســـب الــــحــــصــــة الـــــــوزاريـــــــة 
للرئيس على أساس عدد النواب 
المــحــســوبــين عــلــى الــرئــيــس «هــو 
إضـــعـــاف مــتــعــمــد لمــوقــع رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا»، 
أفــــادت قــنــاة «إل بي  بحسب مــا 
سي». واعتبرت المصادر أن هذا 
الاحتساب «هو مخالف للقاعدة 
التي اعتمدت بعد الطائف بمنح 
الـــرئـــيـــس حــصــة وزاريـــــــة بغض 
الــنــظــر عــن وجــــود كــتــلــة نيابية 

محسوبة عليه».
وبرر رئيس «التيار الوطني 
الــحــر» جــبــران بــاســيــل، تمسكه 
بحصص حكومية ينظر إليها 
خــــصــــومــــه عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــبـــالـــغ 
فيها، بالقول إن «مــا تمكنا من 
الـــحـــصـــول عــلــيــه بــالــنــضــال من 
حـــكـــومـــة مـــتـــوازنـــة لــــن نــخــســره 
اليوم»، متوجها إلى أنصاره في 
مناسبة حزبية بالقول: «عليكم 
أن تفهموا لمــاذا نعاند في شأن 

لـــم نحصل  الــحــكــومــة لأنــنــا إذا 
على حكومة متوازنة اليوم، فلن 
نستطيع أن نعدكم بالمستقبل 
الـــذي نــريــد». كــمــا أكـــد متوجها 
إلــى أنــصــاره: «الــيــوم عليهم أن 
يــفــهــمــوا أن حــقــوقــكــم لا نــتــنــازل 

عنها».
وفــــــــــي ظــــــــل وجـــــــــــــود عــــقــــدة 
مسيحية تعيق تشكيل الحكومة، 
قــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
فــي «تــيــار المــســتــقــبــل» مصطفى 
تـــألـــيـــف  عــــــلــــــوش، إن «مـــــســـــألـــــة 
الحكومة وتسهيل تشكيلها بيد 
الناس الموجودين على الأرض، 
بــالــتــالــي فــــإن أكـــثـــر طــــرف قـــادر 

عــلــى تسهيل الأمــــور هــو رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــتـــوقـــيـــعـــه عــلــى 
الاقتراحات التي قدمها الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري»، مــــشــــددا فــي 
تصريح لقناة «المستقبل»، على 
أن الحريري «يقوم بواجباته من 
نــاحــيــة تــقــديــم الـــخـــيـــارات، ومــن 
الـــــ٢٤ والــثــلاث  ضمنها حــكــومــة 
العشرات»، محذرا من أن «اللعب 
بفحوى اتفاق الطائف أو بمعنى 
هـــذا الاتــفــاق ســيــؤدي إلـــى طــرح 

الاتفاق من جديد».
وعن «اتفاق معراب» وملف 
الحكومة، أكد علوش أن «اتفاق 
مــــعــــراب» كــــان الــحــجــر الأســــاس 

لإيصال الرئيس عــون إلــى سدّة 
تــمّ التراجع عنه،  الرئاسة، وإذا 
«فـــــهـــــذا يـــعـــنـــي أن كــــــلّ مـــــا بُـــنـــي 
عــلــيــه هــــو بـــــاطـــــل»، مــضــيــفــا أن 
«رئاسة الجمهورية لا تحكمها 
فقط تحضير شخصية معيّنة 
للوصول إلى الكرسي، والمعيار 
الأســـــاســـــي الّــــــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
الــــرئــــيــــس الـــــحـــــريـــــري لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة واضــــح، وهـــو (اتــفــاق 
الطائف)، وهــو مجبر على أخذ 
الــعــبــرة مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 

النيابية».
في المقابل، رأى عضو المكتب 
السياسي في حركة «أمل» حسن 

قبلان، أن «هناك تباطؤا متعمدا 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وهــنــاك 
تــمــنــع تشكيل  داخـــلـــيـــة  إرادات 
الحكومة ولا علاقة للخارج بهذا 

الموضوع».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، جـــدد 
«حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى لـــســـان وزيــــر 
الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــــمــــــال حــــســــين الـــــحـــــاج حــســن 
دعـــوتـــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة على 
قاعدة نتائج الانتخابات النيابية 
الأخــيــرة، وقـــال: إن «مــن مصلحة 
الــلــبــنــانــيــين جميعا أن يستطيع 
المعنيون تجاوز كل العقبات في 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، على 

الرغم من الصعوبات التي ترافق 
عملية التشكيل».

وأضاف الحاج حسن: «عملية 
تشكيل الحكومة يجب أن تستند 
إلـــى مــعــايــيــر واضـــحـــة ومــتــوازنــة 
عــلــى قـــاعـــدة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
لــكــي تنطلق الحكومة  الــنــيــابــيــة، 
لمعالجة الملفات، ومن بينها الملف 
الاقــتــصــادي والمعيشي، والملفات 
الأخرى من مياه وكهرباء وبطالة 
ونفايات، إضافة إلى استحقاقات 
قــادمــة فــي المنطقة، فاللبنانيون 
تـــواقـــون إلـــى فــتــح الـــطـــرق الــبــريــة 
إلى الأردن والعراق والخليج عبر 

سوريا».
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الراعي يحذر من التمادي 
في عرقلة تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بـــشـــارة الــــراعــــي، أمـــــس، أنــــه «لا 
يحق للقوى السياسية، أياً تكن، 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــمـــادي فـــي عــرقــلــة 
تأليف الحكومة، بعد مرور أربعة 
أشهر تماماً على مؤتمر سيدر 
١. وشهرين ونصف الشهر على 
التكليف»، محذراً من أن مثل هذا 
التصرف السياسي «يقوّض ثقة 

المجتمع الدولي بلبنان».
وكـــــان الـــراعـــي يــتــحــدث في 
خــطــبــتــه الـــديـــنـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة 
عــنــدمــا قـــــال: «نــصــلــي مـــن أجــل 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي فـــي 
لــبــنــان بــتــألــيــف حــكــومــة يــكــون 
ولاؤهـــا للبنان، لشعبه وكيانه 
ومــــؤســــســــاتــــه، حـــكـــومـــة قــــــادرة 
ويكون مقياسها لا مجرد أحجام 
عــــدديــــة بــــل الـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة 
والــتــجــرد. كــمــا نصلي مــن أجــل 
الاستقرار الاقتصادي من خلال 
الـــنـــهـــوض بـــالاقـــتـــصـــاد، فـــي كل 
قــطــاعــاتــه، وإجــــراء الإصــلاحــات 
في الهيكليات والقطاعات التي 
اشترطها مؤتمر باريس الأخير 
في أبريل (نيسان) الماضي لمنح 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة بـــين قـــروض 
ميسرة وهبات بقيمة ١١ مليار 
ونصف المليار دولار أميركي». 
لـــلـــقـــوى  يـــــحـــــق  وأضـــــــــــــــاف: «لا 
الـــســـيـــاســـيـــة، أيــــــاً تــــكــــن، المـــزيـــد 
مــن الــتــمــادي فــي عــرقــلــة تأليف 
الــحــكــومــة، فيما الــــدول الــداعــمــة 
تـــــنـــــادت وأســــــرعــــــت وعـــــقـــــدت ٣ 
مــــؤتــــمــــرات لـــصـــالـــح لـــبـــنـــان فــي 
مــــــارس (آذار)  غـــضـــون شـــهـــري 
وأبــريــل ٢٠١٨، فــي كــل مــن رومــا 
وبــــاريــــس وبــــروكــــســــل». وشــــدد 
عـــلـــى أن «مــــثــــل هــــــذا الـــتـــصـــرف 
اللبناني يقوض ثقة  السياسي 
المجتمع الدولي بلبنان. وهذا ما 

لا نريده، بل نرفضه».

وفــــي مــلــف «عــــــودة الإخــــوة 
الـــــنـــــازحـــــين الــــــســــــوريــــــين»، قــــال 
الـــــــــراعـــــــــي: «أمَـــــــــــــا وقـــــــــد تـــــوافـــــق 
اللبنانيون بمختلف توجهاتهم 
عـــلـــى وجــــــوب الــــعــــودة الــكــريــمــة 
والآمـــــــنـــــــة لــــــلإخــــــوة الــــنــــازحــــين 
 لــهــويــتــهــم 

ً
الــــســــوريــــين حــــمــــايــــة

الوطنية، وحقهم في المساهمة 
في إعــادة إعمار بلدهم وتقرير 
مصيرهم فيه، ولمّا كانت روسيا 
قد طرحت رسمياً مبادرة في هذا 
الــدولــي  الــســيــاق، ومـــع المجتمع 
يــجــري النقاش حــول مبادرتها 
لــتــســهــيــل عـــــودة الـــنـــازحـــين إلــى 
أمـــاكـــن إقــامــتــهــم الأصـــلـــيـــة، مع 
توفير ضمانات قانونية وأمنية 
ومقومات الحياة الاقتصادية - 
الاجتماعية ذات الكرامة والأمان، 
ــلاً بــالمــســؤولــين 

َّ
فــــإن لــبــنــان مــمــث

الرسميين فيه مدعوٌّ لمواكبة هذه 
المبادرة بمرجعية ورؤية وطنية 
مـــــوحـــــدتـــــين، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
المــتــحــدة». وطالب  منظمة الأمــم 
الـــــراعـــــي بـــالـــكـــف عـــــن تــســيــيــس 
المبادرة لمآرب شخصية، وإبقاء 
هذه المبادرة في إطارها الإنساني 
وفــقــاً لمــعــايــيــر الــقــانــون الــدولــي، 
بحيث يسمح للإخوة النازحين 
ترتيب أوضاعهم والعودة تحت 
مظلة تفاهمات دولية وإقليمية، 
بما يخفف العبء عن المجتمعات 
المضيفة». وإذ أمل أن يواكب هذه 
المـــــبـــــادرة «إخـــصـــائـــيـــون هــمــهــم 
لبنان والإنـــســـان»، دعــا «جميع 
القوى السياسية لأن تحتكم إلى 
الــعــلــم فــي إدارة الأزمـــات  منطق 
الــكــيــانــيــة بــــدلاً مـــن الانـــــزلاق في 
شــــــــــروط وشــــــــــــروط مــــــضــــــادة»، 
مشيراً إلى أن «مثل هذا الانزلاق 
لــم نتعلم  أنــنــا حتى الآن  يعني 
التاريخ كيفية إنقاذ وطننا  من 
وإنسانه، وأننا لم ندرك أن العالم 
لا يحترمنا إذا لم نكن موحدي 

المرجعية والرؤية».

تجدد أزمة «حصة الرئيس» الوزارية يعيق تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عون التقى ممثلي الجمعية اللبنانية المارونية في أستراليا خلال جولته هناك (دالاتي ونهرا)

«فتح» تسلم المطلوبين للسلطات اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تسلم الجيش اللبناني من 
قوات الأمن الوطني الفلسطيني 
مــطــلــوبــاً فــلــســطــيــنــيــاً لــلــســلــطــات 
اللبنانية، وذلــك من ضمن خطة 
لــحــركــة فــتــح بتسليم المطلوبين 
لـــلـــقـــضـــاء الــــلــــبــــنــــانــــي بـــقـــضـــايـــا 
المخدرات وإلقاء القنابل، والتي 

أكـــــدت أنـــهـــا «ســـتـــواصـــل أداءهـــــا 
ودورهـــا فــي السهر على حماية 
شعبنا وســتــعــمــل عــلــى ملاحقة 
جميع المتورطين في العبث بأمن 
مــجــتــمــعــنــا»، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق 

التام مع الأمن اللبناني.
وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
بأن قــوات الأمــن الوطني وحركة 

الــوطــنــي الفلسطيني  الــتــحــريــر 
- فــتــح، ســلــمــت المــطــلــوب لــلــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة المـــدعـــو أحـــمـــد حسن 
الــــــهــــــواري، بـــعـــدمـــا ســـلـــم نــفــســه 
لمسؤول العلاقات لحركة فتح في 
لبنان. وقد تم تسليمه للارتباط 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبـــــــــــدوره تـــولـــى 
مـــســـؤول الارتـــبـــاط الفلسطيني 
تسليمه إلى الجهات المعنية في 

مخابرات الجيش اللبناني.
وجــــــــــــاء تــــســــلــــيــــم المــــطــــلــــوب 
الـــــهـــــواري «غــــــــداة إعـــــــلان قـــيـــادة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي أنـــه فــي إطــار 
الــجــهــود المــبــذولــة والمــتــابــعــة من 
قـــبـــل مـــديـــريـــة المــــخــــابــــرات، أقــــدم 
الــلــه أحمد  الفلسطينيون، عــبــد 
كــــريــــم المـــــتـــــواجـــــد داخــــــــل مــخــيــم 
عـــين الـــحـــلـــوة، وطــــــارق إبــراهــيــم 

الـــــــســـــــعـــــــدي وحـــــــســـــــن مــــحــــمــــود 
فــنــدي المـــتـــواجـــدان داخــــل مخيم 
الـــرشـــيـــديـــة، والمـــطـــلـــوبـــون بــعــدة 
مذكرات توقيف بجرائم تعاطي 
وتــــجــــارة المـــــخـــــدرات والأســـلـــحـــة 
وإلـــقـــاء رمـــانـــات يـــدويـــة وإطـــلاق 
نار وزعزعة أمن المخيمات، على 
تــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم إلـــــى المـــديـــريـــة 
المـــذكـــورة. وأشـــــارت الــقــيــادة في 

بــيــان أول مــن أمـــس الــســبــت إلــى 
أن التحقيقات بوشرت بإشراف 

القضاء المختص.
وقال حركة «فتح» في بيان، 
أمـــس، إنــه «بــنــاء على توصيات 
الرئيس محمود عباس بضرورة 
حــفــظ أمـــن مــخــيــمــاتــنــا محطتنا 
المؤقتة حتى العودة، وحفظ أمن 
الـــجـــوار الــلــبــنــانــي، ولمــــا تــمــادى 

بعض تجار المخدرات والسموم، 
ومــطــلــقــي الــــرصــــاص والــقــنــابــل 
فــي إزعــــاج الآمـــنـــين، وفــشــلــت كل 
مـــــحـــــاولات حـــــل هــــــذه الـــظـــواهـــر 
بـــالـــتـــي هــــي أحــــســــن، كـــــان لـــزامـــاً 
على حركة فتح ومن باب حماية 
أمـــن الــجــمــاهــيــر، أن تــتــحــرك بما 
يمليه عليها ضميرها الثوري، 
وأخذت المبادرة بعد مشاورة كل 

الفصائل ورجـــال الــديــن، وبــدأت 
بــتــســلــيــم كــــل مـــطـــلـــوب لــلــقــضــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــقـــضـــايـــا المـــــخـــــدرات 
وإلقاء القنابل»، مضيفة في بيان 
أنــهــا «قــامــت حــتــى الآن بتسليم 
عـــدد مــنــهــم، وستستمر الحملة 
حتى القضاء على هذه الظواهر 
الــشــاذة في مخيماتنا مخيمات 

الصمود والتضحيات».

أكاديميون حذروا من اختلال التوازن... وسياسيون حوّلوها إلى «مرفق خدمات»

أجندات مذهبية وسياسية تهدد بانهيار الجامعة اللبنانية
بيروت: سناء الجاك

«انــفــجــر» ملف الجامعة الوطنية 
فــــي لـــبـــنـــان قـــبـــل أيــــــــام، مــــع اســـتـــدعـــاء 
الباحث والمــؤرخ والأكاديمي الدكتور 
عصام خليفة، للمثول أمام القضاء بعد 
أن وجه إليه رئيس الجامعة اللبنانية 
الـــدكـــتـــور فـــــؤاد أيــــــوب، تــهــمــة «الـــقـــدح 
والـــذم». وتأتي هــذه القضية لتضيف 
يـــدور حــول الجامعة الوطنية  إلــى مــا 
مــن قــضــايــا شــهــدتــهــا خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا اخــتــفــاء الــتــنــوع 
الـــذي أنشأه  الطائفي عــن هــذا المجمع 
الــوزراء الراحل رفيق الحريري  رئيس 
لــيــجــمــع الــشــبــاب الــلــبــنــانــي فـــي حــرمــه 
ويدمجهم في أجواء وطنية بعيداً عن 

الطائفية.
أما جريمة خليفة، فهي مطالبته 
رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة، بــكــشــف مــلابــســات 
اتهامه بتزوير شهادته، وعن تقديمه 
وثــائــق لــلــنــائــب الــعــام المــالــي الــقــاضــي 
علي إبراهيم، بما فيها محضر مجلس 
الــجــامــعــة بــتــاريــخ ١٨ أبــريــل (نــيــســان) 
أيــوب أربــع  الــذي تقرر فيه منح   ٢٠١٨
درجــــات، أي مــا مجموعه ٢٥٠ مليون 
ليرة (١٦٥ ألف دولار) تعويضات منذ 

عام ١٩٩٤ إلى اليوم.
خـــلـــيـــفـــة اتــــهــــم أيـــــــوب بـــاســـتـــغـــلال 
النفوذ، وعلى القضاء أن يقول كلمته 
بهذا الخصوص وبخصوص الدعوى 
المـــقـــامـــة عــلــيــه بـــشـــأن تــــزويــــر شـــهـــادة 

الدكتوراه.
«الــــــشــــــرق  ويــــــــوضــــــــح خــــلــــيــــفــــة لـــــــ
الأوسط»، أن «الجامعة اللبنانية صرح 
وطــنــي فيها أهـــم الأســـاتـــذة، ونــحــن لا 
نريد أن نضر بها، فهي عصب النظام 
التربوي، وهي اليوم مهددة بالانهيار، 
ما سوف يترك تداعيات على مختلف 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة والــحــيــويــة في 
لبنان. من هنا نطالب رئيس الجامعة 
بــإبــراز شهادته ليقطع الشك باليقين 
ويتحدى الدكتور عماد الحسيني الذي 
رفــع الــدعــوى واتــهــمــه بــتــزويــر شهادة 
الـــــدكـــــتـــــوراه، ويــــرفــــع دعـــــــوى مـــضـــادة 
ويـــطـــالـــب بــعــطــل وضــــــرر، عـــوضـــاً عن 
الــشــكــوى واستعمال  الــتــدخــل لإيــقــاف 
التهديد ضد كل من يثير القضية، منذ 

تعيينه قبل نحو عامين».

رئــيــس جمعية أصــدقــاء الجامعة 
الدكتور المتقاعد أنطوان صياح، يقول 
«الشرق الأوسط»، إنه «لم تُطرح على  لـ
امتداد تاريخ الجامعة، مسألة التشكيك 
بــشــهــادة رئيسها. فأكبر مــصــدر لمنح 
الشهادات، لا يبرز شهادته ليقطع حبل 
التشكيك به، والمسؤولية هنا تقع على 

القضاء، لأن الوضع خطير».
والجامعة الوطنية التي تأسست 
قبل ٦٧ عاماً، تضم في كليّاتها ٧٩ ألف 
ة، 

ّ
طالبة وطالب في الاختصاصات كاف

كــانــت تحافظ على سمعة جــيــدة قبل 
الــحــرب الأهــلــيــة. لكن أحــوالــهــا تغيرت 
لتعكس مشكلات عديدة كما هو الحال 
في مختلف القطاعات في لبنان. وباتت 

أسيرة المحاصصة والمحسوبيات.
وخلال السنوات الماضية، شهدت 
الجامعة الوطنية، وتحديداً مجمعها 
الأكبر في منطقة الحدث في الضاحية 
«حزب  الجنوبية لبيروت، حيث الغلبة لـ
الله»، مظاهر هيمنة نافرة. وأدى هذا 
الأمـــــر إلــــى نـــــزوح طــــلاب لا يــتــوافــقــون 
وسياسة «الثنائية الشيعية»، بالتالي 
اختفاء التنوع الطائفي عن هذا المجمع.

والعد العكسي للجامعة اللبنانية 
بـــدأ خـــلال الــحــرب عــبــر تــدخــلات قــوى 
الأمــر الواقع. ويقول الأستاذ المتقاعد 
«الــــشــــرق  الــــدكــــتــــور شــــربــــل كــــفــــوري لـــــ
الأوســـط»: «كــان صعود الجامعة مثل 
السهم، تضررت خلال الحرب وسُرقت 
محتوياتها وتدخل النافذون لفرض 
الــــحــــصــــول عـــلـــى إجــــــــــازات أكـــاديـــمـــيـــة 
فــي بــعــض الــكــلــيــات. لــكــن بقيت الآثـــار 
الـــســـلـــبـــيـــة مــــــحــــــدودة قـــيـــاســـاً إلــــــى مــا 
حصل بعد عـــودة السلم الأهــلــي. فقد 
انــكــشــف واقــــع جــديــد فــي لــبــنــان تــولاه 
زعماء الطوائف، وانسحب الأمــر على 
الجامعة الوطنية توظيفاً. فقد اعتبر 
السياسيون أن الجامعة مرفق خدمات 
خاصة، وبالغوا في تدخلهم. ووصل 
الأمر إلى الذروة عام ١٩٩٨، حين صادر 
الـــــوزراء صــلاحــيــات الجامعة  مجلس 
التي كان يفترض أن تبقى بيد رئيسها 

ومجلسها».
ويــــقــــول صــــيــــاح: «عـــلـــة الــجــامــعــة 
اللبنانية في عدم نموها كما يجب أن 
تنمو الجامعات الراقية. فمن أصل ٢١٠ 
آلاف طالب جامعي في لبنان، هناك ٧٩ 

ألف طالب في الجامعة اللبنانية، أي ما 
نسبته ٣٥ في المائة، في حين كانت قبل 
٢٠ عاماً تضم ما نسبته ٦٥ في المائة 
من طلاب لبنان. فهي لم تحسن تطوير 
نــفــســهــا لــتــجــذب شـــرائـــح الـــطـــلاب من 
خــلال اختصاصات لها فعاليتها في 
سوق العمل، في حين تنمو الجامعات 
الـــخـــاصـــة كــالــفــطــر، وبــعــضــهــا يــصــدر 

شهادات غير محترمة».
ويـــضـــيـــف صــــيــــاح: «الـــعـــلـــة كــذلــك 
تــعــود إلـــى إهــمــال الــدولــة لــهــا، ومهما 
كان الوضع الاقتصادي فيجب ألا يمس 
قطاعين هما الصحة والتربية، لأنهما 
ينمّيان رأس المال البشري لهذه الدولة. 

لــكــن الــحــاصــل هـــو تــقــلــيــص مــتــواصــل 
لموازنة الجامعة اللبنانية ما يؤثر على 
المستوى التعليمي لطلابها إذا تقلصت 

الموازنة».
ويــــكــــشــــف خـــلـــيـــفـــة أن «الاتـــــحـــــاد 
ر مــن أنــه إذا بقيت حال 

ّ
الأوروبــــي حــذ

الجامعة على ما هي عليه، قد يرفض 
الاعتراف بشهاداتها. ولفت إلى أن من 
يحمل إجازة في الآداب يصبح دكتوراً 
فـــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة مـــن دون أي 
تحصيل علمي ســوى الواسطة، التي 
أصــبــحــت المــعــيــار الــوحــيــد لــلأســاتــذة 
والتعيينات والإداريـــــين. والتراكمات 
جعلت كــل عهد أســـوأ مــن الـــذي سبقه 

في إدارة هذه المؤسسة الوطنية».
وتـــروي أســتــاذة جامعية تتحفظ 
عن ذكــر اسمها، أن «مدير الكلية كان 
يـــطـــلـــب إلـــيـــهـــا رفــــــع عــــلامــــات الـــطـــلاب 
الذين لم يحصلوا على المستوى اللازم 
للنجاح، حتى لا يقال إن نسبة الفشل 

والرسوب لديه كبيرة».
ويشير خليفة إلى أن «الأزمة انفجرت 
لأن الرئيس الحالي أيوب يستخف بأهل 
الــجــامــعــة، وعـــــدا الـــشـــك بــشــهــادتــه، فهو 
يــخــالــف الــقــانــون ٦-٧٠ الـــذي يــنــص على 
التفرغ وعــدم العمل في مجال آخــر، فهو 
صــــاحــــب عــــيــــادة طــــب أســـــنـــــان. وبــعــض 

العمداء لديهم أعمالهم الخاصة».

إلـــى أن «المــفــروض  ويــنــبــه خليفة 
أن يتحرك المسؤولون لأن الجامعة في 
خطر، لذا لا مجال للفلفة الموضوع، لا 
قــوى طــرحــت القضية  سيما أن هــنــاك 
من دون خلفيات مذهبية وشخصية. 
يـــهـــمـــنـــا المــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي فــيــهــا 
لتبقى جامعة قوية. ولا تحل محلها 

الجامعات الخاصة».
ويقول صياح: «تسيطر المافيات 
على التلزيمات من خــلال المناقصات. 
والأمــر ربما لا يتعلق مباشرة بــإدارة 
الجامعة، لكن بواقع لبنان، حيث تجيد 
المــافــيــات عملها وتتسلط على مرافق 
الـــدولـــة كــكــل، ومـــن ضــمــنــهــا الــجــامــعــة 
اللبنانية. ولا تستطيع الإدارة مهما 
دقــقــت الــتــمــلــص مــن شــبــاكــهــا. لــكــن ما 
يمكن تحمله في قطاعات أخرى يؤثر 

على فعالية الجامعة».
أمـــــا د.شــــربــــل كــــفــــوري فـــيـــقـــول إن 
«الــتــدخــل السياسي بــدأ يستفحل مع 
تعيين رؤساء للجامعة محسوبين على 
من عيّنهم، ومرغمين بالتالي على أداء 
الــخــدمــات المطلوبة كلها، فمن يعطي 
يـــأمـــر، ويـــفـــرض مـــا يــشــاء بــمــعــزل عن 

مصلحة الجامعة».
ويضيف: «تم تعيين مدربين في كل 
الكليات وبشكل عشوائي وليس وفق 
الأصـــول. فــي بــادئ الأمــر كــان التعيين 
لمــلء الــشــواغــر جـــراء تقاعد عــدد كبير 
ممن هم في ملاكها، لكن بعد ذلك أفلتت 
الأمور، وقفز عدد المدربين من ٢٠٠ إلى 
١٥٠٠ بفعل المحسوبيات والتوظيف 
العشوائي. ومع تعاقب الرؤساء لم تعد 
تؤخذ المعايير المطلوبة لجهة الحاجة 

والكفاءة».
عــن قــــرار الــتــفــرغ، يــوضــح صياح 
أن «الأخـــطـــاء تــتــكــدس مــن رئــيــس إلــى 
آخر، وآخرها كان عام ٢٠١٤ مع تفريغ 
أســاتــذة بــعــدد كبير مــن دون التحقق 
مـــــن صـــحـــة شــــهــــاداتــــهــــم ومـــســـتـــواهـــم 
الأكــاديــمــي، مــع تغلغل الــســيــاســة إلــى 
حـــد غــيــر مــســبــوق. والــعــلــة لــيــســت في 
التفرغ لكن في الطريقة المعتمدة بعد 
توقف ثماني سنوات، ما يهدد بإفساد 
مستوى الجامعة. لدينا سبعة آلاف 
أســتــاذ بينهم ١٠٠٠ أســتــاذ فــي المــلاك 
و٢٠٠٠ أســـــتـــــاذ مــــتــــفــــرغ، والــــبــــاقــــون 
يعملون على الساعة، أي أن لدينا لكل 

عــشــرة طـــلاب أســـتـــاذاً جــامــعــيــاً، وهـــذا 
وجه من وجوه الهدر».

يــــــــزال الأمـــــر  كــــــفــــــوري: «لا  يــــقــــول 
يخضع للتدخلات السياسية ويترافق 
مــع تــدخــلات الأحــــزاب بحجة الــتــوازن 
الــطــائــفــي. حــتــى إن بــعــض الأســـاتـــذة 
المسلمين الذين يستحقون التفرغ كانوا 
يفتشون عــن عــدد أســاتــذة مسيحيين 
إلــى حقوقهم. أكثر  يــوازيــهــم ليصلوا 
من ذلك الأحزاب على اختلافها، لديها 
مكاتب تتولى شــؤون الأساتذة الذين 
يــريــدون التفرغ ويسجلون أسماءهم 
في هذه المكاتب ليتم بعد ذلك فرضها 

على إدارة الجامعة».
«حماية  ويرفض كفوري التحجج بـ
الــتــوازنــات الطائفية لضرب المستوى 
الأكاديمي الذي يمكن أن يتحقق وفق 

معايير واضحة وأكاديمية سليمة».
ويـــــوضـــــح: «الــــتــــفــــرغ يـــتـــطـــلـــب أن 
س الأستاذ الجامعي عشر ساعات،  يدرِّ
وهـــــــذا الــــنــــظــــام غـــيـــر مــــوجــــود إلا فــي 
لبنان، فالأساتذة الكبار في الجامعات 
يــقــدمــون مــحــاضــراتــهــم ثــم ينصرفون 
إلـــى مهنهم الأصــلــيــة، كــكــبــار القضاة 
أو الأطباء أو المحامين أو المهندسين، 
وليس مفروضاً أن يكون الجميع في 
مـــــلاك الـــجـــامـــعـــة كـــمـــا يــحــصــل عــنــدنــا 

ويزيد الأزمات أزمة جديدة».
يــمــكــن  أنــــــــه «لا  كــــــفــــــوري  ويــــــــــرى 
تحميل المسؤولية للجامعة ورئيسها 
ـــل 

ُّ
فـــتـــدخ ومـــجـــلـــســـهـــا دون ســــــواهــــــم، 

الـــســـيـــاســـيـــين يـــجـــعـــل هــــــذه المـــؤســـســـة 
الوطنية غير محصنة، وغالباً ما يصار 
إلـــى عــرقــلــة مــعــامــلاتــهــا داخــــل مجلس 
الـــوزراء لغايات خــاصــة. لــذا، يجب أن 
يكون رئيس الجامعة ومجلسها أكثر 
قدرة على ضبط الإيقاع مالياً وإدارياً 

بمواجهة السياسيين».
ويـــشـــيـــر صـــيـــاح إلـــــى «الأجــــنــــدات 
المـــذهـــبـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدد الــــــتــــــوازن فــي 
الجامعة، من خلال التسلل إلى الفروع 
المـــوجـــودة فـــي المــنــاطــق ذات الأكــثــريــة 
المــســيــحــيــة بــفــرض أســـاتـــذة مــن خــارج 
هذه المناطق، رغم توفر أساتذة منها 
يتميزون بالكفاءة، ولدى الاجتماع به 
كان يَعِد وبعد ذلك لا يفي بوعوده. كأن 
المطلوب أن يتحول الجسم الأكاديمي 

إلى غالبية من لون واحد».

لقطة عامة لساحة الجامعة اللبنانية (موقع الجامعة)

د.شربل كفوري د. أنطوان صياحعصام خليفة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

وزير خارجية بيونغ يانغ انتقد بومبيو ورفض الاجتماع بنظيرته الجنوبية

اختتام أعمال «آسيان» بجدل أميركي ـ كوري شمالي... وإحباط في سيول
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــتــــمــــت قــــمــــة المـــنـــتـــدى 
لــرابــطــة دول جنوب  الــســنــوي 
شرقي آسيا (آسيان) أعمالها، 
أول مــن أمــس فــي سنغافورة، 
عــلــى وقـــع جـــدل بــين واشنطن 
وبيونغ يانغ حــول البرنامج 
الــــــــنــــــــووي، وإحـــــــبـــــــاط كــــــوري 
جنوبي من عدم عقد محادثات 

مباشرة مع الشمال.
وأعربت وزيــرة الخارجية 
الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ 
- هـــوا، أمــس عــن أسفها لعدم 
تمكنها مــن إجــــراء مــحــادثــات 
ثــنــائــيــة مـــع نــظــيــرهــا الــكــوري 
الــــشــــمــــالــــي فـــــي ســــنــــغــــافــــورة، 
لكنها أضــافــت أنها «تحترم» 
قــــراره، طبقا لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
«يونهاب» الكورية الجنوبية 

للأنباء.
وقـــــــدم مـــنـــتـــدى «آســــيــــان» 
فرصة نادرة لوزيري خارجية 
الــكــوريــتــين لــيــكــونــا فـــي نفس 
قاعة الاجتماعات، كما ذكرت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز». واقــتــرحــت 
كــــانــــغ مــــحــــادثــــات فـــــرديـــــة مــع 
وزير خارجية كوريا الشمالية، 
ري يــــونــــغ هــــــو، الـــــــذي انــضــم 
إلــــى جــلــســة المـــنـــتـــدى. والــتــقــى 
الــــــــوزيــــــــران فــــــي حــــفــــل عـــشـــاء 

وتبادلا التعليقات.
وقالت كانغ للصحافيين، 
أمــــس خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
حــــــــــــول نــــــتــــــائــــــج أنــــشــــطــــتــــهــــا 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــا فــي 
ســــنــــغــــافــــورة: «لــــقــــد أجـــريـــنـــا 
مـــــحـــــادثـــــة قـــــصـــــيـــــرة، لـــكـــنـــهـــا 
صريحة. كان هناك تبادل للآراء 
حـــول الأوضــــاع الأمــنــيــة لشبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة والــعــلاقــات 
بــين الــجــنــوب والــشــمــال». لكن 

كـــانـــغ لعقد  ري رفــــض عــــرض 
اجتماع رسمي، ونقل عن ري 
قـــولـــه إنــــه «لـــيـــس فـــي مــوقــف» 

لقبول اقتراح الحوار.
وقالت كانغ: «للأسف، لم 
يتم ترتيب المــحــادثــات. لكني 
أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون عــلــيــنــا أن 
نــحــتــرم تــمــامــا مــوقــف الــطــرف 
الآخر». وتعليقا على الأسئلة 
المستمرة حول سبب تجنب ري 
لــلــمــحــادثــات، ذكـــرت كــانــغ أنــه 
ليس من المناسب التحدث علنا 

نظرا للعرف الدبلوماسي.
أمــا على صعيد العلاقات 
الأميركية - الكورية الشمالية 
التي شهدت نقلة نوعية عقب 
قمة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب والـــزعـــيـــم الـــكـــوري كيم 
جونغ أون في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، فــقــد احـــتـــدم الــجــدل 
حول برنامج الدولة الآسيوية 
الــنــووي. و«انــزعــجــت» بيونغ 
يـــــانـــــغ مــــــن دعــــــــــوة واشــــنــــطــــن 
لمــواصــلــة العقوبات والضغط 

عليها.
ويـــــمـــــثـــــل الـــــــخـــــــلاف الـــــــذي 
جــرى فــي اجتماع سنغافورة 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي أحـــــــــــــدث تــــــذكــــــرة 

للصعوبات التي عطلت طويلا 
الجهود المبذولة للتفاوض من 
أجل إنهاء البرامج الصاروخية 
والنووية في كوريا الشمالية. 

وقــــــال وزيــــــر خـــارجـــيـــة كـــوريـــا 
الشمالية، ري يونغ هو، أمام 
منتدى «آسيان» إن «جمهورية 
كــوريــا الشعبية الديمقراطية 

(الاسم الرسمي لبلاده) ثابتة 
في عزمها والتزامها بتطبيق 
الــبــيــان المــشــتــرك مــع الــولايــات 
المــــتــــحــــدة بــــأســــلــــوب مـــســـؤول 

وحسن النية»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضاف: 
«غير أن المقلق هو التحركات 
المـــســـتـــمـــرة الــــواضــــحــــة داخـــــل 

الــولايــات المتحدة للعودة إلى 
الوضع القديم، بعيدا عن عزم 

رئيسها».
الــبــيــان  وأصـــــــدر ري هـــــذا 
عقب مغادرة وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو مركز 
المــــؤتــــمــــرات فــــي ســـنـــغـــافـــورة، 
متوجها إلى أندونيسيا. وكان 
الـــــذي يــســعــى لتخفيف  كـــيـــم، 
العقوبات الصارمة على بلاده، 
قد تعهد في القمة التي عقدت 
في ١٢ يونيو بالعمل على نزع 
الـــســـلاح الـــنـــووي، لــكــن كــوريــا 
الشمالية لم تقدم تفاصيل عن 

كيفية تنفيذ ذلك الالتزام.
وقــــــال بــومــبــيــو الــجــمــعــة، 
إن مــواصــلــة كــوريــا الشمالية 
الــعــمــل فــي بــرامــج الأســلــحــة لا 
يتسق مــع تعهدات كيم بنزع 

السلاح النووي. 
لــــكــــنــــه عـــــبّـــــر الــــســــبــــت عــن 
تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة نـــزع ســلاح 
كوريا الشمالية النووي على 
الرغم من أن ذلك «سيستغرق 
بــعــض الـــوقـــت». وقــــال ري في 
بــيــانــه: «بــدأنــا بـــإجـــراءات تنم 
عــــن حـــســـن الـــنـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 
تــعــلــيــق الاخـــتـــبـــارات الــنــوويــة 

واختبارات إطــلاق الصواريخ 
وتـــفـــكـــيـــك مـــــوقـــــع اخــــتــــبــــارات 
نووية». وتابع: «لكن الولايات 
المــتــحــدة بـــدلا مـــن الاســتــجــابــة 
لهذه الإجراءات، رفعت صوتها 
بــالمــطــالــبــة بــإبــقــاء الــعــقــوبــات 
على جمهورية كوريا الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة وإظـــهـــار موقف 
التراجع حتى عن إعلان انتهاء 
الحرب، وهي خطوة أساسية 
جدا ورئيسية لتحقيق السلام 

في شبه الجزيرة الكورية».
وقال بومبيو أول من أمس 
(الـــســـبـــت) إن واشــنــطــن تــأخــذ 
بكل جدية أي تراخٍ في تطبيق 
العقوبات الدولية، مشيرا إلى 
روســـيـــا؛ لانــتــهــاكــهــا المحتمل 
لقرار الأمم المتحدة بإصدارها 
تصاريح عمل لعمال من كوريا 

الشمالية.
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو، فــــي هـــذا 
الإطـــار «أود أن أذكـــر كــل دولــة 
دعـــــمـــــت هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات بــــأن 
هــذه قضية خطيرة وهــو أمر 
سنناقشه مع موسكو... نتوقع 
مـــــن الـــــــــروس وجـــمـــيـــع الــــــدول 
الالتزام بقرارات مجلس الأمن 
الــــدولــــي وتــطــبــيــق الــعــقــوبــات 

على كوريا الشمالية».
ونـــــفـــــت روســــــيــــــا تــــقــــريــــرا 
نشرته صحيفة «وول ستريت 
أنــهــا  فـــيـــه  جــــــورنــــــال»، وورد 
بـــــدخـــــول الآلاف مــن  تـــســـمـــح 
الــكــوريــين الشماليين  الــعــمــال 
وتمنحهم تــصــاريــح عــمــل، ما 
يعد انتهاكا محتملا لعقوبات 
الأمم المتحدة. كما نفى السفير 
الــروســي لــدى بيونغ يــانــغ أن 
تــكــون مــوســكــو تــتــحــايــل على 
الــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا الأمـــم 
المــتــحــدة عــلــى إمـــــدادات النفط 

لكوريا الشمالية.

م وزير الخارجية الكوري الشمالي رسالة خطية من ترمب في سنغافورة أول من أمس (رويترز)
ّ
السفير الأميركي لدى الفلبين سونغ كيم يسل

وزير خارجية كوريا الشمالية إلى طهران غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وسائل إعــلام إيرانية، أول من 
أمــس، أن وزيــر خارجية كــوريــا الشمالية 

ري يونغ هو سيزور إيران غداً الثلاثاء. 
ويتزامن وصول ري مع إعادة الولايات 
إيـــران، عقب  المتحدة فــرض عقوبات على 
انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي أبرمته 
القوى الكبرى مع طهران في ٢٠١٥ لتقييد 

بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وتـــأتـــي الـــزيـــارة في 
وقت تضغط الولايات المتحدة على بيونغ 
يانغ للتخلي عن قدراتها النووية، بعدما 
اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على 
«نــزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة 
الكورية»، خلال قمة تاريخية عقداها في 

يونيو (حزيران). 
أيـــام مــن كشف تقرير  تــأتــي بعد  كما 

سري قدمه خبراء إلى لجنة عقوبات كوريا 
الشمالية في مجلس الأمن، أن بيونغ يانغ 
مستمرة في التعاون العسكري مع النظام 
السوري، وحاولت بيع سلاح إلى جماعة 
الحوثي في اليمن التي الذي تدعمها إيران.

وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــكــــوري الــشــمــالــي 
ســيــلــتــقــي نــظــيــره الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــــريــــف، مــــن دون إعــــطــــاء تـــفـــاصـــيـــل عــن 

المــــواضــــيــــع الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا الـــطـــرفـــان. 
إيــرانــيــا رفيع  ويعتقد أن ري التقى وفـــدا 
المــســتــوى خــلال اجــتــمــاع لحركة دول عدم 
الانحياز عقد في باكو في أبريل (نيسان)، 
وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن 

وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
وحـــضـــر وفـــــد كــــــوري شـــمـــالـــي كــذلــك 
مــراســم تنصيب الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي فــي أغسطس (آب) ٢٠١٧ بعدما 

أعيد انتخابه لولاية ثانية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــربــــت لـــجـــنـــة خـــبـــراء 
البلدين  أممية عن قلقها من التعاون بين 
في الماضي، بحسب موقع «إن كي نيوز» 
الأميركي المعني بأخبار كوريا الشمالية. 
وفي تقرير من عام ٢٠١٧، تحدثت اللجنة 
عــــن وجــــــود مـــهـــربـــي أســـلـــحـــة إلـــــى كـــوريـــا 
الشمالية يقيمون في طهران، وعن تشابه 

في تصاميم الصواريخ في البلدين.

دور حاسم لناخبي «جيل الألفية» في انتخابات الكونغرس المقبلة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــرك  يــــتــــوقــــع مــــحــــلــــلــــون أن 
ـــــنـــــاخـــــبـــــين الـــــشـــــبـــــاب،  شـــــريـــــحـــــة ال
المولودين بين عامي ١٩٨١ و١٩٩٦ في 
المــتــحــدة، بصمات مؤثرة  الــولايــات 
عــلــى انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
التي ستجري في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. ويــطــلــق الــخــبــراء 
عــلــى هـــذه الــشــريــحــة مـــن الــنــاخــبــين 
اســم «جــيــل الألــفــيــة». ولــكــي تصبح 
هــــذه الــشــريــحــة عـــامـــلاً حــاســمــاً في 
الانتخابات، فإنها تحتاج إلى زيادة 
معدل المشاركة في الانتخابات، وهو 

سيناريو ليس مستحيلاً.
الــبــالــغ من  يــقــول ديــفــيــد وارد، 
العمر ٧٢ عاماً، من ولاية ماريلاند، 
إنه يقوم بحملات طوال فترة الصيف 
لــحــث جــيــل الألــفــيــة عــلــى التصويت 
والمشاركة في الانتخابات، ويتابع: 

«معظم الشباب مسجلون بالفعل. 
الــســبــيــل الــوحــيــد أمــامــهــم مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــشـــريـــع لائـــــق هــو 

المشاركة في الانتخابات».
يـــذكـــر أن جـــيـــل الألـــفـــيـــة، الــــذي 
يميل إلى دعم الحزب الديمقراطي، 
يـــشـــكـــل بــــالــــفــــعــــل أكـــــبـــــر مـــجـــمـــوعـــة 
ديــمــوغــرافــيــة حــيــة لــلــبــالــغــين، مما 
يمنحهم القدرة على تجاوز جميع 
الــكــتــل الــتــصــويــتــيــة الأخــــــرى خــلال 
انــتــخــابــات نــوفــمــبــر، وفــقــاً لتحليل 
أجــــراه مــركــز «بــيــو» لــلأبــحــاث على 

بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
وبحلول نوفمبر ٢٠١٦، أصبح 
هناك ما يقدر بنحو ٦٢ مليون نسمة 
من جيل الألفية مواطنين أميركيين 
فـــي ســـن الاقـــــتـــــراع. ويـــتـــجـــاوز هــذا 
عـــدد «الــجــيــل إكــــس» الأكـــبـــر قــلــيــلاً، 
وقدر عددهم وقتها بنحو٥٧ مليون 
نــاخــب، ولــم يكن الــرقــم بعيداً أيضاً 

عن ٧٠ مليون شخص ينتمون إلى 
جــيــل فــتــرة ازدهـــــار المــوالــيــد، الــذيــن 
كانت تتراوح أعمارهم بين ٥٢ و٧٠ 
عاماً وقت الانتخابات الرئاسية في 

عام ٢٠١٦.
وإذا استمرت الأوضاع الحالية 
كــمــا هـــي، فـــإن نــاخــبــي جــيــل الألفية 
ســـيـــســـتـــمـــرون فــــي الـــنـــمـــو بــســرعــة، 
المــقــام الأول إلى  والسبب يعود فــي 
الهجرة والتجنس، بينما ستتراجع 
أعداد الأشخاص المؤهلين للتصويت 
من مواليد جيل فترة ازدهار المواليد. 
وعــلــى الــرغــم مــن أعــدادهــم الكبيرة، 
فإن ٣٤ مليوناً فقط من جيل الألفية 
(أي نحو ٥١ في المائة) شاركوا في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٦، 
وفقاً لمركز «بــيــو». وبــالمــقــارنــة، فقد 
صـــــوت ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن «الــجــيــل 
إكس»، و٦٩ في المائة من «جيل فترة 

ازدهار المواليد».

وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الاتـــــجـــــاهـــــات 
جديرة بالملاحظة، لأنه في حين أن 
جــيــل الألــفــيــة أكــثــر عــرضــة ليصفوا 
أنــفــســهــم بــأنــهــم مــســتــقــلــون، فــإنــهــم 
«أكــثــر تأييداً للحزب الديمقراطي، 
مــقــارنــة بــالأجــيــال الأكــبــر ســنــاً، في 
تفضيلاتهم السياسية»، وفقاً لمركز 
«بــيــو». ويعتقد بعض المراقبين أن 
انـــخـــفـــاض نــســبــة مـــشـــاركـــة نــاخــبــي 
جيل الألفية في انتخابات عام ٢٠١٦ 
من الممكن أن يكون قد ساهم بشكل 
كــبــيــر فـــي نـــجـــاح مــرشــحــي الــحــزب 

الجمهوري على نطاق واسع.
وتـــقـــول ألــكــســنــدريــا هــــارز (٢٦ 
عــامــاً)، وهـــي أخــصــائــيــة اجتماعية 
وناشطة تعيش في ولاية فرجينيا، 
بـــالـــقـــرب مـــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشــنــطــن، إنــهــا تشجع كــل شخص 
تعرفه للتصويت، ولكونها قريبة 
من البيت الأبيض، فإن هذا يحفزها 

على أن تكون أكثر نشاطاً سياسياً.
وبالإضافة إلى الفوز بالبيت 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، حــافــظ  الأبــــيــــض 
الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى أغــلــبــيــتــهــم 
فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب، 
وحـــــصـــــلـــــوا عــــلــــى الأغــــلــــبــــيــــة فــي 
المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة لــلــولايــات، 
وفــــــــازوا بـــعـــدد مــــن مـــقـــاعـــد حــكــام 
الولايات في جميع أنحاء البلاد. 
ولكن إذا شارك جيل الألفية بأعداد 
كبيرة العام الحالي، وعندما يتم 
التنافس على جميع مقاعد مجلس 
النواب، البالغ عددها ٤٣٥، وثلث 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــبــالــغ 
إجماليها ١٠٠، فــإن الجمهوريين 
قــــــد يـــــفـــــقـــــدون ســــيــــطــــرتــــهــــم عــلــى 
الـــكـــونـــغـــرس، مــمــا يــضــعــف قـــدرة 
الرئيس دونالد ترمب على تنفيذ 

جدول أعماله.
ويــقــول جـــون زوغـــبـــي، خبير 

الاســـتـــطـــلاعـــات الــشــهــيــر، لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، إن دور جيل الألفية 
فــي انتخابات التجديد النصفي 
المقبلة سيكون «محورياً»، بغض 
النظر عن ما إذا كانوا سيصوتون 
الـــقـــول  أم لا، ويـــتـــابـــع: «خــــلاصــــة 
هـــي أنـــهـــم لا يــثــقــون فـــي الأنــظــمــة 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، والأنــــــــمــــــــاط الـــحـــالـــيـــة 
لصنع الـــقـــرار، فــهــم لا يــثــقــون في 
التسلسل الهرمي، ولا يثقون في 
بــطء إنــجــاز الأمـــور»، ويضيف أن 
الانتخابات المقبلة «يمكن، ولا يزال 
بالإمكان، أن تمثل انتصاراً كبيراً 

للديمقراطيين».
وعلى الرغم من أنهم معروفون 
بــالــلامــبــالاة الــســيــاســيــة، فـــإن كتلة 
تصويت جيل الألفية العام الحالي 
يدفعها عاملان مهمان خلال الأشهر 
العشرة الأخيرة: حادث إطلاق النار 
فـــي مـــدرســـة ثــانــويــة فـــي بــاركــلانــد، 

بولاية فلوريدا، في فبراير (شباط) 
الماضي، وحركة «مي تــو»، المنبثقة 
عـــــن حـــــــــوادث الــــتــــعــــرض لــلــتــحــرش 
والاعتداء الجنسي على النساء في 
أمــاكــن الــعــمــل، الــتــي بـــدأت بتقارير 
نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
عن منتج هوليوود الشهير هارفي 
واينشتين. ويقول ديفيد هــوغ (١٧ 
عاماً)، وهو أحد الناجين من حادثة 
باركلاند، لصحيفة «لوس أنجليس 
تايمز»، إن «الأميركيين الشباب يتم 
استغلالهم، لأننا ببساطة لا نخرج 
ونصوت. ما نفعله هنا هو أن نجعل 
مــن التصويت تــجــاوز مــجــرد كونه 
واجبك المدني إلى شيء ثقافي بين 
المراهقين. نحن نضع علامة عار إذا 

لم تخرج وتصوت».
وســــاعــــد هـــــوغ فــــي بـــــدء حــركــة 
«مــــســــيــــرة حـــيـــاتـــنـــا»، الــــتــــي تــشــدد 
عــلــى الــتــصــويــت، وتــشــجــع الشباب 

الــذيــن يدعمون  على دعــم المشرعين 
تشريع إضافة المزيد من القيود على 

مبيعات الأسلحة النارية.
وهناك بعض الشباب الأميركي 
اتخذوا خطوات سياسية بأنفسهم، 
من بينهم ٦ مراهقين يتنافسون في 
انتخابات على منصب حاكم ولاية 
كانساس. وقد بدأوا حملاتهم بعد 
أن لاحــظ المرشح الديمقراطي جاك 
بــيــرغــســون (١٦ عــامــاً) أنـــه لا يوجد 
شرط عمري للمرشحين على منصب 
حـــاكـــم الــــولايــــة. وبـــعـــد الإعــــــلان عن 
ترشحه، شجع أصدقاءه في المدرسة 
الــثــانــويــة عــلــى فــعــل الــشــيء نفسه. 
وعلى الــرغــم مــن هــذا، فإنه مــن غير 
يــفــوز أي مــن المرشحين  المــتــوقــع أن 
الـــهـــيـــئـــة  الـــــشـــــبـــــاب، خــــصــــوصــــاً أن 
التشريعية في ولاية كانساس أقرت 
قانوناً جديداً لعمر المرشح، كرد فعل 

على المرشحين الشباب.

ترمب وجه له انتقاداً لاذعاً... والسيدة الأولى أشادت به

ليبرون جيمس يقسّم البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــالــفــت الـــســـيـــدة الأمــيــركــيــة 
الأولـــــــى مــيــلانــيــا تـــرمـــب زوجـــهـــا 
الرئيس دونــالــد ترمب، وأشــادت 
بنجم دوري كرة السلة الأميركي 
ليبرون جيمس الذي لطالما انتقد 
ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ومـــواقـــفـــه 
المــثــيــرة لــلــجــدل، وصـــولا إلـــى حد 

اتهامه بالتمييز والعنصرية.
وفي مقابلة أجراها الثلاثاء 
المــــاضــــي وأعــــيــــد بــثــهــا فــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر مــــن مـــســـاء الــجــمــعــة مــع 
اعـــتـــبـــر  إن»،  إن  «ســــــــي  شــــبــــكــــة 
جــــيــــمــــس، المـــنـــتـــقـــل مــــــؤخــــــرا مــن 
«كليفلاند كافالييرز» إلى «لوس 
الــرئــيــس  لـــيـــكـــرز»، أن  أنــجــلــيــس 
الأميركي «يحاول التفريق فيما 
بيننا (...) هو استخدم الرياضة 
أمــــر لا يمكنني  لــتــفــريــقــنــا وهــــذا 
فهمه، لأنــنــي أعـــرف أن الرياضة 
كــانــت المــــرة الأولـــــى الــتــي وجـــدت 
فــيــهــا مــــع الـــبـــيـــض»، كـــمـــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
والــتــزم ترمب الصمت حيال 
ما صدر عن نجم كرة السلة البالغ 
٣٣ عاما حتى مساء الجمعة، حين 
جــاء رده بتغريدة على «تويتر» 
قال فيها «تمت محاورة ليبرون 
جيمس من قبل الشخص الأكثر 
غــبــاء فــي عــالــم التلفزيون (مقدم 
الـــبـــرامـــج فـــي شــبــكــة ســـي إن إن) 
دون ليمون. وقــد نجح (الأخــيــر) 
في إظهار جيمس كشخص ذكي، 

وهذا الأمر ليس سهلا».
وتسبب رد الرئيس الأميركي 
بالكثير من الانتقادات، لكن الرد 
الأبـــــــــرز كــــــان مـــــن مـــيـــلانـــيـــا الـــتـــي 
نقلت «ســي إن إن» عــن المتحدثة 

بـــاســـمـــهـــا، ســتــيــفــانــي غـــريـــشـــام، 
قـــولـــهـــا إن جـــيـــمـــس «يـــعـــمـــل مــن 
أجل أمور خيرة نيابة عن جيلنا 
الـــــقـــــادم». وتـــابـــعـــت: «كـــمـــا كــانــت 
حالها على الدوام، تشجع السيدة 
الأولـــى على إجـــراء حــوار مفتوح 
حول القضايا التي تواجه الأطفال 
اليوم»، مشيرة إلى أنها «ستكون 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى زيــــــــارة» المـــدرســـة 
الابتدائية التي افتتحها جيمس 
فـــي مــســقــط رأســــه أكـــــرون بــولايــة 
أوهــايــو لمــســاعــدة الــشــبــاب الأكثر 

عرضة للخطر.
ومــن جهته، رد دون ليمون 
عــلــى تــعــلــيــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــتـــغـــريـــدة قــــــال فـــيـــهـــا: «مــــــن هــو 
الغبي الفعلي؟ الرجل الذي يضع 
الأطفال في الصفوف الدراسية أو 
الذي يضع الأطفال في أقفاص؟»، 
في إشارة منه إلى عمليات فصل 
الــعــائــلات الــتــي اعــتــمــدتــهــا إدارة 
ترمب في وجــه المهاجرين الذين 
يدخلون بشكل غير قانوني من 
خلال أخذ أطفالهم منهم ونقلهم 

إلى مراكز خاصة.
كما لقي جيمس إشـــادة من 
المـــنـــافـــســـة الـــســـابـــقـــة لـــتـــرمـــب فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــيــلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون، الــــتــــي اعــــتــــبــــرت أنــــه 
«رجـــل العائلة العظيم» و«لاعــب 
الــذي «يساعد  الرائع»  كرة السلة 
مجتمعه، ولا يخاف من التعبير 
عن رأيــه». وتابعت عبر حسابها 
على «تويتر»: «نحتاج إلى المزيد 

مثله في هذا العالم».
وتــضــامــن ريــاضــيــون أيــضــا 
مـــع جــيــمــس، بــيــنــهــم خــصــمــه في 
«غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز» بطل 

الدوري ستيفن كوري الذي دعاه 
«لمــــواصــــلــــة مــــا يـــقـــوم بــــــه»، فــيــمــا 
غــــرّد نــجــم كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
ونــــــــــادي «ســــيــــاتــــل ســـيـــهـــوكـــس» 
بوبي واغــنــر قــائــلا: «نحن خلفك 
(كينغ جيمس)، وبالتأكيد هناك 
شــخــص يـــبـــدو راغـــبـــا بــــأن يــكــون 

مكانك».
وحتى أن أسطورة «شيكاغو 
بــولــز» مايكل جــــوردان، المــعــروف 

بــتــجــبــنــه الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأمـــــور 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة حــتــى 
خــلال فترة تألقه في الملاعب، رد 
على ترمب قــائــلا: «أنــا أســانــد إل 
جــــاي (لـــيـــبـــرون جـــيـــمـــس). يــقــوم 

بعمل رائع من أجل مجتمعه».
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
الــتــي يــدخــل فــيــهــا تــرمــب بــحــرب 
كلامية مع المجتمع الرياضي، إذ 
لم يتوان الرئيس الجمهوري عن 

انتقاد لاعبي كرة 
الــقــدم الأمــيــركــيــة 
(وغــالــبــيــتــهــم من 

الــــســــود) لـــركـــوعـــهـــم أثــــنــــاء عـــزف 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي فــــي المـــلاعـــب، 
احتجاجا على العنف الذي يلجأ 

إليه رجال الشرطة.
ويعتبر جــيــمــس، أحـــد أكثر 
الــلاعــبــين شعبية فــي دوري كــرة 
الـــســـلـــة، نــــاقــــدا شـــرســـا لــلــرئــيــس 

تــرمــب. وردا على ســـؤال عما قد 
يقول لــه فــي حــال جلوسه وجها 
لوجه مع الرئيس الأميركي، قال 
اللاعب في مقابلة «ســي إن إن»: 

«لن أجلس مطلقا معه».
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 

شـــــــوهـــــــدت 
مــــــــــــــديــــــــــــــرة 
الاتــــصــــالات 
الــــــســــــابــــــقــــــة 
فــــــــي الــــبــــيــــت 
الأبـــــــــــــــيـــــــــــــــض 
هـــوب هيكس 
أول مــــن أمـــس 
فـــــــــــــي طـــــــــائـــــــــرة 
«إيــــــــــــــر فــــــــورس 
وان» الرئاسية، 
بينما كــان مُــســافــرا إلــى أوهــايــو 
لــحــضــور اجــتــمــاع حـــاشـــد، وفــق 
وكالة «رويــتــرز». وكانت هيكس 
من أوائــل من استعان بهم ترمب 
بـــدأ حملته الانــتــخــابــيــة،  عــنــدمــا 

لتصبح من أقرب مستشاريه.
ـــــــم يُــــــعــــــرف ســــبــــب وجــــــود  ول
هيكس، الــتــي كــانــت مــن أكــثــر من 
قضوا وقتا في العمل مع ترمب، 
عـــلـــى مــــتن الــــطــــائــــرة الـــرئـــاســـيـــة. 
وكــانــت قــد اســتــقــالــت فــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) بـــعـــد يـــــوم مــــن إدلائـــهـــا 
بشهادة أمام لجنة في الكونغرس 
بــــشــــأن الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــتـــدخـــل 
الـــروســـي المـــزعـــوم فــي انــتــخــابــات 

الرئاسة الأميركية في ٢٠١٦.
وفي ذلك الوقت، قالت سارة 
ســـانـــدرز المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض إن اســــتــــقــــالــــة هــيــكــس 
ليست مرتبطة بشهادتها. وقد 
سعى مكتب التحقيقات الاتحادي 
ومكتب وزير العدل إلى الحصول 
عــلــى أي رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة بين 
هيكس ومايكل كوهين المحامي 
الــــــخــــــاص لـــــتـــــرمـــــب، فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان)، حــول اجتماع عُقد في 
الـــتـــاســـع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٦ بنيويورك. وعقد الاجتماع 
بــين ابـــن تــرمــب، وصــهــره جــاريــد 
كــوشــنــر، ومــجــمــوعــة مــن الـــروس 
يزعم أنهم وعدوا بالإضرار بحملة 
المرشحة الديمقراطية لانتخابات 

الرئاسة هيلاري كلينتون.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــن 
الــــرســــائــــل  الــــتــــحــــقــــيــــق إن هــــــــذه 
الإلكترونية ليست محمية بمبدأ 
«حماية خصوصية المراسلات بين 
المحامي وموكله»، لأن كوهين لم 
يكن محاميا لهيكس، وفق وكالة 
«رويترز». وتركز التحقيقات التي 
تــجــريــهــا لـــجـــان فـــي الــكــونــغــرس 
والمــحــقــق الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر 

على هذا الاجتماع.

ترمب يلقي خطاباً أمام أنصاره في أوهايو مساء السبت (إ.ب.أ)

كرة 
يــة 
من 

وعـــهـــم أثــــنــــاء عـــزف 
ــــلاعـــب،  ــالمـ اـــنـــي فــــي 
أ ل الذ نف ال

تــرمــب. وردا على ســـؤال عما قد 
ا ه ل ال ف له ل ق

شـــــــوهـــــــد
مــــــــــــــديــــــــــــ

الاتــــصــــالا
الــــــســــــابــــــق
فــــــــي الــــبــــي

الأبـــــــــــــــيـــــــــــــــض
هـــوب هيكس
أول مــــن أمـــس

فـــــــــــــي طـــــــــائـــــــ
«إيــــــــــــــر فــــــــور

وان» الرئاسي
ها أ إل ا اف ُ ان ك ا ُن

محامي ترمب: سنتحدى

 أي استدعاء من المحقق الخاص
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــحــامــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب إن مــوكّــلــه 

سيتحدّى أي مذكرة استدعاء من المحقق الخاص روبــرت مولر، 
أمام القضاء.

أبــرز محاميي الرئيس الأميركي، جاي سيكولو،  وذكــر أحد 

التلفزيونية، أن أي معركة قانونية بشأن  لشبكة «إيــه بي ســي» 

مــا إذا كــان يمكن إجــبــار الرئيس على الإدلاء بشهادته، سترفع 

إلــى المحكمة العليا، كما نقلت وكــالــة «رويــتــرز». وقــال إن ترمب 

لــم يقرر بعد مــا إذا كــان سيتطوع بالجلوس لإجـــراء حديث مع 

المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في ما إذا 

كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية عام ٢٠١٦، وفي أي 

تنسيق محتمل بين حملة ترمب ومسؤولين من موسكو.

وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يُجبر الرئيس 

على الإدلاء بشهادته، إذا اختار ترمب غير ذلك.

وقال سيكولو إن من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في 

الدستور الأميركي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل. وتركز 

جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التي 

جرت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عقد في «برج ترمب» في 

نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس ومساعدين 

له في الحملة الانتخابية.

وقال ترمب في بادئ الأمر إن الاجتماع كان يتعلق بإجراءات 

تبني الأطفال الروس، لكنه قال على «تويتر» أمس إنه كان لمعرفة 

معلومات عــن منافسته فــي الانــتــخــابــات المــرشــحــة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.

وتحرم الحكومة الروسية الأميركيين من حق تبني أطفال 

روس، في إطار ردها على مجموعة من العقوبات الأميركية التي 

فرضها الكونغرس عليها عام ٢٠١٢.
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جماعة متمردة تتبنى... وبوغوتا وواشنطن نفتا تورطهما... وحلفاء كراكاس يتضامنون معها

هم كولومبيا
ّ
«درون متفجرة» ويت مادورو يعلن نجاته من هجوم بـ

كراكاس - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»

اتّــــــــهــــــــم رئـــــــيـــــــس فـــــنـــــزويـــــلا 
نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو نـــظـــيـــره 
الــــكــــولــــومــــبــــي خـــــــــوان مـــانـــويـــل 
ســــانــــتــــوس بــــأنــــه مــــســــؤول عــن 
الاعــــتــــداء الـــــذي اســتــهــدفــه أول 
مـــن أمـــس فـــي كـــراكـــاس، وقــالــت 
السلطات الفنزويلية إن الهجوم 
نــفــذ بــطــائــرات مــســيــرة (درون) 
محمّلة بــعــبــوات نــاســفــة. وقــال 
مادورو في كلمة عبر التلفزيون 
والإذاعــــــــــــــــــة: «الـــــــيـــــــوم حـــــاولـــــوا 
اغـــتـــيـــالـــي. انــفــجــر جــســم طــائــر 
أمــامــي وكـــان الانــفــجــار كبيرا»، 
مضيفا أن «انفجارا آخــر وقع» 
بعد ذلـــك. وتــابــع: «لا شــك لــديّ 
إطــلاقــا بــأن اســم خــوان مانويل 

سانتوس وراء هذا الاعتداء».
وفي بوغوتا، نفت الحكومة 
الــكــولــومــبــيــة نــفــيــا قــاطــعــا هــذا 
أنــه «لا أســاس  الاتــهــام معتبرة 
له» ووصفته بأنه «عبثي». كما 
قال مستشار الأمــن القومي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض جــــون بــولــتــون 
عبر شبكة «فوكس نيوز» أمس: 
«يمكنني أن أجزم بأن الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تـــتـــدخـــل بــتــاتــا» 
فــي الــهــجــوم. وقـــال بولتون إنه 
فــــي حـــــال كـــانـــت لـــــدى فــنــزويــلا 
«مــــعــــلــــومــــات مـــلـــمـــوســـة» حـــول 
لــلــقــانــون  انـــتـــهـــاك مــحــتــمــل  أي 
الأمـــــيـــــركـــــي «فـــــســـــنـــــدرس الأمـــــر 

بجدية».
وتــبــنــت مــجــمــوعــة مــتــمــردة 
غير معروفة مؤلفة من مدنيين 
وعسكريين «الهجوم» في بيان 
يحمل توقيع «الحركة الوطنية 
لــلــجــنــود المـــدنـــيـــين»، نــشــر على 
الــتــواصــل الاجتماعي.  شبكات 
وأعلنت المجموعة فــي بيانها: 
«مــن المنافي للشرف العسكري 
أن نبقي في الحكم أولئك الذين 
الــدســتــور فحسب،  لــم يتناسوا 
بـــل جــعــلــوا أيـــضـــا مـــن الــخــدمــة 
الــعــامــة وســيــلــة قـــذرة لـــلإثـــراء». 
وجـــاء فــي الــبــيــان: «لا يمكن أن 
نسمح بأن يكون الشعب جائعا، 
وألاّ تكون للمرضى أدوية، وأن 
تفقد العملة قيمتها، وألاّ يعود 
النظام التعليمي يعلّم شيئا بل 

يكتفي بتلقين الشيوعية».
وقـــــبـــــل ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الاتــصــالات خورخي رودريغيز 
أن مــــــادورو نــجــا مـــن «هـــجـــوم» 
بطائرات مسيّرة محمّلة بعبوات 
ناسفة انفجرت على مقربة منه، 
كـــان يلقي خــطــابــا خــلال  بينما 

عــــــرض عــــســــكــــري، مـــشـــيـــرا إلـــى 
إصــابــة ٧ جــنــود بــجــروح نقلوا 
إلـــــى المــســتــشــفــى. وعـــنـــد وقــــوع 
أول الانــفــجــارات، ظهر مـــادورو 
فـــي الــبــث الــتــلــفــزيــونــي المــبــاشــر 
يقطع خطابه وينظر مع زوجته 
سيليا فلوريس وكبار الضباط 
المــحــيــطــين بــهــمــا عــلــى المــنــصــة، 
إلى السماء بقلق. وهتف عنصر 
فـــي الـــحـــرس الــرئــاســي لمــــادورو 
«احـــتـــمِ!» ورد الأخــيــر: «لنذهب 
إلى اليمين!». ثم أظهرت الكاميرا 
مــئــات الــجــنــود يــركــضــون على 
الــجــادة حــيــث نــظــم الــعــرض في 
حال من الفوضى قبل أن يقطع 

التلفزيون الكولومبي البث.
وبحسب وزيــر الاتصالات: 
«انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة... قرب 
المــنــصــة الــرئــاســيــة»، وانــفــجــرت 
عبوات أخرى في أماكن متعددة 
من العرض العسكري. وأضاف: 
«خرج مادورو سالما وهو حاليا 
يواصل نشاطه المعهود». وتابع 
أن «الرئيس يعقد اجتماعا مع 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
والـــــــوزراء والـــقـــيـــادة العسكرية 

العليا».

وفي مداخلته اللاحقة، أشار 
مــــــادورو إلــــى تــوقــيــف عــــدد من 
الأشــخــاص. كما وجّـــه مـــادورو 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى أشــخــاص 
يقيمون على قوله في الولايات 
المتحدة، وأعلن «أن التحقيقات 
الأولــيــة تشير إلــى أن كثيرا من 
مــمــولــي الــهــجــوم يــعــيــشــون في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي ولايـــة 
فــــلــــوريــــدا». وأضـــــــاف: «آمـــــل أن 
يــــكــــون الــــرئــــيــــس (الأمـــــيـــــركـــــي) 
دونـــالـــد تـــرمـــب عــلــى اســتــعــداد 
لمكافحة المجموعات الإرهابية»، 
مــؤكــدا أن «الأوامــــر صـــدرت من 
بــوغــوتــا» لــشــن الــهــجــوم. وقــال 
رودريــــــغــــــيــــــز إن الانـــــفـــــجـــــارات 
«أوقعت ٧ جرحى» من الحرس 
الوطني البوليفاري كــانــوا في 
مــوقــع الــعــرض الــعــســكــري وهــم 
«يــتــلــقــون حــالــيــا الــــعــــلاج» في 

مستشفيات.
واتهمت الحكومة «اليمين 
المــــــعــــــارضــــــة  المــــــــتــــــــطــــــــرف» أي 
الفنزويلية بأنه وراء «الاعتداء». 
وبعد دقائق من الحادثة قامت 
قـــــــوات الأمـــــــن بــتــفــتــيــش مــبــنــى 
قريب تفحمت واجهته، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــــــان مــــــــــــادورو قــــــد اتـــهـــم 
نــظــيــره الــكــولــومــبــي بــالــوقــوف 
وراء الهجوم، معلنا في كلمة تم 
بثها عبر التلفزيون والإذاعة: «لا 
شك لديّ إطلاقا بأن اسم خوان 
مـــانـــويـــل ســـانـــتـــوس خــلــف هــذا 
الاعـــتـــداء»، غــيــر أن مــصــدرا في 
الرئاسة الكولومبية رفض هذا 
الاتهام معتبرا أنه «لا أساس له». 
وقـــال المــصــدر الــرفــيــع المستوى 
في الرئاسة الكولومبية طالبا 
عــدم كشف اسمه إن الاتهام «لا 
لــه. الرئيس منهمك في  أســاس 

عـــمـــادة حــفــيــدتــه ثــيــلــيــســتــي، لا 
بقلب حكومات أجنبية». ويقود 
ســـانـــتـــوس المـــعـــارضـــة الــدولــيــة 
ضد نظام مادورو الذي يعتبره 

ديكتاتورا.
وأعــــــــربــــــــت كــــــوبــــــا حـــلـــيـــفـــة 
مادورو عن «تضامنها الكامل» 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي إثـــر 
«محاولة الاعــتــداء». كما نددت 
روسيا وإيــران وتركيا القريبة 
«محاولة  مــن كــراكــاس بــشــدة بـ
الاغتيال»، فيما رفضت مدريد 
«أي نــــوع مـــن الــعــنــف لأغــــراض 

سياسية».

ويـــــــأتـــــــي الــــــــحــــــــادث وســـــط 
أجــــــواء اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
مـــتـــوتـــرة. وتــشــهــد الـــبـــلاد منذ 
ســــــنــــــوات وضـــــعـــــا اقــــتــــصــــاديــــا 
يـــبـــلـــغ  صـــــعـــــبـــــا ويــــــتــــــوقــــــع أن 
المــائــة في  التضخم مليوناً فــي 
نــهــايــة ٢٠١٨ بــحــســب صــنــدوق 
النقد الــدولــي فــي حــين يتراجع 
إجمالي الناتج الداخلي إلى ١٨ 
في المائة. وتعاني فنزويلا من 
نقص حاد في الأغذية والأدوية 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة وأيــضــا 
مــن تــراجــع كبير فــي الــخــدمــات 
العامة كالعناية الطبية والمياه 
والــكــهــربــاء والـــنـــقـــل. وتــزامــنــت 
الــــحــــادثــــة مــــع الـــــذكـــــرى الأولـــــى 
لتشكيل الجمعية التأسيسية 
ـــــتـــــي ســمــحــت  الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة ال
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــبـــســـط ســلــطــتــهــا 

وإضعاف المعارضة.
واســــتــــغــــلــــت هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة 

التي تضم فقط أنصارا لرئيس 
الــــدولــــة وتــتــمــتــع بــصــلاحــيــات 
واسعة، الانقسامات في المعسكر 
المــنــاهــض لمــــــادورو لــتــســتــحــوذ 
على معظم صلاحيات البرلمان، 
الـــذي تسيطر  الــوحــيــد  المجلس 
عــــلــــيــــه المـــــــعـــــــارضـــــــة. وقـــــدمـــــت 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة مــوعــد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
أدت في ٢٠ مايو (أيار) الماضي 
إلى إعادة انتخاب مادورو حتى 
٢٠٢٥ في غياب المعارضة. وهو 
لــم يعترف بــه قسم كبير  نصر 

من المجتمع الدولي.

مادورو وزوجته وكبار الضباط وقت الحادث (أ.ف.ب) وفي الإطار هلع 
في صفوف الجنود خلال الهجوم وقت العرض العسكري في كراكاس 

أول من أمس (إ.ب.أ) 
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وزير بريطاني ي

«بريكست دون اتفاق»
لندن: «الشرق الأوسط»

رجــــــــــــــح وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
البريطاني، ليام فوكس، أن تغادر 
لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
بــســبــب «تــعــنــت» بــروكــســل، وفــق 
مــا نقلت عنه صحيفة «صــنــداي 

تايمز» أمس.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر فـــــي حــكــومــة 
تيريزا ماي إن احتمال الانسحاب 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي دون 
التوصل إلى اتفاق بات الآن أكبر، 
مُلقيا باللوم على كبير مفاوضي 
الــتــكــتــل مــيــشــال بـــارنـــيـــيـــه. وقـــال 
في مقابلة مع «صــنــداي تايمز»: 
المـــفـــوضـــيـــة  تـــعـــنـــت  «أعــــتــــقــــد أن 
(الأوروبـــــيـــــة) يــدفــعــنــا نــحــو عــدم 
التوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه 
إذا قرر الاتحاد الأوروبي عدم منح 
الأولــــويــــة «لمــصــلــحــة الأوروبـــيـــين 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، فــــــــإن بـــريـــكـــســـت 
ســــيــــكــــون بــــيــــروقــــراطــــيــــا ولـــيـــس 
بريكست للشعب، وبــالــتــالــي لن 
تكون هناك سوى نتيجة واحدة».
بــــارنــــيــــيــــه رفــــض  وأفــــــــــاد أن 
الـــوزراء البريطانية  خطة رئيسة 
مــاي الأخــيــرة التي وافــقــت عليها 
حكومتها، بحجة أنهم لم يقدموا 
عــلــى مــثــل هــــذا الـــشـــيء مـــن قــبــل. 
وتسببت هــذه الخطة فــي موجة 
اســــتــــقــــالات مــــن الـــحـــكـــومـــة، كـــان 
أبرزها استقالة وزير «بريكست» 
ديــفــيــد ديــفــس ووزيــــر الخارجية 

بوريس جونسون.
وألــــقــــى فــــوكــــس بـــالـــكـــرة فــي 
ملعب الاتحاد الأوروبي، وقال: إن 
عليه أن «يظهر لنا أن بمقدوره 
اقتراح ما يمكن أن يكون مقبولا 

بالنسبة إلينا».
والــــــتــــــقــــــت مــــــــــاي الـــــرئـــــيـــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
الـــــجـــــمـــــعـــــة لمـــــنـــــاقـــــشـــــة خـــطـــتـــهـــا 
بـــشـــأن «بـــريـــكـــســـت»، الـــتـــي أدت 
إلـــــى انـــقـــســـامـــات فــــي حــكــومــتــهــا 
وفشلت حتى الآن في الحصول 
على موافقة الاتــحــاد الأوروبـــي، 
كــــمــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــوزراء  الفرنسية. ولــدى رئيسة 
بضعة أشهر فقط للتوصل إلى 
اتـــفـــاق بـــشـــأن الــــخــــروج المــرتــقــب 
لــبــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل، فـــي ٢٩ 
(آذار)  ٢٠١٩. ويــنــبــغــي  مـــــارس 
التوصل إليه قبيل قمة الاتحاد 
الأوروبـــــــي المــقــبــلــة فـــي منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول).
واســتــقــبــل مـــاكـــرون مـــاي في 
مـــقـــره الــصــيــفــي عـــلـــى الــريــفــيــيــرا 
الــفــرنــســيــة، وهــــي الــضــيــف الأول 
الـــــذي يستقبله  المـــســـتـــوى  رفـــيـــع 
الرئيس الشاب في المقر الصيفي 

لــــــــلــــــــرؤســــــــاء الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــين فـــي 
بريغانسون جنوب شرقي فرنسا، 

حيث سيمضي أسبوعين.
الــلــقــاء مــســاء الجمعة  وبــــدأ 
باجتماع عمل بين المسؤولين، قبل 
أن تنضم إليهما السيدة الأولــى 
بريجيت مــاكــرون وزوج رئيسة 
الــــــوزراء فيليب مـــاي عــلــى عشاء 
«ودي» في المقر المطل على البحر 

المتوسط.
تــــشــــرح  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
مــــاي لمـــاكـــرون «مـــوقـــف لـــنـــدن في 
المــــفــــاوضــــات حـــــول (بـــريـــكـــســـت)، 
وحــــــول مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــات مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، بــحــســب ما 
أورد الإليزيه. وأضافت الرئاسة 
اللقاء لن يسفر عن  الفرنسية أن 
إعلان «لأن باريس لا تريد أن تحل 
محل العملية التي يقودها ميشال 
بــــارنــــيــــيــــه» المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 

«بريكست» مع لندن. لـ
وجــــــــــددت وزيــــــــــرة الــــشــــؤون 
الأوروبـــــيـــــة فــــي فـــرنـــســـا، نــاتــالــي 
لــوازو، التأكيد على «دعم فرنسا 
الكامل لبارنييه» و«عمله اللافت»، 
وذلك في بيان نشر الجمعة غداة 
لـــقـــائـــهـــا مـــــع وزيــــــــر «بـــريـــكـــســـت» 

البريطاني دومينيك راب.
من جانبه، أوضح بارنييه في 
مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» 
الخميس: «إننا متفقون على ٨٠ 
فــي المــائــة مــن اتــفــاق الانسحاب»، 
مـــضـــيـــفـــا: «لــــكــــن لا يـــــــزال يــتــعــين 
علينا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــول 
إلــى مسألة  نقاط مهمة»، مشيرا 
الــــحــــدود الـــشـــائـــكـــة بــــين إيـــرلـــنـــدا 
«بــريــكــســت»  الــشــمــالــيــة المــعــنــيــة بـــ
وجــمــهــوريــة إيــرلــنــدا الــعــضــو في 

الاتحاد الأوروبي.
ويــحــمــل ســيــنــاريــو الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبــي دون اتفاق 
كــثــيــراً مــن المـــخـــاوف، خــاصــة بين 
رجــــــال الأعـــــمـــــال فــــي بــريــطــانــيــا. 
وقد أعــرب جيريمي هانت، وزير 
البريطاني، الأسبوع  الخارجية 
الماضي عن «قلقه» إزاء «مخاطر 
فــعــلــيــة بــتــنــفــيــذ (بــريــكــســت) دون 
ر حاكم المصرف 

ّ
اتفاق». فيما حذ

المركزي البريطاني، مارك كارني، 
الـــجـــمـــعـــة مــــن «مــــخــــاطــــر عـــالـــيـــة» 
و«غير مرغوب بها» بعدم التوصل 

إلى اتفاق حول «بريكست».
وتمثل فرنسا بالنسبة إلى 
المــتــحــدة إحـــدى العقبات  المــمــلــكــة 
الأســــاســــيــــة أمـــــــام تـــلـــيـــين مـــوقـــف 
الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، 
وهــــو مـــا تــنــفــيــه بــــاريــــس. وشـــدد 
الإلــيــزيــه عــلــى أن «عــــدم الــتــوصــل 
إلى اتفاق حول (بريكست) ليس 

أمرا نتمناه كشركاء».

تطبيق هاتفي وقاعدة بيانات سلاحان أسهما
في فوز حزب عمران خان بانتخابات باكستان

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

كــــــــان تـــطـــبـــيـــق عــــلــــى الــــهــــاتــــف 
الــــــجــــــوال وقــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات لأكـــثـــر 
مـــن ٥٠ مــلــيــونــاً مـــن الــنــاخــبــين هما 
الـــســـلاحـــان الـــرئـــيـــســـيـــان فــــي حــمــلــة 
الــدعــايــة الناجحة التي انتصر بها 
عمران خــان أســطــورة الكريكيت في 
الانتخابات العامة الشهر الماضي، 
رغم أن منافسي عمران خان يزعمون 
أنه تلقى مساعدة سرية من المؤسسة 

العسكرية القوية في باكستان.
ويمثل استخدام حــزب «حركة 
الإنصاف» الذي يتزعمه عمران خان 
البيانات والتطبيق المرتبط  لقاعدة 
بها تحولاً هائلاً في الأسلوب القديم 
الــذي تدير به أكبر أحــزب باكستان 
الانتخابات؛ من استهداف الناخبين 
قبل التصويت إلى حشد الأنصار في 
اليوم المــوعــود. وتكتم حــزب «حركة 
الإنـــــصـــــاف» عـــلـــى خـــطـــة اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا قبل الانتخابات التي 
جرت في ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، 
خشية أن تقلدها الأحزاب المنافسة، 
لـــكـــن عــــــــدداً مـــــن مــــســــؤولــــي الـــحـــزب 
أطلعوا وكالة «رويترز» على الطريقة 
التي غير بها التطبيق وجه الحملة 

الانتخابية وأتاح له التفوق.
وثبتت فائدة التطبيق في دفع 
أنصار الحزب إلى مراكز التصويت 
عـــنـــدمـــا مـــنـــيـــت خــــدمــــة المـــعـــلـــومـــات 
الــهــاتــفــيــة الــحــكــومــيــة الــتــي تــوضــح 
مواقع التصويت بأعطال كبرى في 
يـــوم الانـــتـــخـــابـــات، مـــا أوقــــع أحــزابــاً 
أخرى في مــأزق. ويفسر ذلك بعضاً 
من أسباب تمكّن حــزب عمران خان 
مــن الــفــوز بــفــارق ضئيل فــي بعض 
الدوائر في باكستان القوة النووية 
التي يبلغ عدد سكانها ٢٠٨ ملايين 
نـــســـمـــة، وذلــــــــك رغــــــم أن مــنــافــســيــه 
أنــه استفاد أيضاً مــن دعم  يزعمون 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، وهــــو اتــهــام 

ينفيه عمران خان بشدة.
وقــــــــــــال أمــــــيــــــر مــــــغــــــال المــــكــــلــــف 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــتــــطــــبــــيــــق وقـــــاعـــــدة 
البيانات المعروفين باسم نظام إدارة 
لــه تأثير  الــدوائــر الانتخابية: «كــان 

كبير»، في انتخاب أسد عمر النائب 
الـــــذي فــــاز بــمــقــعــد فـــي إســـــلام آبــــاد، 
وسيصبح وزيــر المالية الجديد في 

حكومة عمران خان.
نـــــظـــــام إدارة  وتــــــبــــــرز وحــــــــــدة 
الدوائر الانتخابية التي كان مغال، 
السكرتير الشخصي لعمر، يديرها، 
كيف شكل الــحــزب فرقاً فــي الــدوائــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
بـــاكـــســـتـــان لـــلاســـتـــفـــادة مــــن قـــاعـــدة 
البيانات وتحديد الناخبين في كل 
أســـرة واســتــهــداف الــنــاخــبــين المــؤكــد 
أنهم أنصار الحزب وترقيمهم على 
التطبيق وضمان خروجهم للإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي يــــوم الانـــتـــخـــابـــات. 
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن مغال 
قــولــه بــعــد دقــائــق مــن إغــــلاق مــراكــز 
الــتــصــويــت: «الــعــمــل الــــذي يــمــكــن أن 
أيــامــاً أو أســابــيــع يــتــم في  يستغرق 

ساعة أو ساعتين».
وكـــان حــزب «حــركــة الإنــصــاف» 
فــاق الــتــوقــعــات واقــتــنــص نحو ١١٥ 
مــقــعــداً مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان الــبــالــغ 
عــــددهــــا ٢٧٢ مــــقــــعــــداً، فــــي حــــين لــم 
يحصل حزب رئيس الوزراء السابق 
نــواز شريف المسجون حالياً سوى 
نـــظـــام إدارة  عــلــى ٦٤ مــقــعــداً. خــــرج 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــــذي طــــوره 
فــريــق صغير مــن المتخصصين في 
الــنــور، استجابة  إلــى  التكنولوجيا 
لــشــكــاوى عـــمـــران خـــان المـــريـــرة بعد 
خسارته الانتخابات عــام ٢٠١٣ من 
إخــفــاق الــحــزب فــي ترجمة شعبيته 
الكبيرة إلــى أصـــوات، لأن الــحــزب لا 

يعرف «فن الفوز في الانتخابات».
أمـــا حـــزب «الــرابــطــة الإســلامــيــة 
الباكستانية - جناح نواز شريف»، 
انــتــخــابــيــة  فـــقـــد أدار حــمــلــة دعــــايــــة 
أقـــل انــتــظــامــاً نــالــت منها الــخــلافــات 
فــي صفوف الــحــزب وفــقــدان قيادات 
رئــيــســيــة، إمـــا اســتــبــعــدت مــن قــوائــم 
المــرشــحــين أو كــانــت وراء القضبان 

مثل شريف نفسه وابنته.
وقبل أسابيع من الانتخابات، 
أرســــل عــمــران خـــان رســالــة مــصــورة 
بالفيديو عــبــر تطبيق «واتـــســـاب»، 
حـــــثّ فـــيـــهـــا المـــرشـــحـــين فــــي الـــحـــزب 

الــدوائــر  على استعمال نــظــام إدارة 
الانــتــخــابــيــة. وقــــال عــمــران خـــان في 
رســـــالـــــتـــــه: «لـــــقـــــد شـــــهـــــدت وخــــبــــرت 
بنفسي كيف يعمل وأنــا أستخدمه 
في كل الدوائر الخمس التي أنافس 
فيها. وكلما أسرعتم بتطبيق النظام 

ازدادت سهولة حياتكم».
واشـــتـــرك رجــــل الأعـــمـــال طـــارق 
دين الذي ينشط في القطاع العقاري 
ويــــقــــيــــم فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وشـــــــاهـــــــزاد غـــــــول المـــتـــخـــصـــص فــي 
إنـــتـــاج النسخة  الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي 
الأولــــــى مـــن الـــنـــظـــام، غــيــر أن حــزب 
لــم يتبنها على  «حــركــة الإنـــصـــاف» 
الفور. إلا أن عمر وزير المالية الجديد 
والسياسي الثري جهانجير تارين 
خــان الحليف الــوثــيــق لــعــمــران خان 
كانا بين أوائــل من أدركـــوا إمكانات 
الــنــظــام. وقــــال مــســؤولــون كــبــار في 
الــحــزب يــعــمــلــون فــي مــجــال برمجة 
النظام، إن الحزب اقتنع بهذا النظام 
بعد أن ساعد في تحقيق نتائج قوية 
فــي الانــتــخــابــات المحلية عــام ٢٠١٥. 
وفي الانتخابات العامة، ركّز الحزب 
على ١٥٠ دائـــرة شعر أن بها أفضل 
فـــرصـــة فـــي الــــفــــوز. وقـــــال مــســؤولــو 
الحزب إنهم استخدموا برامج مسح 
ضـــوئـــي لــتــحــويــل قـــوائـــم الــنــاخــبــين 
المتاحة للجمهور في تأسيس قاعدة 
الـــبـــيـــانـــات. ومـــــن خـــــلال كـــتـــابـــة رقـــم 
بطاقة هوية الناخب فــي التطبيق، 
أمــكــن للعاملين فــي الــحــزب الاطــلاع 
على تفاصيل من عنوان بيت أسرته 
ومــعــرفــة مــن يعيش معه فــي البيت 
ومـــوقـــع الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 

سيدلون فيها بأصواتهم.
وأصبح النظام الجديد أساسياً 
فــي حملة حـــزب «حــركــة الإنــصــاف» 
لــدرجــة أنــه عندما تعطل ســاعــة في 
يــــوم الانــتــخــابــات حــدثــت حــالــة من 
الــذعــر فــي صــفــوف الــحــزب. وعــرض 
مسؤول كبير في هذا النظام رسائل 
«واتساب» التي انهالت عندما توقف 
عن العمل تحت وطأة عمليات البحث 
في قاعدة البيانات التي بلغ عددها 
الإجمالي ٢٠ مليون عملية بحث يوم 

الانتخابات.

جاويش أوغلو يجدد التأكيد على أن أسلوب العقوبات لن يضغط على بلاده

أنباء عن اتجاه تركيا لتسليم القس الأميركي لواشنطن خلال أيام
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

رجّــــحــــت أنــــبــــاء أن يـــتـــم إســـــدال 
الــــســــتــــار قــــريــــبــــا عــــلــــى أزمـــــــــة الـــقـــس 
الأميركي أندرو برانسون، التي عمّقت 
الــتــوتــر فـــي الــعــلاقــات بـــين واشــنــطــن 
وأنقرة ودفعت إلى تبادل العقوبات، 
مع تلويح أميركي بفرض المزيد منها 
إذا لم تفرج أنقرة عن برانسون الذي 
أمضى قرابة عامين في السجن بتهمة 
دعــم الإرهـــاب والتجسس السياسي 
والــعــســكــري، ثــمّ وضــع تحت الإقــامــة 
الجبرية فــي منزله فــي إزمــيــر (غــرب 

تركيا) «لأسباب صحية».
وتوقعت صحيفة «جمهوريت» 
الــتــركــيــة إســــدال الــســتــار عــلــى قضية 
بــرانــســون «نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل» 
(فــــــي الأغــــــلــــــب)، بـــعـــد عــــــرض نــتــائــج 
مفاوضات تجري حالياً بين البلدين، 
عــلــى الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان والأمــيــركــي دونــالــد ترمب؛ 

لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، الــتــي تمثل 
المــعــارض للرئيس  الــتــيــار العلماني 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، إن 
«المــســاومــات الــتــي يــتــم الــبــحــث فيها 
أنـــقـــرة  قــــيــــام  يـــتـــصـــدرهـــا أولاً  الآن، 
بــتــســلــيــم واشـــنـــطـــن الـــقـــس المــحــتــجــز 
لديها قبل إصــدار الحكم عليه بتهم 
الـــتـــجـــســـس والارتـــــــبـــــــاط بــمــنــظــمــات 
(الإرهــــابــــيــــة)، فـــي إشــــارة  تــصــفــهــا بـــــ
الــخــدمــة التابعة للداعية  إلــى حــركــة 
الــتــركــي المــقــيــم فــي أمــيــركــا وتتهمها 
تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
وقـــــعـــــت مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الــكــردســتــانــي  الــعــمــال  ٢٠١٦ وحــــزب 
المحظور». وتكون هذه الخطوة مقابل 
تسليم واشنطن محمد هاكان أتيلا، 
المــديــر التنفيذي لبنك «خلق»  نــائــب 
التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة 
الــســجــن ثـــلاث ســنــوات فــي الــولايــات 
المتحدة بتهمة الضلوع فــي انتهاك 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيـــران في 

الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٥.
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن «تــركــيــا 
المــتــحــدة، بتخفيف  الــولايــات  طالبت 
الحكم القضائي المفترض أن يصدر 

قـــريـــبـــا بـــحـــق بـــنـــك خــــلــــق، الـــــــذي مــن 
المــنــتــظــر أن يــتــضــمــن تـــغـــريـــم الــبــنــك 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، مــقــابــل إطـــلاق 
ســـــــراح مـــوظـــفـــين مـــحـــلـــيـــين يــعــمــلان 
بالقنصلية الأميركية بإسطنبول، تم 
اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة 
مع حركة غولن والعمال الكردستاني 
والتجسس السياسي أو العسكري».

وأشــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك يــعــطــون أهــمــيــة 
قصوى لهذا الحكم المحتمل، فإدانة 
البنك بغسل الأمــوال والالتفاف على 
إيـــران، من  العقوبات الأميركية ضــد 
شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية 
لــتــركــيــا فـــي مــقــتــل؛ لأن مــعــامــلاتــهــا 
التجارية مــع العالم تتم مــن خلاله، 
وسيعصف بالليرة التركية المنهارة 

أصلاً.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال 
استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، 
سيتم لاحقاً بحث قضايا المواطنين 
الأمــيــركــيــين الآخـــريـــن المــعــتــقــلــين في 
الــــســــجــــون الــــتــــركــــيــــة، وعــــــددهــــــم ١٨ 

شخصا.
في المقابل، أكد وزير الخارجية 
الــــتــــركــــي، مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو، 

أنـــــه لا يــمــكــن لأي شــخــص  مــــجــــددا، 
الحصول على نتيجة مــا عــن طريق 
ممارسة ضغوط وإمـــلاءات، وفرض 
عقوبات على تركيا. وأشار جاويش 
أوغــلــو فــي كــلــمــة أمــــام تــجــمــع لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أنطاليا 
الليلة قبل الماضية، إلى أن  (جنوب) 
عــلاقــات بـــلاده مــع الــولايــات المتحدة 
«مرحلة سيئة». واعتبر  تمر حالياً بـ
الـــنـــقـــاط  أبــــــــرز  جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
الخلافية بين البلدين هي تبني أميركا 
«منظمة غولن الإرهابية» (في إشارة  لـ
إلــى حركة الخدمة)، ومسألة تسليم 
زعــيــمــهــا (غــــولــــن) لــتــركــيــا، واتـــخـــاذ 
المنظمة مــن أمــيــركــا مــقــرا لــهــا، ودعــم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية (امتداد حزب العمال 

الكردستاني في سوريا) بالسلاح.
ولفت إلى أن الأزمــة الحالية في 
الـــعـــلاقـــات مـــع واشــنــطــن تــــدور حــول 
الــقــس الأمـــيـــركـــي، أنـــــدرو بــرانــســون، 
المــــــوقــــــوف فـــــي تـــركـــيـــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتــهــامــه بــقــضــايــا تــجــســس وإرهـــــاب، 
ودعا الجانب الأميركي إلى الجلوس 
«حــلــيــفــين وبـــحـــث جــمــيــع الــنــقــاط  كـــ
ر مــن أن الأمـــور 

ّ
الــخــلافــيــة». كــمــا حـــذ

لا تــحــل بـــفـــرض عـــقـــوبـــات، قـــائـــلا إن 
«فرضتم عقوبات ستجدون عقوبات 

تفرض عليكم بالمقابل».
نـــظـــيـــره  مــــــع  لــــــقــــــاءه  وأكــــــــــد أن 
الأميركي مايك بومبيو في سنغافورة 
على هامش اجتماعات وزراء خارجية 
دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) كان 
إيجابيا. وأعلنت واشنطن الأربعاء 
الماضي، إدراج وزيري العدل التركي 
ل، والداخلية سليمان 

ُ
عبد الحميد غ

صـــويـــلـــو، عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، 
مـــتـــذرعـــة بــــعــــدم الإفـــــــــراج عــــن الــقــس 
الـــذي تــتــواصــل محاكمته  بــرانــســون 
في تركيا، ومن المقرر أن يمثل مجددا 
أمام المحكمة في ١٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وبــحــســب الـــقـــوانـــين الأمــيــركــيــة، 
يتم تجميد الأصــول المالية المحتملة 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة لـــلأشـــخـــاص 
المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر 
عــلــيــهــم إقـــامـــة عـــلاقـــات تـــجـــاريـــة مع 

الأميركيين.
واعــتــقــل بـــرانـــســـون فـــي أكــتــوبــر 
المــحــكــمــة تــوقــيــفــه في  ٢٠١٦ وقــــــررت 
٩ ديسمبر (كــانــون الأول) مــن العام 
نفسه على خلفية تهم عدة تضمنت 

ارتـــكـــابـــه جـــرائـــم بـــاســـم حـــركـــة غــولــن 
وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي «تحت 
مظلة رجـــل ديــــن»، وتــعــاونــه معهما 
رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن 
يــصــدر قـــرار قضائي بــفــرض الإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة عــلــيــه يـــــوم الأربـــــعـــــاء قــبــل 

الماضي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال تــقــريــر 
لمعهد واشــنــطــن الأمــيــركــي لــدراســات 
الــشــرق الأدنـــى حــول مستقبل تركيا 
تحت حكم إردوغــــان، نشر أمــس، إن 
«أنـــقـــرة تــتــجــه نــحــو الـــهـــاويـــة، حيث 
تتخبط حاليا في أزمة عميقة بسبب 
ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي الـــتـــي 
ارتفعت حدتها بعد ٢٠١٦، وتوسيع 
صــلاحــيــاتــه بــشــكــل ضـــخـــم، وفــرضــه 
الــطــوارئ لملاحقة المعارضين،  لنظام 
بينما لم يكن الكثيرون منهم له علاقة 

بما حدث في ذلك الانقلاب».
إلــى أن سياسات  ولفت التقرير 
إردوغــــــــــــــان ولـــــــــدت انــــقــــســــامــــات بــين 
معارضي النظام وداعميه من حزب 
الــذي يترأسه، وأن  التنمية والعدالة 
الرئيس التركي شوّه صورة الناخبين 
الذين لم يصوتوا لصالحه، وقمعهم 
فــي اســتــراتــيــجــيــة تتنافى بــشــدة مع 

الديمقراطية.
فــــي ســــيــــاق آخـــــر قـــــال جـــاويـــش 
بــــــــلاده تـــســـعـــى لإقــــامــــة  أوغــــــلــــــو، إن 
عـــلاقـــات ســلــيــمــة مـــع بـــلـــدان أوروبـــــا، 
داعيا إلى ضرورة عدم تطلع أي جهة 
لجعل تركيا تتبع نهجا أحاديا في 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة. وفـــي الــوقــت 
ذاته، أدانت الخارجية التركية رفض 
وزيـــــر الـــعـــدل الــيــونــانــي ســتــافــروس 
كونتونيس، تسليم تــورجــوت كايا، 
وهو مواطن تركي، مدرج على قائمة 
الإرهابيين المطلوبين للشرطة الدولية 
(الإنتربول)، رغم صدور قرار قضائي 

يوناني بتسليمه لأنقرة.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الخارجية التركية حامي أكصوي، إن 
الــعــدل اليوناني تسليم  رفــض وزيــر 
كايا رغم صدور قرار قضائي يقضي 
بــذلــك، يظهر ردود فعل السياسيين 
الـــيـــونـــانـــيـــين الـــســـلـــبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 

المناهضة لتركيا.

إردوغان يحيي أنصاره خلال فعالية لحزبه الحاكم في أنقرة أول من أمس (رويترز)
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 الداخلية تشدد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد

الجيش المصري يعلن مقتل ٥٢ إرهابياً في إطار «عملية سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن الــــــجــــــيــــــش المــــــصــــــري 
أمـــس مــقــتــل ٥٢ «تــكــفــيــريــا شــديــد 
الــــخــــطــــورة» فــــي ســـيـــنـــاء (شـــمـــال 
شــرقــي الــبــلاد)، فــي إطـــار عمليته 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة ضـــد الــفــرع 
المصري لتنظيم داعش الإرهابي، 
والمــســؤول عــن شــن عــدد كبير من 
الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن 

والمواطنين في البلاد.
ومــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
محمد مــرســي فــي يوليو (تــمــوز) 
٢٠١٣ تــدور مواجهات عنيفة بين 
قــوات الأمــن ومجموعات مسلحة 
متطرفة في شمال ووسط سيناء 
أوقعت مئات القتلى من الجانبين. 
وفــي التاسع مــن فبراير (شــبــاط) 
الماضي، بدأ الجيش المصري عملية 
عسكرية شاملة في شمال ووسط 
شبه جزيرة سيناء، للقضاء على 
تلك الجماعات «التكفيرية»، كما 

يسميها الجيش المصري.
وخــــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الـــســـتـــة 
المـــــاضـــــيـــــة، أســــــفــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة 
عـــــن الــــقــــضــــاء عـــلـــى نـــحـــو ٤٠٠ 
«تــكــفــيــري»، ومـــا يــزيــد عــلــى ٣٠ 
جنديا، بحسب أرقـــام الجيش. 
كــمــا تـــم ضــبــط وتـــدمـــيـــر مــئــات 
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، وأكـــثـــر من 

١١ فــتــحــة نـــفـــق عـــلـــى الــشــريــط 
الحدودي.

وقال الجيش المصري في بيان 
أمس، يحمل رقم (٢٦) بخصوص 
عــمــلــيــة ســيــنــاء، إنـــه «تـــم الــقــضــاء 
على ٣٩ تكفيريا شديد الخطورة 
بمناطق متفرقة بــشــمــال ووســط 
ســـيـــنـــاء، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة نــوعــيــة 
بــواســطــة عــنــاصــر الأمــــن الــوطــنــي 
بالعريش أسفرت أيضا عن القضاء 
على ١٣ تكفيريا شديد الخطورة، 
فضلا عن القبض على ٤٩ تكفيريا 
شديد الخطورة، وتدمير ٢٦ ملجأ 
ووكرا ومخزنا، واكتشاف وتفجير 

٦٤ عبوة ناسفة».
الــبــيــان أن العملية  وأوضـــــح 
الشاملة أســفــرت على مــدار الأيــام 
المـــاضـــيـــة عــــن تــحــقــيــق نــجــاحــات 
كبيرة في إطار الجهود المستمرة 
لــلــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب وتجفيف 
مـــنـــابـــعـــه عـــلـــى كـــافـــة الاتـــجـــاهـــات 

الاستراتيجية للدولة.
كما أشار البيان إلى أن القوات 
الـــجـــويـــة تــمــكــنــت مــــن اســـتـــهـــداف 
وتدمير ١٥ عربة محملة بالأسلحة 
والذخائر أثناء محاولتها التسلل 
عــبــر الــــحــــدود الــغــربــيــة (لــيــبــيــا)، 
وتدمير ١٧ عربة أخرى في نطاق 

المنطقة الجنوبية العسكرية.
د وزير  في السياق ذاته، توعَّ

الداخلية المصري، اللواء محمود 
تـــوفـــيـــق، كــــل مــــن يـــرفـــع الـــســـلاح 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــشـــعـــب المـــصـــري 
الــجــرائــم الجنائية أو  ســـواء فــي 
الإرهــابــيــة، قــائــلا إنـــه «ســيــواجــه 

بكل قوة وحزم».

ووجـــه تــوفــيــق فــي اجتماع 
عـــــقـــــده أمــــــــس مــــــع مــــســــاعــــديــــه، 
بــــالــــحــــســــم فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الجريمة بكل أشكالها واتخاذ 
إجــــراءات رادعـــة ضــد العناصر 
الإجـــرامـــيـــة الــخــطــرة والــتــعــامــل 

الفوري والمباشر مع أي ظاهرة 
إجرامية تمس أمن المواطنين.

وأكــــد أن مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
بكل صورها ولا سيما الجرائم 
الــــــتــــــي تـــــــــــروع المــــجــــتــــمــــع وأمـــــــن 
المواطنين، أمر لا يقل أهمية عن 

مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، الأمـــــر الـــذي 
يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
أمــنــيــة شــامــلــة لمــواجــهــة الــجــرائــم 
الجنائية تعتمد على ذات الأسس 
الـــتـــي يــتــم مـــن خــلالــهــا مــواجــهــة 
الــــجــــرائــــم الإرهـــــابـــــيـــــة فــكــلاهــمــا 

الــوطــن. وقـــال إن  يستهدف أمـــن 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة تــتــطــلــب بـــذل 
المزيد من الجهد والعلم والخبرة 
لــتــطــويــر آلـــيـــات الــعــمــل، وتــقــديــم 
الــخــدمــة الأمــنــيــة للمواطنين في 

يسر وسهولة.
كـــــمـــــا شــــــــــدد عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
استمرار مواصلة جهود الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي مــــلاحــــقــــة وضـــبـــط 
الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــنـــائـــيـــة الـــخـــطـــرة 
ومــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم، ومــداهــمــة 
البؤر الإجرامية التي تــأوي تلك 
الــعــنــاصــر وضبطهم واســتــمــرار 
توجيه الحملات الأمنية المكبرة 
لــضــبــط الــتــشــكــيــلات الــعــصــابــيــة 
وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن 
يواكب ذلك اتخاذ كل الإجــراءات 
الــلازمــة للحد  والتدابير الأمنية 
من انتشار الجرائم، ووضع خطط 
أمـــنـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الأســـالـــيـــب 
الــحــديــثــة فــي مــواجــهــة الجريمة 
بــكــل أشــكــالــهــا بــمــا يــــتــــوازن مع 
معطيات الواقع وأنماط الجريمة 
غير التقليدية، من خلال الاعتماد 
عــــلــــى وســــــائــــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

وتطبيقاتها المختلفة.
واســتــعــرض وزيـــر الداخلية 
المـــــصـــــري، اســـــتـــــعـــــدادات أجـــهـــزة 
الوزارة لتأمين المواطنين وخطط 
انتشار القوات بالمحاور الرئيسية 

والمــواقــع المهمة والــحــيــويــة على 
مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة. وشــــدد 
عـــــلـــــى اتـــــــخـــــــاذ أعــــــلــــــى درجـــــــــات 
الــــــحــــــذر والــــيــــقــــظــــة ومـــضـــاعـــفـــة 
الجهود المبذولة وتفعيل جميع 
الإجـــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
لتأمين المنشآت المهمة والحيوية 
الــســيــاحــيــة، وتفعيل  والمــقــاصــد 
إجـــــــــراءات إحــــكــــام الـــرقـــابـــة عــلــى 
إلــى تلك المنشآت  المــؤديــة  الطرق 
من خلال عدد من الدوائر الأمنية، 
ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة 
المحيطة بها، لافتاً إلى أهمية أن 
الــقــائــمــة على  الــعــنــاصــر  تتحلى 
تأمين المنشآت بالجاهزية التامة 
والكفاءة العالية أمام المهام التي 

تقع على عاتقهم.
ولـــفـــت إلـــــى ضـــــــرورة تــفــعــيــل 
الإجــــــــــــــــــــراءات الأمــــــنــــــيــــــة بـــنـــقـــاط 
الــتــفــتــيــش الـــحـــدوديـــة والأكــمــنــة 
والــتــمــركــزات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة 
على كــل المــحــاور، كما شــدد على 
أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
لإحـــكـــام الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة على 
جميع الموانئ والمطارات والمنافذ 
الشرعية والتنسيق مع الجهات 
المختصة لتدبير الاحتياجات من 
الأجــهــزة والمــعــدات وفــق المعايير 
الدولية لإحكام السيطرة الأمنية 

بتلك المنافذ.

 آليات عسكرية مصرية تجوب سيناء لتمشيطها (المتحدث العسكري) 

{أبو حمزة المصري} 
ينصح ترمب بمواجهة خصومه

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت «صـــــنـــــداي تـــايـــمـــز» 
موضوعا كشفت فيه عن خطاب 
مــــكــــون مـــــن ٤٠ صـــفـــحـــة أرســـلـــه 
الــبــريــطــانــي الــســجــين بــالــولايــات 
أبــو حمزة المــصــري إلى  المتحدة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة 
البريطانية أن دعماً كهذا ربما 
يرفضه زعماء العالم الحر، في 
انتقاد لترمب، موضحة أن أبو 
«واعـــظ  حـــمـــزة الـــــذي وصــفــتــه بــــ
الــكــراهــيــة ذو الــصــيــت الــســيــئ» 
أرســــــل رســـالـــتـــه وهـــــو يــقــبــع فــي 
سجن «سوبر ماكس» الأميركي 

شديد الحراسة.
وأوضحت «صنداي تايمز» 
أن أبو حمزة، الذي أرفق صورة له 
برسالته يظهر فيها وهو يبتسم 
جالسا في فناء سجن فلورانس 
فــي كـــولـــورادو، أشـــار إلـــى نفسه 
باسمه الحقيقي مصطفى كمال 
مــصــطــفــى. وكــشــفــت الــصــحــيــفــة 
أن المصري يشارك ترمب العداء 
لـــــروبـــــرت مـــولـــلـــر رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي تــــــــورط روســــيــــا 
المزعوم في التلاعب بالانتخابات 

الرئاسية الأميركية.

أبــــــــو حـــمـــزة  وتــــضــــيــــف أن 
طالب ترمب بالتغلب على حملة 
الإعــــلام ضــــده، الــتــي تــهــدف إلــى 
إسقاطه، وذلــك عبر إنشاء قناة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لـــلـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
وبحسب «صنداي تايمز»، ذكر 
أبــــو حـــمـــزة فـــي الـــخـــطـــاب، الـــذي 
تـــضـــمـــن عــــريــــضــــة الاســـتـــئـــنـــاف 
المقدمة للمحكمة لتخفيف الحكم 
الــــصــــادر ضـــــده بــالــســجــن مـــدى 
الحياة، أنه وهو في الستين من 
عــمــره ويــعــانــي مــن عــجــز كبير - 
حيث إنــه مبتور اليدين - يقبع 
رهــن السجن الانــفــرادي ويشكو 
من تعذيب يتضمن حرمانه من 
الــــنــــوم بــشــكــل مـــتـــواصـــل عــــلاوة 
عـــلـــى بــــث أصــــــــوات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وميكانيكية فــي زنــزانــتــه طــوال 

ساعات اليوم.
وتؤكد الصحيفة في نهاية 
الموضوع بشكل ساخر أن ترمب 
من غير الوارد أن يرد على خطاب 
أبــو حمزة المــصــري لأن وسيلته 
المــفــضــلــة لـــلـــحـــوار هــــي حــســابــه 
بــــمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
لــلــمــصــري أن يــحــصــل  لا يــمــكــن 
عليه لأنــه ممنوع مــن استخدام 

الإنترنت.

المجزرة وضعت اسم بن لادن على خريطة الإرهاب العالمي

إحياء الذكرى العشرين لاعتداءات {القاعدة} في كينيا وتنزانيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تحيي كينيا وتنزانيا الثلاثاء 
يــن  الــــذكــــرى الــعــشــريــن لــلاعــتــداء
على السفارتين الأميركيتين في 
الــلــذيــن  الــــســــلام،  نـــيـــروبـــي ودار 
سجلا ظهور تنظيم القاعدة على 
الــســاحــة الــدولــيــة، وغــيــرا مفهوم 

الأفراد لأمنهم الشخصي.
فـــفـــي الـــســـابـــع مــــن أغــســطــس 
(آب) ١٩٩٨ عند الظهر هز انفجار 
عنيف مقر السفارة الأميركية في 
وســط نــيــروبــي، تــلاه بعد دقائق 
انفجار آخر في دار السلام. وقتل 
٢٢٤ شخصا وأصيب خمسة آلاف 

بجروح معظمهم من الأفارقة.
وبــعــد المـــجـــزرة الــتــي سببها 
انفجار قنبلتين قويتين وضعتا 
في شاحنتين، بــات العالم أجمع 
يــعــرف اســـم أســامــة بــن لادن قبل 
ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن وقـــــــوع أكــثــر 
الاعــــتــــداءات دمـــويـــة فـــي الــتــاريــخ 
في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ في 
نيويورك وواشنطن (نحو ٣ آلاف 

قتيل).
وقــــال مـــارتـــن كــيــمــانــي مــديــر 
المــركــز الــوطــنــي الــكــيــنــي لمكافحة 
الإرهـــــــاب: «لــــم تــكــن المـــــرة الأولــــى 
الــتــي يشن فيها تنظيم القاعدة 
هــجــومــا، لــكــن نـــظـــرا إلــــى نــوعــيــة 
الــهــجــوم بـــاتـــوا مــعــروفــين فعليا 

على الساحة العالمية».
وأضــــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا وقـــعـــت 
أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ أحدثت 

صدمة ومفاجأة لكن كانت هناك 
سابقة في شرق أفريقيا».

وبــــحــــســــب كـــــتـــــاب «الـــــحـــــرب 
المبطنة» (ذي لومينغ تاوور) الذي 
نــال جــائــزة بوليتزر، ودخـــل إلى 
أصول القاعدة والإرهاب، برر بن 

لادن خيار أهدافه بعدة أسباب.
الـــجـــنـــود  انـــتـــشـــار  فـــهـــو دان 
الأمــيــركــيــين فــي الــصــومــال مطلع 
التسعينات والــخــطــة الأمــيــركــيــة 
حــســب رأيـــــه لــتــقــســيــم الــــســــودان، 
حــيــث أقــــام لــخــمــس ســـنـــوات قبل 

طرده منها في ١٩٩٦
لكن بحسب الكاتب لورنس 
رايـــــت فــــإن هـــدفـــه الــرئــيــســي كــان 
«تــــوريــــط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
أفــــغــــانــــســــتــــان». وقــــــد حـــقـــق هـــذا 
الـــهـــدف، بــعــد الاعـــــتـــــداءات شنت 
واشــنــطــن غـــــارات عــلــى الـــســـودان 
وأفغانستان «وصفت بأنها غير 
فــعــالــة» بــحــســب دانـــيـــال بــايــمــان 
الخبير في مجال مكافحة الإرهاب 

في معهد بروكينغز.
الـــغـــارات أدت  ورأى أن هـــذه 
إلى تحريض طالبان على «إقامة 
روابط وثيقة أكثر» مع «القاعدة»، 
وأيضا تعزيز سمعة التنظيم في 

مقاومة الولايات المتحدة.
ومــع اعــتــداءي نيروبي ودار 
السلام أثبت تنظيم القاعدة لأول 
مرة أنه قادر على الضرب في أي 
مـــكـــان وشـــــن «عـــمـــلـــيـــات نــوعــيــة» 

بحسب بايمان.
وأضــــاف: «تــبــين لــلــقــاعــدة إن 

الإرهـــاب الــدولــي قــادر على إثــارة 
اهتمام كبير، وليس فقط اهتمام 
الخصوم وأنه نوع من الدعاية».

والـــســـنـــوات الــتــي أعــقــبــت ١١ 
ســـبـــتـــمـــبـــر كــــانــــت تــــحــــت عــــنــــوان 
«الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــاب» الــتــي 
أطلقها الرئيس الأميركي جورج 
دبليو بــوش وتكثيف العمليات 
العسكرية الأميركية خصوصا في 

أفغانستان والعراق وباكستان.
فــــي الأثــــنــــاء اســـتـــوحـــت عـــدة 
حـــركـــات فـــي الــعــالــم مـــن الــقــاعــدة 

وكـــثـــفـــت هـــجـــمـــاتـــهـــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط وبالي وبومباي ومدريد 

ولندن وباريس.
كــــمــــا تـــســـبـــبـــت الــــجــــمــــاعــــات 
المــــتــــشــــددة بـــــأضـــــرار فــــي مــنــطــقــة 
الــســاحــل ونــيــجــيــريــا والــصــومــال 

وكينيا مجددا.
وقال كيماني: «لم تكن كينيا 
بحد ذاتها الهدف الأول (لاعتداء 
١٩٩٨) لكن معظم الضحايا كانوا 
كينيين وتحملنا عواقب التفجير. 
مــا زلــنــا فــي الــخــط الأول فــي هذه 

المعركة». وبعد عامين على إرسال 
قوات لمحاربة متمردي الشباب في 
الصومال الموالين للقاعدة، شهدت 
كينيا مــجــددا اعــتــداء ضــد مركز 
ويست غايت التجاري في نيروبي 
في ٢٠١٣ (٦٧ قتيلا). وفــي ٢٠١٥ 
شــــن مـــتـــمـــردو الـــشـــبـــاب هــجــومــا 
آخر مدمرا على الأراضي الكينية 
إلـــى مــقــتــل ١٤٨ شخصا  مـــا أدى 
فـــــي جـــامـــعـــة غــــاريــــســــا (شــــــــرق). 
وبـــحـــســـب كـــيـــمـــانـــي أتـــــت جــهــود 
كينيا للتصدي للإرهاب ثمارها. 

في السنوات الأخيرة أتاح قانون 
جديد وتنسيق أفضل بين أجهزة 
الأمـــــــن الــــحــــد مـــــن آثـــــــار هــجــمــات 
الـــشـــبـــاب الـــتـــي بــقــيــت مــحــصــورة 
فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة». وقـــال: 
«التهديد لا يزال قائما صدقوني 
لكن بعد ٢٠ عاما أصبحنا أفضل 
مما كنا عليه في مجال مكافحة 

الإرهاب».
وأضـــــــــــاف: «عــــلــــى الــصــعــيــد 
الــــعــــالمــــي تــــــرك الإرهـــــــــــاب بــصــمــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــمـــيـــقـــة جــــــــدا. غــيــر 
الطريقة التي يفكر الأفـــراد فيها 

بأمنهم».
كـــيـــمـــانـــي أن عــلــى  ويـــعـــتـــقـــد 
الــــحــــكــــومــــات تــــركــــيــــز جـــهـــودهـــا 
عــلــى تحسين المــســتــوى المعيشي 
والخدمات الأساسية للقضاء على 
(جيوب اليأس) التي تشجع على 
التجنيد». وفي السنوات الماضية 
تـــحـــول اهـــتـــمـــام الــــــرأي الـــعـــام من 
القاعدة إلى تنظيم داعــش، الذي 
تشكل فــي ٢٠١٣ واحــتــل مناطق 
شاسعة في العراق وسوريا وألهم 

هجمات كثيرة نفذها أفراد.
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  وإن خــــســــر 
مؤخرا قسما كبيرا من الأراضــي 
الـــتـــي احـــتـــلـــهـــا، يـــحـــذر الـــخـــبـــراء 
مـــن عـــــودة الـــقـــاعـــدة بـــقـــوة، الــتــي 
عــززت شبكتها في الأثــنــاء. وقال 
كــيــمــانــي: «قــــدرة آيديولوجيتهم 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال نــــقــــاط الــضــعــف 
محليا لا تزال تسمح لهم بتشكيل 

تهديد».

فرج عنها في ٢٠٠١ لأسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري 
ُ
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ومحمد عاطف المسؤول العسكري للتنظيم (أ.ف.ب)

العثور على قنبلة وعبوة ناسفة 
لدى عنصر تكفيري تونسي

تونس: المنجي السعيداني

ألقت قوات الأمن التونسي 
المختصة في مكافحة الإرهــاب 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة الــقــبــض 
تــكــفــيــري مختص  عــلــى عنصر 
فــــي صـــنـــع الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
والقنابل تقليدية الصنع وقالت 
إنه  التونسية  الداخلية  وزارة 
«عــلــى ارتــبــاط مــنــذ ســنــة ٢٠١٢ 
بالعناصر الإرهــابــيــة المرابطة 
التونسية».  الغربية  بالجبال 
وفي انتظار المزيد من الأبحاث 
الأمــنــيــة، رجــحــت أن يــكــون هذا 
الــعــنــصــر الــتــكــفــيــري قـــد ســاهــم 
فـــي مــعــظــم الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
الـــتـــي زرعـــــت فـــي طـــريـــق قـــوات 
إلــى بتر  الأمـــن والجيش وأدت 
أعضاء البعض منهم (الأرجــل 
على وجه الخصوص). وخلال 
هــذه العملية، تمكنت الأجهزة 
الأمنية من قنبلة يدوية وعبوة 
نــاســفــة تــم تــدمــيــرهــمــا مــن قبل 
فــريــق مــخــتــص بــعــد التنسيق 
مــــع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــالــقــطــب 
القضائي لمكافحة الإرهاب. كما 
تــم حجز قــواريــر غــاز وســوائــل 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة وهــــــواتــــــف جـــوالـــة 
وحــاســوب ومــخــزن معلومات، 
كــــــــــان الـــــعـــــنـــــصـــــر الــــتــــكــــفــــيــــري 
يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا فــــــي مـــخـــطـــطـــاتـــه 

الإرهابية.
وأشـــــــارت إلــــى أن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة أذنـــــــت بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
قضائي ضد العنصر التكفيري 
الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مـــحـــل لــبــيــع 
المـــلابـــس الـــجـــاهـــزة فـــي مــديــنــة 
ســيــدي عــلــي بـــن عـــون (ســيــدي 
بوزيد). وتم الاحتفاظ بالمتهم 
وبـــــشـــــخـــــص ثــــــــــان عـــــلـــــى ذمـــــة 

الأبحاث الأمنية والقضائية.
وقــبــل أربــعــة أيــــام، أعلنت 
وزارة الداخلية التونسية أنها 
تـــلاحـــق عـــنـــصـــريـــن إرهـــابـــيـــين 
هـــمـــا حــــاتــــم الــــبــــســــدوري وعـــز 
الـــــــديـــــــن الـــــعـــــلـــــوي وهــــــمــــــا مـــن 
مــنــطــقــة ســـيـــدي عــلــي بـــن عــون 
نفسها، وأشارت إلى أنهما من 
العناصر الإرهــابــيــة الخطيرة 
ووجــهــت لهما تهمة المشاركة 
في معظم العمليات الإرهابية 
التي شهدتها منطقتا سيدي 
بوزيد والقصرين (وسط غربي 
تونس) خاصة ما تعلق منها 
بمهاجمة أعوان الأمن والجيش 
فــي سنتي ٢٠١٤و٢٠١٥ عــلاوة 
على ذبح راعيين إثر اتهامهما 
بــــالــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــؤســـســـتـــين 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والإبــــلاغ 
تــلــك المجموعات  عــن تــحــركــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة. وعـــــرفـــــت مــنــطــقــة 
سيدي علي بن عون من ولاية 
- محافظة - سيدي بوزيد بعد 
أنــشــطــة إرهــابــيــة  ثـــــورة ٢٠١١ 
مــتــنــوعــة مــــن بــيــنــهــا الــعــمــلــيــة 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي جـــــدت خـــلال 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلــى  مـــن ســنــة ٢٠١٣ وقــــد أدت 
مقتل ستة عناصر من الحرس 
التونسي مــن بينهم الضابط 
ســــقــــراط الــــشــــارنــــي وذلـــــــك فــي 
مواجهات مع عناصر إرهابية، 
كما تعرض سبعة آخـــرون من 
عـــنـــاصـــر الأمــــــن إلـــــى إصـــابـــات 
مــتــفــاوتــة الـــخـــطـــورة. ووجــهــت 
الاتهامات لـ٣٦ عنصرا إرهابيا 
وصــــدرت ضــدهــم خـــلال السنة 
المـــاضـــيـــة أحـــكـــام قــضــائــيــة في 
الطور الابتدائي تــراوحــت بين 

سنتين و٢٠ سنة سجنا.

كابل قد تعفو عن مسلحي «داعش»

أفغانستان: مقتل ٣ من جنود {الناتو} بتفجير انتحاري تبنته {طالبان}
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات الــحــلــف 
الأطلسي (الناتو) في أفغانستان 
مــقــتــل ثـــلاثـــة مــــن جـــنـــودهـــا أمـــس 
فـــي عــمــلــيــة انــتــحــاريــة اســتــهــدفــت 
دوريـــتـــهـــم فـــي شــــرق الــــبــــلاد. كما 
تل جنديان أفغانيان في الهجوم 

ُ
ق

وأصــيــب جــنــدي أميركي بــجــروح، 
بــحــســب مـــا أفـــــادت قـــيـــادة الــقــوات 
الأطــلــســيــة فـــي بـــيـــان مـــن دون أن 
تـــحـــدد جــنــســيــة الــجــنــود الــثــلاثــة. 
وتبنت حركة طالبان على «تويتر» 
تــفــجــيــرا اســـتـــهـــدف قـــــوات المــحــتــل 
الأمــــيــــركــــي فـــــي شــــاريــــكــــار وقـــتـــل 
وجرح ثمانية أميركيين، ما يمكن 
أن يشير إلى العملية الانتحارية. 
وقــــــال المـــلـــحـــق الإعــــلامــــي لــلــقــوات 
الأطـــلـــســـيـــة الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل 
مارتن أودونــيــل لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «الاعـــتـــداء وقــع قرب 
شاريكار في محافظة باروان على 
مسافة نحو ٧٠ كلم شمال كابل. 
وأوضـــح البيان أن انتحاريا قتل 
ثــلاثــة مـــن عــنــاصــر (قـــــوة) «الــدعــم 
الـــــحـــــازم» خـــــلال دوريـــــــة مــشــتــركــة 
مــــع الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي شـــرق 

أفغانستان.
مـــن جــهــتــه، قــــال حـــاكـــم ولايـــة 
بــــــاروان إن الاعــــتــــداء وقــــع «قـــرابـــة 
الساعة ٦:٠٠ ت غ هذا الصباح (١:٣٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) قــــرب مــديــنــة 
شاريكار». وقالت المتحدثة باسم 

الحكومة المحلية وحيدة شاهكار 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«انتحاريا راجلا استهدف موكبا 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فـــي شــاريــكــار 
لكن ليس لدينا أي معلومات حول 
الضحايا». وأقر مسؤولو الحلف 
الأطلسي بأن «عنصر القوة الذي 
أصــيــب بـــجـــروح أمــيــركــي» لكنهم 
ذكـــروا بــأن الــقــوات «تتبع سياسة 
تقضي بــعــدم الإفــصــاح عــن هوية 
الضحايا قبل أن تعلنها السلطات 

الوطنية المعنية».
وقـــتـــل عــنــصــران مـــن الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي غـــضـــون أســـبـــوع 
في منتصف يوليو (تموز)، مما 
يرفع إلــى أربعة عــدد العسكريين 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن قـــتـــلـــوا هـــذه 
الــســنــة فــي أفــغــانــســتــان فــي ٢٠١٧ 
قــتــل ١١ جــنــديــا أمــيــركــيــا. وتــعــد 
عملية الأطلسي التي خلفت القوة 
الـــدولـــيـــة لمـــســـاعـــدة أفــغــانــســتــان، 
ألــف عنصر فــي البلاد  حاليا ١٦ 
يتولّون بالأساس مهمة مساعدة 
وتدريب القوات الأفغانية. وينشر 
ألـــف  الأمــــيــــركــــيــــون وحـــــدهـــــم ١٣ 
عنصر بينهم ألفان لمهمات قتالية 

تحت شعار مكافحة الإرهاب.
وذكر قائد القوات الأميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان الـــجـــنـــرال جــون 
نــيــكــولــســون فـــي الـــبـــيـــان بــــأن ٤١ 
دولـــــــة تـــــشـــــارك فـــــي هــــــذه الــــقــــوة. 
والأجــواء متوترة في أفغانستان 
هــذا الصيف مــع نــشــاط عسكري 

أفـــغـــانـــي وأمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر شـــرق 
الــبــلاد فــي ولايـــة نــانــغــرهــار على 
الـــحـــدود مـــع بــاكــســتــان، وشــمــال 
غـــربـــي ولايـــــة فـــريـــاب قــــرب إيــــران 
حيث يتعرض الجيش الأفغاني 

لمضايقات من «طالبان».
ويــــــكــــــثــــــف تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
الــهــجــمــات عــلــى «أهـــــداف سهلة» 
خــصــوصــا فــي كــابــل وجـــلال آبــاد 
(شرق) في حين يتعرض لنكسات 
عسكرية كبيرة. وتبنى التنظيم 
أول مـــن أمــــس عــمــلــيــة انــتــحــاريــة 

مزدوجة خلال الصلاة في مسجد 
شيعي في غارديز شرقا أوقع ما 
لا يــقــل عـــن ٣٥ قــتــيــلا وأكـــثـــر من 
تسعين جريحا. أعلن مسؤولون 
أفــــغــــان عــــن احـــتـــمـــال الـــعـــفـــو عــن 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعـــــــش، الـــذيـــن 
استسلموا الأســبــوع الحالي في 
إقليم جوزجان شمال البلاد، على 
الرغم من اتهامات لهم بارتكاب 

أعمال وحشية.
نــــحــــو ١٥٠ مــن  واســــتــــســــلــــم 
مقاتلي «داعــــش» بينهم قــائــدان 

كـــبـــيـــران بــعــدمــا طـــردتـــهـــم حــركــة 
طالبان من معاقلهم في جوزجان 
عـــقـــب أســـابـــيـــع مــــن الـــقـــتـــال. وفـــر 
المــدنــيــين مــن منطقتي  الآلاف مــن 
تـــــبـــــه، مــتــهــمــين  درزاب وقـــــــــوش 
عناصر التنظيم بارتكاب جرائم 
وحشية وســردوا تفاصيل بشأن 
أخـــذ نــســاء وفــتــيــات مـــن أســرهــن 
واغتصابهن، وفي بعض الأحيان 
قــتــلــهــن. مـــن جــهــتــه، قــــال محمد 
رضــــــا غـــــفـــــوري المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
حاكم إقليم جوزجان إن «الحاجة 

لحث المتشددين على الاستسلام 
قـــد تــعــنــي عــلــى الأرجـــــح أنــهــم لن 
يــواجــهــوا اتــهــامــات... هــنــاك عفو 
لجماعة داعش التي استسلمت في 
منطقة درزاب». وأضاف غفوري: 
«لـــــــن يــــجــــري تـــســـلـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة 
لسلطات أمنية أو قضائية لأنهم 
مـــشـــاركـــون فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام». 
وشدد المسؤول الأفغاني على أن 
الأشخاص الذين لديهم شكاوى 
ضد أفراد من التنظيم لهم مطلق 
الــحــريــة فــي رفــع الأمـــر للقضاء». 
وأكــد مسؤولون حكوميون على 
أن هذه أول مرة يستسلم فيها هذا 
الــعــدد الكبير مــن مقاتلي داعــش 
دفـــعـــة واحـــــــــدة، كـــمـــا قـــامـــت عـــدة 
نساء وأطفال لهم صلة بمقاتلي 
التنظيم بتسليم أنفسهم أيضا 
لــلــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة. وبــيــنــمــا 
تتزايد الضغوط مــن أجــل إجــراء 
محادثات سلام بين الحكومة التي 
الــغــرب فــي كابل وحركة  يدعمها 
طـــالـــبـــان، فــــإن الــجــمــاعــة المــحــلــيــة 
المــتــحــالــفــة مـــع «داعـــــــش»، والــتــي 
اشتهرت بأعمالها الوحشية لم 
تبد أي مــؤشــرات على الانضمام 
لهذه العملية. من جانبه، قال قائد 
الأمن في إقليم جوزجان الجنرال 
فــقــيــر مــحــمــد جــوزجــانــي إن «أي 
مقاتل من التنظيم ارتكب جرائم 
ضد الإنسانية سيواجه العدالة»، 
مــعــبــرا عــن شــكــوكــه بــشــأن وجــود 

مصالحة.

جنود اميركيون خلال نوبة حراسة في قاعدة لوغر جنوب العاصمة كابل بأفغانستان أمس (رويترز)



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٤٩٦ - Monday ١١الاثنين ٢٠١٨/٨/٦
عادت الأجواء إلى طبيعتها في حي «دار النعيم» 
نــواكــشــوط، منذ أن وضعت  الموريتانية  بالعاصمة 
الذي  الــشــؤون الإسلامية يدها على المسجد  وزارة 

ظل لسنوات محل توجس من طرف السكان، وكانت 
اللغط والتخاصم كل  الكثير من  خطب إمامه تثير 
القائمون على المسجد يعتبرونه  لقد كــان  أســبــوع، 

أول وأكبر حسينية في موريتانيا، وتشرف السفارة 
نــواكــشــوط على تمويله عبر جمعية  الإيــرانــيــة فــي 

مشبوهة.

سفارة طهران تمول جمعيات «مشبوهة» وتوفر منحاً للدراسة في «الحوزات»

«المد الإيراني» يثير استنفاراً في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

كانت تلك هي بداية استراتيجية 
حكومية في موريتانيا، الهدف منها 
الــحــد مــن المـــد الإيـــرانـــي الـــذي أصبح 
يــشــكــل خــطــراً حــقــيــقــيــاً عــلــى تــمــاســك 
المجتمع الموريتاني، على حد تعبير 
«الشرق الأوسط»،  مصدر رسمي قال لـ
أنـــشـــطـــة  الــــتــــغــــاضــــي عــــــن  إن زمــــــــن 
الإيــرانــيــين فــي مــوريــتــانــيــا «قـــد ولــى 

إلى غير رجعة».
وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل 
حجب هويته، أن موريتانيا «لن تقبل 
بــأي نشاط من شأنه أن يهدد أمنها 
الـــداخـــلـــي، كــمــا لـــن تــقــبــل بـــأي خطط 
لــتــغــيــيــر مــذهــبــهــا المــالــكــي المــتــســامــح 
والوسطي، ولن تسمح بالتأثير على 
طبيعة مجتمعها المسالم». وأوضح 
المــــصــــدر، أن «الـــحـــكـــومـــة والـــجـــهـــات 
الأمنية مطلعة على التفاصيل كافة 
بـــخـــصـــوص الـــنـــشـــاط الإيــــــرانــــــي فــي 
يــتــم تجفيف منابع  الــبــلاد، وســـوف 

هذه الأنشطة».
وبدأت الاستراتيجية الموريتانية 
بمصادرة «مجمع الإمام علي ابن أبي 
طالب» في العاصمة نواكشوط؛ وذلك 
بــســبــب ارتــبــاطــه المــشــبــوه بــالــســفــارة 
الإيــــرانــــيــــة، كـــمـــا ســـبـــق وأن وجــهــت 
السلطات الموريتانية تحذيرات كثيرة 
إلى القائمين على المجمع الذي يضم 
مــســجــداً وبــعــض المــنــشــآت الــديــنــيــة، 
فــي ظــل أنــبــاء عــن تحويله مــن طرف 
بــعــض الــشــخــصــيــات المــشــبــوهــة إلــى 
«حــســيــنــيــة»، هـــي أول حــســيــنــيــة في 
أنــبــاء تتحدث  موريتانيا، مــع رواج 
عــــن تـــأســـيـــس «حـــســـيـــنـــيـــات» أخــــرى 
فــي مناطق مــن العاصمة نواكشوط 
تــعــمــل «بــشــكــل ســــــري»، وتــســيــر من 
طــرف أشــخــاص مرتبطين بالسفارة 

الإيرانية.
عزلت وزارة الشؤون الإسلامية، 
الـــوصـــيـــة عـــلـــى المـــســـاجـــد والمـــنـــشـــآت 
الدينية في موريتانيا، إمام «مجمع 
عــلــي بـــن أبــــي طــــالــــب»، ومــنــعــتــه من 
مزاولة أي نشاط ديني في البلاد، كما 
وضعته تحت المراقبة الأمنية لفترة 
غير محددة، في المقابل قامت بتعيين 
إمــــــام جـــديـــد لــلــمــجــمــع، كـــمـــا فــتــشــت 
بعثة من الوزارة المجمع وتجولت في 
مختلف أجنحته، وجمعت المقتنيات 
والوثائق كافة العائدة إلى «جمعية 
آل البيت» التي يتبع لها المجمع، وهي 
جمعية مرتبطة بالسفارة الإيرانية 
فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط، ولــــديــــهــــا عـــلاقـــات 
اللبناني،  الــلــه»  مشبوهة مــع «حــزب 

يــقــودهــا شــخــص يـــدعـــى «بـــكـــار ولــد 
بكار» سبق أن سافر مــرات عــدة إلى 
إيران والتقى مسؤولين وقيادات في 

طهران.
وحــــــــــول مــــــــدى جـــــديـــــة الـــخـــطـــر 
الــــذي تــمــثــلــه أنــشــطــة الإيـــرانـــيـــين في 
قـــال الأســـتـــاذ الجامعي  مــوريــتــانــيــا، 
والدكتور عبد السلام ولد حرمه، في 
حديث مع «الشرق الأوســط» شارحاً 
«نــحــن نــجــزم ونـــؤكـــد بــمــا لــديــنــا من 
قــرائــن وأدلــــة، ومــا لدينا مــن حقائق 
في التاريخ وتجاربه، أن إيران لديها 
مـــشـــروع يــشــكــل خــطــراً حقيقياً على 
مــوريــتــانــيــا، وعــلــى شبه المنطقة في 
غــرب أفريقيا». وأضـــاف ولــد حرمه، 
الذي يرأس حزباً سياسياً معارضاً، 
أن «المشروع الإيراني في موريتانيا 
يــجــســد أطـــمـــاعـــهـــا الـــتـــي تــتــمــثــل فــي 
شــهــوة الــســيــطــرة والــتــحــكــم، ووضــع 
اليد على بنية المجتمعات الإسلامية، 
مــســتــغــلــة فــــي ذلـــــك طــبــيــعــة المـــذهـــب 
الــــذي تعتبر نفسها ممثلة  الـــزيـــدي 
له في العالم الإسلامي، لكن إيران لا 
تمثل أي مذهب ديــنــي، وإنــمــا تدعو 
إلــى مذهب خــاص يخدم سياساتها 

وأطماعها التوسعية».
ويــؤكــد ولــد حــرمــه، أن المــشــروع 
الإيـــــــرانـــــــي يــــســــتــــهــــدف مـــوريـــتـــانـــيـــا 
لسببين رئيسيين يتعلقان بموقعها 
الاستراتيجي وثــرواتــهــا، واستطرد 
«لقد سبق وأن حذرت، ومعي عدد من 
الباحثين الموريتانيين، من أن المشروع 
الإيراني في موريتانيا أصبح خطيراً، 
ويشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد»، 
وأشار إلى أن البحوث التي أجروها 
تـــؤكـــد أن «المــــشــــروع الإيــــرانــــي يــقــوم 
عــلــى ســبــبــين أســـاســـيـــين: أولــهــمــا أن 
موريتانيا تملك موقعاً استراتيجياً 
مـــهـــمـــاً بــــين غـــــرب الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
أمــا السبب الآخــر فهو أن  وشمالها، 
موريتانيا لديها مــخــزون كبير من 
الثروات ينتظر أن يبدأ استغلاله من 
طـــرف الـــقـــوى الــعــالمــيــة فـــي الــســنــوات 
القليلة المقبلة، وإيــران لديها أطماع 

في هذه الثروات».
لــقــد ارتــبــطــت إيـــــران فـــي أذهــــان 
الــكــثــيــر مــن المــوريــتــانــيــين «بــمــقــاومــة 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وكـــونـــهـــا 
قـــــــــوة مــــمــــانــــعــــة وصـــــــــمـــــــــود». وهـــــي 
لــهــا قناة  صــــورة صنعتها وروجــــت 
«الجزيرة» خــلال السنوات الماضية، 
عندما كانت تظهر زعيم «حزب الله» 
اللبناني بطلاً يقف في وجه العدوان 
الإسرائيلي على فلسطين، كما ساعد 
تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا 

في تضخيم هذه الصورة والترويج 
لها بقوة. وتعليقاً على هذه الصورة، 
يقول الدكتور ولــد حرمه «إيـــران في 
الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة 
تستخدم رهــان أنها تمثل جــزءاً من 
العالم الإسلامي، وأن هذا الجزء هو 
المضطهد، كما تــرفــع شــعــار مقاومة 
إسرائيل، في حين أن كل ما تقوم به 
هو لصالح إسرائيل، وتتقاسم معها 
الـــنـــفـــوذ والاحـــــتـــــلال والـــســـيـــطـــرة فــي 

الكثير من المناطق».
وحـــول تغلغل الأذرع الإيــرانــيــة 
فـــي المــجــتــمــع المـــوريـــتـــانـــي، قــــال ولــد 
حــرمــه، إن «إيـــران تستخدم أساليب 
كثيرة لزيادة نفوذها داخل المجتمع 
المــــوريــــتــــانــــي، الأســـــلـــــوب الأول هــو 
اســتــغــلال مظلومية خــطــيــرة تتعلق 
بحب آل البيت والتشيع لهم، وهــذا 
المــطــلــب يــجــد تـــربـــة ســهــلــة الارتــــــواء 
الــذي جُبل  لــدى المجتمع الموريتاني 
بفطرته وطبعه وتكوينه على حب آل 
الــبــيــت»، لكن ولــد حــرمــه يضيف، أن 
«هذه المظلومية أضافت عليها إيران 
شــعــاراً آخــر، هــو أنها دولــة مقاومة، 
أي أنها تقاوم إسرائيل وتريد تحرير 
فلسطين وتــقــف فــي وجـــه الغطرسة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــذه الـــكـــذبـــة والــفــريــة 
انطلت للأسف الشديد على كثير من 

خيري هذه الأمة».
أنــه «حتى  ويوضح ولــد حرمه، 

إيـــران على حقيقتها  بعد أن ظــهــرت 
رت عن أنيابها، ومارست القتل 

ّ
وكش

والتدمير والخراب والدمار والاحتلال 
في أجزاء واسعة من الوطن العربي، 
بـــل وتــحــالــفــت مـــع الـــغـــرب فـــي أجـــزاء 
منه، وتحالفت مع إسرائيل لتدمير 
أجـــــزاء أخـــــرى، وتــحــالــفــت مـــع الــقــوى 
الظلامية التي تمتهن القتل والتكفير، 
أنــاس فــي موريتانيا يعتبرون  بقي 
أنـــهـــا قــــوة مـــقـــاومـــة؛ ولـــلأســـف هـــذان 
الشعاران: محبة آل البيت والمقاومة، 

يجدان صدى قوياً في أذهان العامة 
من الموريتانيين».

اليوم، يدعو ولد حرمه السلطات 
الموريتانية إلى عدم الاكتفاء بإجراءات 
آنـــــيـــــة لـــــلـــــوقـــــوف فــــــي وجــــــــه الـــخـــطـــر 
الإيـــرانـــي، ويــؤكــد أن الاستراتيجية 
المــوريــتــانــيــة يجب أن تــكــون متعددة 
الأبعاد، ويقول في هذا السياق «لا بد 
من أن يكون وقوفنا في وجه الخطر 
الإيراني وقوفاً جاداً وحقيقياً، وهو 
فــي حقيقته وقـــوف مــتــعــدد الأبــعــاد، 

منه ما هو ثقافي وفكري وتعليمي 
وتـــــربـــــوي؛ وذلــــــك مــــن أجـــــل تــحــصــين 
الــدفــاعــات الروحية  الأنــفــس وتعزيز 
والــنــفــســيــة والمـــعـــنـــويـــة». وهــــو يــرى 
أنــــــه مـــــن الــــــضــــــروري أن «نـــــــــزرع فــي 
إيـــران لا تمثل محبة ولا  شبابنا أن 
نــصــرة آل الــبــيــت، كــمــا أنــهــا لا تمثل 
قـــيـــادة مــقــاومــة ولا قـــيـــادة صــمــود». 
هــي تمثل مذهباً محرفاً هــو المذهب 
الــذي تم تحريفه ابتداء من  الشيعي 
الـــقـــرن الـــخـــامـــس عــشــر المــــيــــلادي في 

عــهــد الــــدولــــة الـــصـــفـــويـــة، وتــســتــغــلــه 
هي الآن لزيادة نفوذها وسيطرتها 
وتحكمها ومطامعها غير المشروعة 

في محيطها وجوارها العربي».
ويـــــســـــتـــــغـــــرب ولـــــــــد حــــــرمــــــه مـــن 
اســـتـــخـــفـــاف عـــــدد مــــن المــوريــتــانــيــين 
بخطورة المد الإيراني، فيقول «كيف 
يقللون من أهميته وهو الآن يشتغل 
فــي شبابنا وفـــي بــعــض مساجدنا، 
حــــتــــى أنــــــــه يـــشـــتـــغـــل داخــــــــــل بــعــض 
جامعاتنا وبعض ما نسميه منابرنا 

السياسية، لقد أصبح خطراً وشيكاً، 
ونحن في أمسّ الحاجة إلى الانتباه 
لــه والتعامل معه بجدية؛ لأن بلدنا 

يُعدّ بوابة الساحل الأفريقي».
فــــي ظــــل المــــخــــاوف الـــتـــي تـــــراود 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والمـــثـــقـــفـــين فــي 
موريتانيا من تزايد الخطر الإيراني 
المـــحـــدق بـــالـــبـــلاد، تــتــجــه الأنـــظـــار لما 
تشهده منطقة الساحل الأفريقي من 
نشاط للجماعات الإرهابية المرتبطة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وتــنــظــيــم داعــــش، 
وهــــي مــنــطــقــة لا تــبــعــد ســــوى مــئــات 

الكيلومترات عن المدن الموريتانية.
فــي هـــذا الإطـــــار، يعتقد الكثير 
مــن المــراقــبــين أن الــخــبــراء الإيــرانــيــين 
عندما استهدفوا دولاً مثل موريتانيا 
والمغرب والجزائر، كانوا يسعون من 
وراء ذلك إلى دخــول منطقة الساحل 
الأفريقي، التي تحولت في السنوات 
الأخــــيــــرة إلــــى بــيــئــة خــصــبــة لــنــشــاط 
جــمــاعــات الإرهــــاب والــتــهــريــب، وهي 
بــيــئــة جــــاذبــــة لــلأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة، 
وبخاصة في ظل ثرواتها الكبيرة من 
اليورانيوم، والنفط، والغاز، والذهب.

ووفــــق ولــــد حـــرمـــه، فــــإن «الــقــوة 
الناعمة لموريتانيا، وبــلــدان المغرب 
الــعــربــي، يقع مــجــال تأثيرها القوي 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل الأفـــــريـــــقـــــي، 
أثـــر في  ومـــن الطبيعي أن يــصــل مــن 
موريتانيا إلى هذا الساحل ويتمدد 

عبره، كما أنه من الطبيعي أن تكون 
موريتانيا هي الحصن الأول أو جدار 

الدفاع لمن يريد اقتحام هذا المجال».
غـــيـــر أنـــــه يــعــتــقــد، أنـــــه «مـــــا دام 
الساحل الأفريقي يعيش في فوضى 
عــارمــة، حــيــث لا تــوجــد قـــوة تسيطر 
عليه وتتحكم فيه، فإنه لا شــك يعد 
مــجــالاً مشاعاً لمــن يبحث عــن النفوذ 
والـــقـــوة، وهــنــا تــتــحــالــف إيـــــران رغــم 
تـــنـــاقـــضـــهـــا الــــعــــقــــدي مـــــع الـــحـــركـــات 
الإرهــــابــــيــــة، كـــل مــنــهــمــا يــجــد ســنــده 
في الآخر، إيران تمول هذه الحركات 
لــتــشــكــل لــهــا يــــداً وذراعـــــــاً تــحــركــهــمــا 
فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، بــــيــــنــــمــــا تـــــجـــــد هـــــذه 
إيـــران مــا تحتاج إليه  لــدى  الحركات 
مــن مــســانــدة ودعـــم وتــمــويــل ورعــايــة 
ودعـــــــم وإســـــــنـــــــاد». لـــكـــن مــخــطــطــات 
إيران لامتلاك موطئ قدم في منطقة 
لــم يقتصر على  الــســاحــل الأفــريــقــي، 
الــبــوابــة المــغــاربــيــة، وإنــمــا نجد آثــاراً 
لــــهــــذه الـــخـــطـــط فــــي مــنــطــقــة بــحــيــرة 
تـــشـــاد، وتـــحـــديـــداً فـــي شـــمـــال شــرقــي 
نــيــجــيــريــا، حــيــث يــعــد أتــبــاع المــذهــب 
الــشــيــعــي بــالمــلايــين، وتـــحـــاول بعض 
الجمعيات المرتبطة بطهران إحــداث 
«ثورة إسلامية» وإقامة نظام ملالي 
في المنطقة. وشكلت هذه الجمعيات 
التي ترعاها إيران وتمولها سفاراتها 
في شبه المنطقة، حاضنة الكثير من 
الــشــخــصــيــات الــتــي بــــرزت فــيــمــا بعد 
ضمن قــيــادة جماعة «بــوكــو حـــرام»، 
الــتــنــظــيــم الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي تــاريــخ 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، والـــــذي ارتـــبـــط في 
نشاطه الإرهابي بعلاقات وطيدة مع 

تنظيم القاعدة ثم «داعش».
ويعتقد ولد حرمه أن خطر الدور 
الإيراني المشبوه في أفريقيا «انتبهت 
الــعــربــي وتعاملت  المــغــرب  إلــيــه دول 
معه بــصــرامــة، مثل المملكة المغربية 
التي قطعت علاقاتها بطهران وأغلقت 
مراكزها الثقافية، كما تعاملت معه 
الــجــزائــر بصرامة قبل عامين،  أيضاً 
وهـــــــــذا مــــــا يـــــؤكـــــد أنــــــــه خــــطــــر مـــاثـــل 

ومحدق».
مــــنــــذ ســــــنــــــوات غــــــيّــــــرت إيــــــــران 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
فبدل استهداف المساجد والزعامات 
الدينية، توجهت السفارة الإيرانية 
فــي نــواكــشــوط نــحــو قــطــاع التعليم، 
وأصــــبــــحــــت تــــــــوزع مـــنـــحـــاً دراســــيــــة 
الــطــلاب الموريتانيين،  مجانية على 
وذلـــــــك عـــبـــر وســـــطـــــاء يـــبـــحـــثـــون فــي 
أوســاط الشباب عن المهتمين بإجراء 
دراســـــــات عــلــيــا فـــي مـــجـــال الــشــريــعــة 
الإســــلامــــيــــة والــــبــــحــــوث الإســـلامـــيـــة، 

واســــتــــفــــاد مـــــن هــــــذه المــــنــــح عـــشـــرات 
الـــــطـــــلاب المــــوريــــتــــانــــيــــين، والـــبـــعـــض 
المــئــات. ولــكــن السلطات  يتحدث عــن 
الموريتانية في إطار استراتيجيتها 
الجديدة منعت هذه المنح الدراسية، 
وأصـــــــدرت قــــــراراً رســمــيــاً بــتــوقــيــفــهــا 
بشكل رسمي؛ لأنها تشكل خطراً على 
وحـــدة المجتمع وتــمــاســكــه، ووجهت 
الــســلــطــات المـــوريـــتـــانـــيـــة رســـالـــة إلــى 
السفير الإيــرانــي بنواكشوط أبلغته 
فــيــهــا بــمــنــع هـــــذه المـــنـــح الـــدراســـيـــة، 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه الــــتــــوقــــف عـــــن جــمــيــع 
أنــشــطــتــه فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم؛ لأنــهــا 

تشكل تهديداً لأمن البلاد.
وقــال مصدر مــن وزارة التعليم 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  المــوريــتــانــيــة لـــ
الكثير من الشباب الحائزين شهادة 
البكالوريا كانوا يتدافعون للحصول 
على المنح الدراسية الإيرانية؛ بسبب 
الإغراءات التي تقدم لأقرانهم، لكنهم 
عــنــدمــا يــصــلــون إلــــى إيـــــران يــجــدون 
أمـــامـــهـــم مـــنـــاهـــج دراســـــيـــــة مــخــتــلــفــة 
تماماً عن تلك التي سافروا من أجل 

دراستها.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول عــبــد 
الــــســــلام ولـــــد حـــرمـــه «لـــديـــنـــا وثـــائـــق 
ومـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
هنالك عشرات، إن لم نقل المئات من 
الطلاب الذين يذهبون إلى ما يسمى 
بـــالـــحـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي قـــم وطـــهـــران 
لــتــلــقــي الـــــــدراســـــــات، وهـــــــذا تــصــديــر 
لــلــمــذهــب الــغــريــب عــلــى هــــذا الــبــلاد، 
والــغــرض الأســاســي هــو خدمة نفوذ 
دولـــة معينة وأطــمــاعــهــا». ويضيف 
نـــكـــون حــازمــين  أنـــنـــا يــجــب أن  «أرى 
وصــارمــين فــي مواجهة هــذا الخطر؛ 
إذ إنه لا فرق بين الخطر الذي تشكله 
الـــقـــاعـــدة وذلـــــك الـــــذي تــشــكــلــه إيــــران 
وسياساتها التوسعية؛ فكل من هذه 
الأخطار مدمر ويزعزع الأمن ويقوم 

بتفتيت المجتمع».
ويخلص ولد حرمه إلى القول، 
إن «الكثير من المثقفين والسياسيين 
ورجـــــــــال الـــــديـــــن أطــــلــــقــــوا تـــحـــذيـــرات 
مـــن خـــطـــورة المــــشــــروع الإيــــرانــــي في 
مــوريــتــانــيــا، فــهــذا المـــشـــروع لـــم يعد 
وهماً لقد أصبح حقيقة ماثلة للعيان، 
ومــن غير المقبول أن نسمح لسفارة 
دولة ما أن ترعى نشر ثقافة ومذهب 
نـــتـــيـــجـــتـــه الـــنـــهـــائـــيـــة هـــــي الاقـــتـــتـــال 
والتشرذم والتفتيت، ولا يجوز أيضاً 
أن نتساهل مع جهة تكتتب شبابنا، 
وتــلــعــب بــحــقــلــنــا الـــديـــنـــي والــثــقــافــي 
وأمــــنــــنــــا الـــــروحـــــي وتــــوظــــفــــه ضــمــن 

سياقات معروفة».

الشرطة الموريتانية تغلق مداخل السفارة الفرنسية في نواكشوط عقب هجوم إرهابي في ٢٠٠٩ (أ.ف.ب)

أرضية خصبة لتجنيد عناصر جديدة

نشاط {داعشي} في الشيشان
القاهرة: إميل أمين

من بين الدراسات العديدة التي تتناول 
إشــكــالــيــة حـــصـــول تــنــظــيــم «داعـــــــش» على 
عناصر بشرية جــديــدة، يمكننا الحديث 
عــــن دراســــــــات تــتــعــلــق بـــروســـيـــا تـــأتـــي فــي 
المــقــدمــة، حــيــث إن معظم هـــؤلاء المجندين 
«داعش» ينحدرون من جمهورية  لـ الجدد 
الشيشان، التي باتت بــؤرة تعصب ديني 

خصبة لتجنيد مقاتلي «داعش».
تــقــول الأرقــــام الــرســمــيــة إن نــحــو ٨٠٠ 
شيشاني بالغ يقاتلون في صفوف التنظيم 
الإرهابي، في حين أنه من المرجح أن يكون 
العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، فبعض 
الشباب الذين التحقوا بالتنظيم يُصنفون 
على أنهم مفقودون، لكن السلطات لا تعلم 
حتى إن العديد منهم ذهبوا للقتال. ولعل 
الـــســـؤال الــرئــيــســي فـــي هـــذه الــــقــــراءة: لمـــاذا 
يــلــتــحــق هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــشــيــشــان 

بتنظيم «داعش الإرهابي»؟
الــدراســات التي اطلعنا  إحــدى أفضل 
عليها في بحثنا عن جواب للسؤال المتقدم، 
كـــانـــت لــلــبــروفــســور مــايــكــل فــشــيــنــفــســكــي، 
المــحــاضــر غــيــر المــتــفــرغ فـــي عــلــم الــجــريــمــة 
بـــجـــامـــعـــة ســــالــــفــــورد بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وصــاحــب الأبـــحـــاث المــتــمــيــزة فــي الإرهــــاب 
والعنف السياسي والتطرف في الشيشان 

والسجون.
خ الــــرجــــل لـــبـــدايـــة الإرهـــــــــاب فــي  يــــــــؤرِّ
الـــشـــيـــشـــان مــــن عـــنـــد الـــعـــلاقـــة بــــين روســـيـــا 
والــشــيــشــان الــتــي تــمــيــزت دائــمــاً بالعنف. 
وكـــان السبب الأســاســي لــذلــك الــصــراع هو 
الـــتـــوســـع الــــروســــي فــــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز، 
الــــذي بـــدأ مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع عــشــر حتى 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ثــم استمر فــي القرن 
العشرين أيضاً في عام ١٩٩١ عندما انهار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وتــــلا ذلــــك حــصــول 
خمسة عشر عضواً من أعضاء جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي على استقلالهم، مثل 
روســـيـــا، وأوكـــرانـــيـــا، وكــازخــســتــان. إلا أن 
الــتــي كــانــت تتمتع بالحكم  الــجــمــهــوريــات 
الذاتي كان لها وضع قانوني مختلف داخل 
الاتحاد السوفياتي، أي أنها كانت تُعتبر 

جزءاً لا يتجزأ من روسيا ومنها الشيشان.
وطــبــقــاً لــخــطــة حــكــومــة روســــيــــا، فــإن 
كـــل الـــبـــلاد الــحــاصــلــة عــلــى الــحــكــم الــذاتــي 
داخــل الفيدرالية الروسية، تبقى كما هي 
الفيدرالية، وتعتبر جزءاً من الدولة  داخل 
الروسية المستقلة أو الفيدرالية الروسية. 
وكانت الشيشان هي الجمهورية الوحيدة 
داخل الفيدرالية التي أعلنت استقلالها عن 

روسيا ١٩٩١.
وفـــــــى عـــــــام ١٩٩٤ أرســــــلــــــت حـــكـــومـــة 
الـــرئـــيـــس يــلــتــســين قـــــــوات إلـــــى الــشــيــشــان 
لإجبار الجمهورية على العودة مرة أخرى 
إلــــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وكـــانـــت هــــذه هـــي بــدايــة 
الحرب الأولى بين روسيا والشيشان، التي 
استمرت من ١٩٩٤ وحتى ١٩٩٦. وقد حاربت 
الشيشان من أجــل استقلالها تحت قيادة 
الرئيس ذوخاردوديف. وانتهت الحرب عام 
١٩٩٦ باتفاقية خــزاجــفــورت للسلام، التي 
ت على تأجيل البت في الوضع الرسمي  نصَّ
للشيشان، لمدة خمس سنوات إضافية، أي 

ذ.
َّ
حتى عام ٢٠٠١، إلا أن الخطة لم تُنف

الطريق إلى الإرهاب الراديكالي

خــــــــلال تــــلــــك الــــــســــــنــــــوات بــــــــدا وكــــــأن 
الــذاتــي في  الشيشان ماضية بقوة الدفع 
طــريــق الإرهــــــاب الأصـــولـــي، فــقــد انــدلــعــت 
الـــحـــرب الــثــانــيــة بـــين روســـيـــا والــشــيــشــان 
مجدداً في سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٩٩، 
وقد بدأ الأمر بسلسة من الانفجارات لعدة 
أبنية سكنية، كما وقعت الانفجارات بمدن 
بــوجــنــاكــي بــداغــســتــان وفــولــجــودونــســك 
وموسكو بروسيا. وقد أتهم الإرهابيون 
الشيشان بارتكاب هذه الاضطرابات التي 
أودت بحياة ٣٠٠ شخص وأصــابــت ٧٠٠ 
آخــريــن. وفــى الشهر ذاتـــه، قــامــت قــوة من 
الــشــيــشــان والـــداغـــســـتـــانـــيـــين، ومــســلــحــين 
أجــــانــــب، بـــاحـــتـــلال داغــــســــتــــان، وقـــــد قـــاد 
هــذا الاحــتــلال، شاجل بــازايــف وعبد الله 
السويلم وخــطــاب، بــهــدف تأسيس دولــة 

راديكالية بالشيشان وداغستان.
وكــانــت هــذه الاضــطــرابــات الإرهابية 
إلـــى جــانــب احـــتـــلال داغـــســـتـــان، وراء بــدء 

الــروســيــة الشيشانية الثانية في  الــحــرب 
سبتمبر ١٩٩٩.

حــين حــل عـــام ٢٠٠٠ كــانــت الحكومة 
الروسية تعلن انتصارها العسكري ولكن 
القتال العسكري  في نهاية الحرب تحول 
إلــــى عــمــلــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، ولا تـــزال 

مستمرة حتى اليوم.
ولـــعـــلَّ الـــنـــاظـــر إلــــى ســـجـــلات حــقــوق 
الإنــــســــان فــــي الـــشـــيـــشـــان خـــــلال الــعــقــديــن 
الماضيين يدرك أن ظهور الإرهاب وتناميه، 
وقــــــدرة «داعــــــش» عــلــى اكــتــســاب عــنــاصــر 
شيشانية جديدة، إنما يتأتى في بعض 
أجزائه من جــراء ممارسات غير إنسانية 
مورست ضد المواطنين الشيشانيين على 

يد القوات الروسية الفيدرالية.
ومنها قصف القرى دون تمييز، إلى 
جــانــب الــقــبــض الــعــشــوائــي عــلــى الــرجــال، 
قــتــل المحتجزين،  الــتــعــذيــب أو  ومــمــارســة 
كما كانت فرق الموت تقوم بقتل المواطنين، 
وسرقة أو تدمير أملاكهم، ناهيك باقتحام 
ديارهم، واستباحة الاعتداء على النساء 
والرجال، ولا تزال التعديات والانتهاكات 
ــــمــــارَس ضـــد المـــواطـــنـــين الــشــيــشــان وإن  تُ

المــرة تُمارَس برعاية الحكومة  كانت هذه 
الشيشانية الجديدة ومساندتها بحسب 

تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش».

العنف قابلة الإرهاب

حين يتحدث كارل ماركس عن العنف 
بوصفه قابلة التاريخ، فإنه لم يلتفت إلى أن 
العنف كذلك هو حاضنة الإرهاب والعنف 
المــضــاد، الأمـــر الـــذي جــرت بــه المــقــاديــر في 

الشيشان حتى الساعة.
الــحــروب فــي منطقة الشيشان  تركت 
أثــرهــا عــلــى الــحــجــر والــبــشــر، فــقــد تــدمــرت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــجــمــهــوريــة، وتــشــهــد 
الــتــي التقطت للعاصمة غــروزنــي  الــصــور 
بــعــد آثـــــار الــتــدمــيــر الـــتـــي عــاشــتــهــا أثــنــاء 

الحربين الأولى والثانية على ذلك.
وطبقاً لعدة تقديرات، فــإن الخسائر 
الــشــعــب  لـــهـــا  تــــعــــرض  الــــتــــي  فــــي الأرواح 
بــالــشــيــشــان أثـــنـــاء الـــحـــروب، تـــتـــراوح بين 
٦٥ و٧٧ ألـــف فــــرد، وذلــــك مــن واقــــع تــعــداد 
ــر 

َّ
أث الــحــروب، مما  يقترب مــن مليون قبل 

على كثير من الأسر والعائلات، وبالتالي 

عــلــى الأطـــفـــال والــشــبــاب، كــمــا تــرتــب على 
ذلك أيضاً تفاقم حالة البطالة. وفى أعقاب 
حــــروب الــشــيــشــان تــعــرضــت الـــبـــلاد لخلل 
كبير في العملية التعليمية والمخزون من 
الأدوية. وانتابت شعب الشيشان حالة من 
الصدمة النفسية ونشأ جيل من الأطفال 
لم يعرف سوى العنف منذ أن فتح عينيه 

على العالم.
وكـــمـــنـــاطـــق الـــــحـــــروب الأخـــــــــرى، فـــإن 
الــشــيــشــان نتيجة  لــه منطقة  مــا تــعــرضــت 
للحروب الدائرة وحالة العنف، وما ترتب 
عليه من تدهور لظروف الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية، كان له تأثيره الملموس على 
العائلات والأفراد، خصوصاً صغار السن 
منهم، حيث يعاني الجميع من انعدام الأمن 
والحاجة إلى الحماية الجسدية... هل لا بد 

لانعدام الأمن من ظهور الإرهاب؟

الإرهاب واقع يطرح نفسه

كان من الطبيعي أن تولد الحروب ضد 
الشيشان اضطرابات نفسية واجتماعية، 
واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة، ولـــيـــس أفـــضـــل من 

هــذه وتــلــك أجـــواء ملائمة لنشوء وارتــقــاء 
حركات تطرف عنيف، لا يلبث أن يتحول 
إلــى إرهــاب، بــدا محلياً وهــا هو ينحو مع 

الدواعش إلى تهديد أممي.
بـــــين ١٩٩١ و١٩٩٤  مـــــا  الــــفــــتــــرة  فـــــي 
ارتــكــبــت ثمانية أنــشــطــة إرهــابــيــة عــلــى يد 
إرهـــابـــيـــين مـــن الـــشـــيـــشـــان. هــــذه الأنــشــطــة 
استخدمت التكتيكات والوسائل الإرهابية، 
خــصــوصــاً اخـــتـــطـــاف الـــرهـــائـــن والمــطــالــبــة 
بالفدية، بالإضافة إلى اختطاف الطائرات 
والــحــافــلات وعــلــى متنها مــســافــرون. وقد 
أسفرت تلك الأنشطة عن وفاة أربعة أفراد 
وإصـــابـــة تــســعــة عــشــر آخـــريـــن. بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــلايـــين مــــن الـــــــــــدولارات الـــتـــي دفــعــت 

للمختطفين كفدية.
ومن هذه الأنشطة الإرهابية اختطاف 
طائرة مدنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٩١، وقــد نفذت العملية احتجاجاً على 
الوجود الروسي بالشيشان، وهناك كثير 
من حوادث الاختطاف الأخرى، كان الغرض 
الأســاســي منها المطالبة بالفدية. وهناك 
أكثر من ٦٠ نشاطاً إرهابياً داخــل وخــارج 
الشيشان قد تم ارتكابه على يد الإرهابيين 
الشيشان، بين عامي ١٩٩٥، ١٩٩٩ بالإضافة 
إلـــى مـــا يــربــو عــلــى ٨٠ حـــادثـــاً إرهــابــيــاً تم 

ارتكابه بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤.
وكـــانـــت أخـــطـــر الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
التي قامت بها عناصر شيشانية، حادث 
حـــصـــار مـــســـرح «دوبــــوفــــكــــا» فـــي مــوســكــو 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٢، وعملية 
اخــتــطــاف الـــرهـــائـــن بــمــدرســة فـــي بــســلان، 
شــمــال أوســيــتــار فــي سبتمبر ٢٠٠٤. وقــد 
حظيا بتغطية واسعة من وسائل الإعلام 
الــدولــيــة. وقــد بــدأت العمليات الانتحارية 
في عــام ٢٠٠٠ ومــا زالــت مستمرة منذ ذلك 
الحين، وطبقاً لبعض الإحصائيات فإن ٢٨ 
حادثاً انتحارياً قد وقعوا بالفعل بين عامي 

٢٠٠٠ و٢٠٠٥.
ما الذي جرى على وجه الدقة وجعل 
الشيشان على هذا النحو مــؤولاً للإرهاب 

المحلي، الذي يصدر كذلك إلى الخارج؟
المؤكد أنه بعد تحول القتال العسكري 
إلـــى عمليات حربية  الــروســي بالشيشان 

ضد الإرهاب، بدأت الحركة الانفصالية في 
الــتــحــول هــي الأخــــرى، حــيــث بـــدأت الــقــوات 
الفيدرالية والمحلية التابعة للحكومة في 
مــطــاردتــهــا ودفــعــهــا إلـــى مــنــطــقــة الــجــبــال، 
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين والــــحــــركــــة تـــعـــمـــل فــي 
سرية. وحالياً يتكون الإرهــاب بالشيشان 
مـــــن شـــبـــكـــة تـــســـمـــى بــــالــــجــــمــــاعــــات، وهـــى 
مجموعات تعمل في سرية، وتتكون عادة 
مــن إســلامــويــين مسلحين ولــهــا اتــصــالات 
بجماعات خــارج الشيشان فــي داغستان، 
وأنــجــوشــيــتــيــا، وكــراشــايــفــو - شــركــســيــا، 

وغيرها من جمهوريات شمال القوقاز.

د طريق الإرهاب المعبَّ

لم يكن تنظيم الدولة يحلم بأفضل من 
مثل هذه أوضاع، هيأت العقول والنفوس 
لفكرة الخلافة الدولة، وهذا ما تشير إليه 
إيــلــيــنــا ســوبــولــيــنــا الــبــاحــثــة فـــي قــضــايــا 
الإرهــــــــاب مــــن مــعــهــد مـــوســـكـــو لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية، التي تقدم أسبابا مقنعة 
تــجــعــل «داعـــــــش» ســعــيــداً بــمــا يـــجـــري في 
الــشــيــشــان فــي الـــحـــال، ومـــا جـــرى مــن زمــن 
غــيــر بــعــيــد، وعــنــدهــا أنــــه فـــي مــقــدمــة تلك 
الأسباب التي تجعل شباب الشيشان لقمة 
لــلــدواعــش، ارتــفــاع نسبة البطالة،  سائغة 
وعدم الرضا على الحالة الاجتماعية، وعدم 
التمكين من تحقيق أحلامهم، هذه جميعها 
قادت كثيراً من أبناء المنطقة إلى الارتماء 
في أحضان «الجهاديين» المغشوشين من 

الدواعش.
أمــا بافل فيغنهاور المعلق العسكري 
المستقل في موسكو، فيذهب إلى أن جهوداً 
منسقة من أجهزة الاستخبارات الروسية 
قبيل دورة الألــعــاب الأولمبية في سوتشي 
عام ٢٠١٤، قد تكون لها علاقة بالموضوع. 
فالإجراءات الأمنية الصارمة وقتها دفعت 
أعـــــداداً هــائــلــة مــن المــتــطــرفــين لــلــخــروج من 
الــبــلاد، وهـــؤلاء امتصهم تنظيم «داعــش» 
مــثــل مــكــنــســة كــهــربــائــيــة، لــكــن مـــع فــقــدان 
التنظيم الآن لكل مناطق نفوذه تقريباً، فإن 
المكنسة الكهربائية باتت تعمل في الاتجاه 

المعاكس وتهدد بلفظ الإرهابيين.

{داعش} للحصول على عناصر جديدة ({الشرق الاوسط}) الشيشان حاضنه جيدة لـ

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

غيرّت إيران استراتيجيتها في موريتانيا 
فبدل استهداف المساجد والزعامات الدينية 

توجهت سفارتها في نواكشوط نحو قطاع التعليم



مثير جداً شأن التاريخ، ذلك أنه وإنْ كانت 
أنــهــا تتشابه ولا  أحــداثــه لا تتكرر حرفياً إلا 
شــك عــبــر الأزمـــنـــة والــعــصــور، ولــعــل أصـــوات 
م 

ُ
الجماهير الإيرانية التي خرجت في مدينة ق

الإيرانية في الساعات الأخيرة تطالب المرشد 
الإيراني على خامنئي بأن يتنحى، لم تكن إلا 
رجــع صــدى لا يتلكأ ولا يتأخر لمــا هتفت به 
الجماهير المصرية في يونيو (حزيران) ٢٠١٣ 
عندما طالبت بسقوط حكم مــرشــد الإخـــوان 
المسلمين، ويــبــدو أن هــذا هــو مصير الأنظمة 
الثيولوجية، سواء كان ذلك في أوروبا القرون 

الوسطى أو في الشرق الأوسط.
خـــلال ســاعــات قليلة يــبــدأ نــظــام المــلالــي 
مــــواجــــهــــة المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، وخـــلال ثــلاثــة أشهر 
ري المصرفي والبنكي  سوف ينقطع الحبل السُّ
الـــذي مــلأ جــيــوب المــلالــي طـــوال أربــعــة عــقــود، 
وقــتّــر على الإيــرانــيــين تقتيراً كبيراً، مــا جعل 
الجماهير تكفر بكل الشعارات التي روّجتها 
ثورة الخميني منذ عام ١٩٧٩ وحتى الساعة.

إيــران في  المشهد الأميركي يكاد يصيب 
مقتل من دون إطلاق رصاصة واحدة، إذ باتوا 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى مــعــرفــة الــنــيــات الحقيقية 
للرئيس تــرمــب وفــي أي مسلك يمضي، فهل 
هــو يعد خطة لتغيير النظام الإيــرانــي دفعة 
واحدة كما أوصت من قبل مجموعة الدراسات 
الأمنية التابعة لمجلس الأمن القومي، أم تتطلع 
إدارة الرئيس الأميركي إلى أن يغير النظام من 
توجهاته في الداخل والخارج كما يشير إلى 

ذلك جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي.
عما قليل تضيق نافذة الأمل أمام حكام 
طــــهــــران، ويـــكـــاد المـــــرء المــتــتــبــع لمـــا يـــجـــري في 
الــكــوالــيــس الــخــلــفــيــة لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
وبـــخـــاصـــة الاســتــخــبــاريــة الــقــطــع بــــأن تــرمــب 
الــحــرب النفسية فــي التعاطي مع  إلــى  يعمد 

الإيرانيين، كبديل متقدم وأوّلي عن الحرب.
قــبــل بــضــعــة أيـــــام أعـــلـــن تـــرمـــب أنــــه على 
استعداد لمقابلة الإيرانيين ربما ليضع النظام 
أمام المواطنين في الداخل، بأكثر من صدقية 
توجهه إلى فتح مسارب أمل لحكومة طهران 
لتغيير رؤاها، وقد يكون الدليل على صدقية 
هذا الاستنتاج أنه عاد بعد أقل من ثلاثة أيام 
على تصريحاته الأولــى ليؤكد أنه غير مهتم 

بالمرة بمقابلة الإيرانيين.

مـــخـــطـــئ مـــــن يــــظــــن أن الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
يــتــصــرف عــلــى نــحــو عــفــوي أو ارتــجــالــي، بل 
بالعكس تماماً، إذ يوماً تلو الآخــر يثبت أن 
هــنــاك عــقــولاً استراتيجية تــتــجــاوز مــقــدراتــه 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة هــي الــتــي تــرســم الـــرؤى 
والآفاق لأميركا ما بعد إيران الحالية، إن جاز 
التعبير، سيما وأن الكثير مــن التصريحات 
الــداخــل مــن الجمهوريين والديمقراطيين  فــي 
عـــلـــى حــــد ســــــواء تــمــضــي فــــي اتــــجــــاه واحـــــد، 
وهــو استحالة استمرار نظام الحكم الديني 
الإيــــرانــــي لأربـــعـــة عـــقـــود أخــــــرى، فــيــمــا تشير 
مؤسسات استخبارات الظل، وفي المقدمة منها 
«ستراتفور» في الداخل الأميركي إلى أن السهم 
قد انطق والتغيير قادم قبل الوصول إلى ٢٠١٩ 

الموعد والموقع لإيران مغايرة.
الناظر إلى الفلسفة السياسية للتعاطي 
مع الأزمة الإيرانية يمكن أن يجزم باستفادة 
الأميركيين من درس غزو العراق، ذلك أن إسقاط 
صـــدام لــم يــوفــر الــغــطــاء الشعبي الـــلازم لدعم 
الأميركيين في الداخل، بخلاف الحالة الإيرانية 
الــتــي يعمل فيها الأمــيــركــيــون جــاهــديــن على 

التفرقة بين الشعب الإيراني وبين حكومته.
دّر لهم الاستماع إلى خطاب ترمب 

ُ
الذين ق

الــــذي أعــلــن فــيــه انــســحــاب بــــلاده مـــن الاتــفــاق 
النووي يتذكرون جيداً الغزل الشعبوي الذي 
نسجه ترمب حــول الشعب الإيــرانــي، واصفاً 
إياهم بأنهم شعب له تاريخ وثقافة عريضة 
ويوماً كان من الأصدقاء وحكماً سيعود كذلك 
عند لحظة استراتيجية فارقة بعينها، حين 
الــذي جثم  الــحــوذات العلمية  ينجلي كابوس 

على صدور الإيرانيين.

هذا الحديث تلته تصريحات عدة لترمب 
ولغيره من المسؤولين وبخاصة وزير خارجيته 
بومبيو، طــوال فترات المظاهرات التي بلغت 
حــد الانــتــفــاضــات، كلها تدعم حــق الإيرانيين 
في الحياة الإنسانية والتمتع بخيرات بلادهم 

عوضاً عن الأزمات التي يعيشونها.
كان آخر المتحدثين في هذا الشأن بصوت 
مــرتــفــع الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــيــد كــــروز، 
الــحــصــان الــقــادم ولا شــك فــي ســبــاق الرئاسة 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــعــقــد المــقــبــل، والــــذي طالب 
بحماية المتظاهرين الإيرانيين الذين يواصلون 

مظاهراتهم في الشوارع العامة.
أخــطــر مــا فــي المــشــهــد الإيـــرانـــي الــداخــلــي 
الــيــوم هــو فــك الارتــبــاط العقائدي بــين الملالي 
وبــين الــشــارع الإيــرانــي، فقبل بضعة أسابيع 
ارتفعت الهتافات في الشوارع الإيرانية تطالب 
«موت فلسطين»، في رفض واضح وفاضح  بـ
لاستغلال القضية كمطية ديماغوجية لإثارة 
حــمــاســة وحــمــيــة الإيـــرانـــيـــين، لــكــن فــاتــهــم أن 
الشعوب ومن جديد بل قبل الجيوش تمشي 

على بطونها.
الأيـــــــام الــخــمــســة الـــفـــائـــتـــة ارتــــفــــع شــعــار 
آخــــر أكـــثـــر زعـــزعـــة لأركــــــان الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
ــم ذات التقدير 

ُ
ق ففي شـــوارع المدينة الدينية 

والإجلال خرج المتظاهرون ينددون ويهتفون 
بسقوط «حزب الله» والمناداة بالموت له.

ـــــــــم، كــــمــــا رددوهـــــــــا 
ُ
حــــجــــة مــــتــــظــــاهــــري ق

وكـــتـــبـــوهـــا، هــــي أن مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الـــلـــه» 
يــســتــرزقــون عــلــى حــســاب الــفــقــراء الإيــرانــيــين، 
حــيــث تُــخــصــص لــهــم مـــوازنـــة ســنــويــة يشرف 
عليها بيت المرشد الإيراني خامنئي، وبعيداً 
عن أي رقابة حكومية، وتكاد تصل إلى مليار 

دولار.
بــات شعار مطالبة المرشد بالتنحي عن 
السلطة يتردد في أرجاء إيران، مصحوباً بفكر 
جــديــد مــفــاده أن المــلالــي جــعــلــوا الــديــن سلّماً 
وأذلــوا الشعب، وفــي الجوار كــان البعض في 
مدينة كرج الإيرانية يسارع إلى الهتاف: «لا 

تخافوا كلنا معكم... والموت للديكتاتور».
الـــراوي إنــه شاهد جــوزيــف غوبلز  يقول 
وزير الدعاية النازية الأشهر، ينصرف حزيناً 
مــن الــشــوارع الإيــرانــيــة الخلفية، بعد أن ثبت 
فشل شعاره العتيد «اكــذب... ثم اكــذب، حتى 

يصدقك الناس»، في إطالة أمد نظام الملالي.

يتعجب كثير من الناس كيف أن ثاني أكبر دولة 
منتجة للنفط في «أوبك»، بعد السعودية، والرابعة 
دولياً لا تستطيع تأمين كفايتها من الكهرباء، بل 
فــادح، حيث لا تستطيع الشبكة  تعاني من نقص 
الوطنية تــأمــين تــوزيــع الكهرباء لأكــثــر مــن ثماني 
ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم، وبــخــاصــة فـــي صــيــف الــعــراق 

اللاهب؟!
ويتضاعف هذا العجب لأنّ سكان هذه الدولة، 
وهــم العراقيون، يعانون في الوقت عينه من شحّ 
شديد في مياه السقي والشرب في الصيف أيضاً، 
مــع أن فــي بــلادهــم نــهــريــن عظيمين بـــروافـــد عــدة، 
هما دجلة والفرات اللذان يُعزى إليهما الفضل في 
نشوء وتطور ثلاث من أعظم الحضارات في تاريخ 

البشرية: السومرية والبابلية والعباسية.
بخلاف غيرهم، العراقيون ليسوا على أي درجة 
من درجات التعجب، فهم يرون بالعين ويسمعون 
بـــالأذن ويــدركــون بالعقل كيف تتبخر مــن خزينة 
ق شهرياً من 

ّ
دولتهم مليارات الدولارات التي تتدف

الـــدولارات  عــائــدات النفط، فضلاً عن مئات ملايين 
المتأتّية من الجمارك والضرائب وسواهما.

والمعاناة العراقية التي ظلّت تتفاقم في الخمس 
عشرة سنة المنصرمة لا تقتصر على الكهرباء والماء، 
فنظام الخدمات العامة (الصحة والتعليم والسكن 
والـــنـــقـــل والــــصــــرف الــصــحــي وســـــوى ذلـــــك) مــنــهــار 
بالكامل تقريباً، فيما تــتــجــاوز نسبة الفقر ٣٠٪ 
والبطالة ٢٠٪، وهذا بأجمعه ما يجعل العراقيين 

يتفجّرون غضباً دورياً، كما هو حاصل الآن.
فـــي كــــلّ ســــــورات الــغــضــب الــشــعــبــي الــعــراقــي 
الــفــســاد الإداري  المــتــصــاعــدة، كــان شــعــار «مكافحة 
والمــالــي» يتقدّم سائر المطالب التي ارتــفــع سقفها 
الآن إلى مستوى إجــراء تغييرات جذرية سياسية 
وإداريــة لضمان أن يتولّى إدارة الدولة وأجهزتها 
الاتـــحـــاديـــة والمــحــلــيــة شــخــصــيــات كـــفـــؤة ونــزيــهــة 
الــعــراق المالية الكبيرة  ثــروة  تعرف كيف تستثمر 
في تنمية البلد ورفاه المجتمع ولا تمتدّ أيديها إلى 
المال العام، فالخراب الحاصل الآن يرجع سببه إلى 
مدّ الأيدي للمال العام برياحة وسلاسة واطمئنان 
من دون خشية من حساب وعقاب، ومــادّو الأيــدي 
هم قيادات وكوادر في الأحزاب الحاكمة (إسلامية 
ــر الحماية لهم ولعملياتهم 

ّ
فــي الغالب) التي تــوف

الفاسدة الجارية بعلم القيادات وبإشرافها، ففي 
عدد من جلسات مساءلة وزراء ومسؤولين تنفيذيين 
كــبــار آخــريــن عــقــدهــا مجلس الـــنـــواب الـــذي انتهت 
اُفتُضِح وجود «لجان  ولايته منذ خمسة أسابيع، 

المــال العام.  اقتصادية» تُدير عمليات السطو على 
ذة فــي الدولة 

ّ
هــذه اللجان شكّلتها الأحـــزاب المتنف

الــــوزراء ورؤســـاء المــؤســســات والمديرين  للعمل مــع 
الـــعـــامّـــين لــــدوائــــر الــــدولــــة والمـــحـــافـــظـــين ومــجــالــس 
الــوظــائــف التنفيذية  المــحــافــظــات. ومعلوم أن هــذه 
تتقاسمها هذه الأحزاب وفق نظام المحاصصة الذي 
يُعطي لكل حــزب عــدداً مــن المناصب بما يتناسب 
مــع حــجــم تمثيله فــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي وبــرلمــان 
إقــلــيــم كــردســتــان ومــجــالــس المــحــافــظــات. ومــتــولّــو 
هذه المناصب ملزمون أمام أحزابهم، عبر «اللجان 
الاقتصادية»، بتقديم أموال تؤخذ في صيغة رشى 
(عمولات) تدفعها الشركات والمقاولون الذين تُرسى 
عليهم عقود تنفيذ المشاريع العامة. وفــي الغالب 
تُدفع العمولات الكبيرة (ملايين وعــشــرات ملايين 
الـــــــــدولارات) إلــــى حــســابــات شــخــصــيــة أو بــأســمــاء 

شركات وهمية خارج العراق. كما 
يتقاضى معظم هؤلاء المسؤولين رشى خاصة 
بــهــم، فــصــاروا أصــحــاب مــلايــين (أمــــوال وعــقــارات) 
فت تفاصيل 

ّ
فــي غــضــون ســنــوات قليلة، وقــد تكش

صارخة وصادمة في هذا الخصوص عبر التقارير 
الــنــزاهــة والمالية  الــنــزاهــة ولجنتي  الــدوريــة لهيئة 
رها الأحزاب 

ّ
البرلمانيتين، بيد أن الحماية التي توف

نت للكثير منهم الإفــلات من  لهؤلاء الأشــخــاص أمَّ
المساءلة والــعــقــاب. وكــان مــن نتائج ذلــك أن المئات 
من المشاريع التنموية المهمة قد تعطّل العمل فيها، 
فالراشون والمُرتشون، كما بيّنت الوقائع، كثيراً ما 
يتقاسمون التخصيصات المالية لهذه المشاريع فلا 

يبقى لأعمال تنفيذها سوى «ملاليم».
لة بهذه الصورة تستخدمها  الأمــوال المتحصَّ
الأحزاب لتعزيز نفوذها في الدولة بكسب المزيد من 
الأعضاء والمناصرين ونيل الأصوات في الانتخابات 

الــواقــع عملية  البرلمانية والمحلية. وكانت تلك في 
نهب كبيرة، تُعرف شعبياً باسم «الفرهود»، فمن 
الــثــابــت الآن أن هــنــاك بــضــعــة مــئــات مـــن مــلــيــارات 
الــدولارات من عوائد الدولة لا يوجد ما يشير إلى 
أوجــه صرفها. وقبل وفاته أواخــر عــام ٢٠١٥ أعلن 
رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق، النائب أحمد 
الجلبي، أن حجم الأموال مجهولة المصير يزيد على 
٣٠٠ مليار دولار، وقدّرتها مصادر أخرى بنحو ٥٠٠ 
مليار دولار، ويفيد بعض المعلومات بأن بعض هذه 
الأموال وجد طريقه إلى إيران التي مسّت حاجتها 
إلى النقد الأجنبي بعد عقوبات اقتصادية فرضتها 

عليها الولايات المتحدة ودول أخرى.
الشهر الماضي أفصح البنك المركزي العراقي 
في تقرير عن أن إجمالي الإيرادات بالعملة الأجنبية 
خــلال السنين ٢٠٠٥ - ٢٠١٧، بلغت ٧٠٦٫٢٣ مليار 
دولار أمــيــركــي. وبــعــد ذلـــك بـــأيـــام قــلــيــلــة صــرّحــت 
الــنــواب السابق  المــالــيــة فــي مجلس  عضو اللجنة 
الــعــراق منذ ٢٠٠٤  إيــــرادات  مــاجــدة التميمي، بــأن 
ولغاية منتصف ٢٠١٨ بلغت ١٠٣٢ تريليوناً و٢٠٧ 
مــلــيــارات ديـــنـــار (نــحــو ٩٠٠ مــلــيــار دولار). هـــذان 
أثــراً  الــعــراقــيــون لهما  لــم يلمس  الفلكيان  الــرقــمــان 
إيجابياً فــي حياتهم، وكــثــيــراً مــا يــجــادل منتقدو 
الــحــكــومــة (الــحــالــيــة وســابــقــاتــهــا) بــأنــهــا لـــم تــبنِ 
مصنعاً أو مشروعاً زراعياً أو سدّاً ولم تمدّ طريقاً 
دولــيــة ولــم تُشيد مــطــاراً دولــيــاً جــديــداً (باستثناء 
مطار النجف الذي استحوذت عليه وعلى وارداته 
الأحـــــــزابُ الإســـلامـــيـــة الــخــمــســة الــتــي تــهــيــمــن على 
مــجــلــس مــحــافــظــة الـــنـــجـــف، ولــــم تــتــمــكــن حــكــومــة 
بغداد من فرض سيطرتها عليه إلا بعد أن اجتاحه 
المتظاهرون الشهر الماضي طالبين تغيير إدارتــه 
الحزبية الفاسدة، وهو ما حصل!). ومن المفارقات 
الــكــبــرى أن كــل المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
الكبيرة القائمة الآن هي من تركات الأنظمة السابقة، 
بــل إن حــكــومــات مــا بــعــد ٢٠٠٣ لــم تُــفــلــح حــتــى في 

ترميم المتهالك من هذه المشاريع.
هــذا غيض مــن فيض الــوقــائــع الــصــادمــة التي 
تستثير دائماً الغضب العراقي على الطبقة السياسية 
ذة وأحزابها وعلى العملية السياسية برمتها، 

ّ
المتنف

ر هذا الغضب الولايات المتحدة وبريطانيا 
ّ
بل لا يوف

اللتين قادتا عملية ترتيب هذه العملية السياسية 
ووضـــعـــهـــا فــــي أيــــــدي جـــمـــاعـــات إســـلامـــيـــة يــحــلــو 
للمنخرطين في الحركات الاحتجاجية المتعاقبة أن 
يرفعوا الصوت في وجوهها بهتاف معبّر: «بِاسم 

الدين باقونا (سرقونا) الحرامية»!

عــنــدمــا ســافــر هــنــري كيسنجر زائـــراً 
الـــصـــين فـــي عــــام ١٩٧١، لـــم يــصــنــع ســوى 
إنــهــاء مــا يقرب مــن ربــع قــرن مــن القطيعة 
مــع واشــنــطــن. كــمــا أنـــه أدار دفـــة الانــقــلاب 
إلــى الفصل بــين أهم  الــرامــي  الدبلوماسي 
المــتــحــدة حينها - الصين  الـــولايـــات  أعــــداء 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي - ومــــن ثـــم الــوثــب 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــن مـــوقـــف الإفــــــراط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي إلــــــــى مـــــوقـــــف المـــكـــاســـب 

الاستراتيجية.
والآن، ومــع حالة التأجيج المتجددة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــــلٍّ مـــن روســيــا 
والـــصـــين، تــفــيــد الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة بــأن 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب تــنــظــر فـــي مــحــاولــة 
تــكــرار المـــنـــاورة الــســابــقــة، وهــــذه المــــرة عن 
طريق التوافق مع روسيا على أمل تحويل 
مــوقــفــهــا ضـــد الـــصـــين المــتــنــامــيــة بــصــورة 
هائلة. وهي فكرة منمقة بالنسبة إلى القوة 

العظمى التي تجابه التحديات.
ولـــــلـــــوهـــــلـــــة الأولــــــــــــــــى، فـــــــــإن المـــنـــطـــق 
الجيوسياسي من ضرب روسيا والصين 
أنــه لا غبار عليه.  بعضهما ببعض يبدو 

فــهــذان الــبــلــدان يــشــكــلان أكــبــر الــتــهــديــدات 
الــــراهــــنــــة عـــلـــى الـــنـــفـــوذ الأمــــيــــركــــي وعــلــى 
استقرار النظام الدولي بزعامة الولايات 
المتحدة. وهما ينظمان الحملات الموازية 
لــلاســتــحــواذ على مــجــالات الــنــفــوذ دولــيــاً، 
وإضعاف التحالفات والشراكات الأميركية، 

وإظهار قوتهما على المسرح العالمي.
ومــع ذلـــك، تنافست روســيــا والصين 
فــي المــاضــي أكــثــر مــمــا جمعهما الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك؛ ودخــلــتــا فـــي مـــغـــامـــرات حــربــيــة 
ســاخــنــة وبــــــاردة إحــداهــمــا ضـــد الأخــــرى. 
تـــزالان تتنافسان على النفوذ  والــيــوم، لا 
الإقليمي في آسيا الوسطى وأماكن أخرى، 
ويُــســتــفــاد مــن دروس الــتــاريــخ أن دولــتــين 
بـــهـــذا الـــطـــمـــوح الــكــبــيــر والـــحـــجـــم الــهــائــل 
وآلاف الأميال من الحدود المشتركة، لا بد 
أن تصطدما في وقت من الأوقــات، وتدرك 
القيادات الكبيرة في البلدين ذلك الأمر تمام 

الإدراك.
في غضون ذلك، 

المـــــتـــــحـــــدة الآن،  الــــــــولايــــــــات  تــــقــــتــــرب 
وبــوتــيــرة ســريــعــة، مـــن وضــعــيــة الإفـــلاس 

الاستراتيجي - وهي النقطة التي تتجاوز 
عندها التزاماتُها العالمية مقدرتَها على 
الــوفــاء بتلك الالــتــزامــات. فـــإذا مــا تمكنت 
واشنطن مــن تحقيق انفراجة جــديــدة مع 
موسكو، فقد يقلل ذلك من الأعباء الدفاعية 
الأميركية في أوروبا الشرقية التي تجابه 
الإمــــكــــانــــاتُ الــعــســكــريــة فــيــهــا الــكــثــيــرَ من 
الإجهاد والتوتر في الفترة الأخيرة. ومن 
المــؤكــد أن الإدارة الأميركية الذكية سوف 
تــتــجــنــب المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع كــــلٍّ من 
روســيــا والــصــين فــي نفس الــوقــت، وربما 
حتى صياغة الشراكة الاستراتيجية مع 
روسيا للتعامل مع التهديد الكبير وعلى 

المدى الطويل الذي تشكله الصين.
وهـــذا هــو المصير الـــذي نجح كــل من 
هــنــري كيسنجر وريــتــشــارد نيكسون في 
تفاديه قبل عــقــود، وإن كــان الأمـــر يتعلق 
اليوم بالصين في مكان روسيا والعكس 
بالعكس. ومن واقع ملاحظة حالة العداء 
الـــواضـــحـــة والــعــنــف المـــتـــزايـــد الــنــاجــم عن 
الانــشــقــاق الــصــيــنــي الــســوفــيــاتــي، شرعت 
إدارة الرئيس الأسبق نيكسون في إقامة 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مـــع الـــطـــرف الأضــعــف 
وقتذاك وهي الصين، وذلك بهدف تحقيق 
الــتــوازن مــع الــطــرف الأقـــوى وهــو الاتــحــاد 

السوفياتي.
وعلى مدار السبعينات والثمانينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، نـــجـــح المــــســــؤولــــون 
الأميركيون فــي تحويل تلك العلاقة على 
نحو تدريجي إلى تحالف غير رسمي يتجه 
صوب احتواء وتقهقر النفوذ السوفياتي. 

وقال الزعيم ماو لهنري كيسنجر في عام 
١٩٧٣: «يمكننا العمل معاً لمواجهة الوغد»، 
وهــــذا مـــا صــنــعــتــه الـــدولـــتـــان بــالــفــعــل، من 
خـــلال الــتــعــاون المــتــزايــد بــشــكــل تــدريــجــي 
فــي المــجــالات الدبلوماسية والاقتصادية 
والاستخباراتية، وحتى العسكرية أيضاً.

إن المكاسب الاستراتيجية التي حققها 
ذلــــك الــتــحــول كــانــت هــائــلــة. فــلــقــد سببت 
الإزعـــــــاج الــكــبــيــر لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي - 
وكانت الولايات المتحدة تحاول، من وراء 
ذلـــك خــلــق تــوجــه اســتــراتــيــجــي جــديــد في 
السياسة الــدولــيــة، وفــي قـــارة آســيــا، وفي 
العالم أجمع، على نحو ما أفاد أحد كبار 
قادة الكرملين في مذكراته. تعمد كيسنجر 
من خــلال مناورته الدبلوماسية الثلاثية 
مــواجــهــة الــســوفــيــات، ولــيــس الأمــيــركــيــين، 
بــمــعــضــلــة مـــواجـــهـــة اثـــنـــين مـــن المــنــافــســين 
المــتــواطــئــين، مــمــا يسهم وبشكل  الأقـــويـــاء 
كــبــيــر فـــي الانــتــصــار الــنــهــائــي لــلــغــرب في 

الحرب الباردة.
ـــــك هــــو الـــقـــيـــاس الـــــــذي كـــان  وكـــــــان ذل
الخبراء الاستراتيجيون من داخل وخارج 

إدارة الرئيس دونالد ترمب يضعونه نصب 
أعينهم عند الدفع في اتجاه التقارب مع 
روسيا كوسيلة من وسائل ممارسة المزيد 
مــن الــضــغــوط على الــصــين. ومــمــا يؤسَف 
لــه، أن تلك المماثلة لم تعمل بنجاح، على 

الأقل، حتى الآن.
والسبب الرئيسي في ذلــك أن القوى 
الــدافــعــة لــروســيــا والــصــين مــعــاً هــي أقــوى 
بكثير من تلك القوى التي تفرق بينهما. 
وفي أواخر ستينات القرن الماضي، وصلت 
العلاقات السوفياتية الصينية إلى حافة 
الحرب - وربما الحرب النووية - نظراً إلى 
حالة التنافس المتفجرة على قيادة العالم 
الشيوعي. واليوم، تتفاعل كل من موسكو 
وبكين بعضهما مع بعض بلطف وهدوء. 
فــهــنــاك تـــعـــاون وثــيــق يــجــمــع بــيــنــهــمــا في 
عـــدة مــجــالات مــثــل تــطــويــر التكنولوجيا 
العسكرية، والمــنــاورات الحربية المشتركة 
فـــــي الــــبــــقــــع الــــســــاخــــنــــة مـــــن بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي حتى بحر البلطيق، إلى جانب 
تعزيز تقاليد الحكم الاستبدادي في العالم 
(مــثــل مفهوم «الــســيــادة على الإنــتــرنــت»)، 

وتــعــزيــز الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي فــي الــبــلــدان 
الموالية لهما من كازاخستان حتى فنزويلا.

وهــمــا يــفــعــلان ذلـــك لأن كـــلا الــبــلــديــن 
يسعى بجدية إلــى تقويض أركــان النظام 
الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم الـــــذي تــتــزعــمــه الـــولايـــات 
المتحدة، والذي يعتقدان أن يقف مثل العقبة 
الكؤود أمام هيبتهما ونفوذهما الدوليين. 
وجمعت المحادثات الثنائية قــادة كل من 
روسيا والصين في غير مناسبة للتباحث 
رسمياً بشأن إقامة الشراكة الاستراتيجية 
الــولايــات المتحدة منذ  فــي مواجهة تفوق 
تسعينات القرن الماضي، ويبدو أنهما قد 

بلغتا هذه المرحلة اليوم.
والــدبــلــومــاســيــة، رغـــم كــل شـــيء، هي 
فن استخراج الفرص من رحم الصعوبات. 
فــهــل يــمــكــن لــلــولايــات المــتــحــدة كــســر هــذا 
المـــحـــور مـــن خـــلال تــطــبــيــق ســيــاســات أقــل 
صــدامــيــة مــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين؟ 
ربما، غير أن التكاليف سوف تكون بأرقام 

فلكية بكل تأكيد.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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هال براندز *

ثــمــة تــصــاعــد واضـــــح فـــي الــحــديــث 
عـــــن عــــــــودة الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين إلــــى 
ســـوريـــا، ولــعــل الأبـــــرز فـــي هـــذا الــجــانــب 
إطــلاق موسكو الخطة الروسية لإعــادة 
الــلاجــئــين، والـــتـــي تــزامــنــت مـــع أحــاديــث 
أردنـــيـــة ولــبــنــانــيــة وتــركــيــة، صــــدرت عن 
رســـمـــيـــين وكــــتــــاب ومـــتـــابـــعـــين لــلــقــضــيــة 
الــســوريــة، تــوافــقــوا على قـــول، إن قضية 
اللاجئين في البلدان الثلاثة، ينبغي أن 
تــوضــع فــي مــســار الــحــل. بــل إن الــبــلــدان 
الثلاثة وأطــرافــاً أخـــرى، وضــعــت خططاً 
وتصورات للمضي في هذا الطريق بما 
يتناسب مع موقعها في الصراع السوري، 
وظروفها الداخلية / الخارجية، ورؤيتها 

لحل قضية اللاجئين السوريين فيها.
ولعل الأهم من الأقوال والتصريحات، 
ملاحظة أن عمليات إعادة مجموعات من 
اللاجئين، بدأت بشكل محدود، كما هو 
الــذي سلم الملف لحزب  الحال في لبنان 

الــلــه، وأخـــرى، يمكن أن تبدأ على نطاق 
واســــع مـــن جــانــب تــركــيــا، فــيــمــا يستعد 
الأردن لبدء عملية واسعة لإعادة المقيمين 
عــلــى أراضـــيـــه بــعــد اســتــكــمــالــه حيثيات 

تتصل بعودة اللاجئين.
ويشكل اللاجئون في البلدان الثلاثة، 
القسم الأكبر من اللاجئين السوريين. ففي 
تركيا قارب عدد اللاجئين الأربعة ملايين، 
وفي الأردن ولبنان، يقترب العدد في كل 
منهما مــن مــلــيــون، ليصل المــجــمــوع في 
الثلاثة قرابة ستة ملايين نسمة، يشكلون 
الــســوريــين فــي العالم،  غالبية اللاجئين 
مما يعني أن مصيرهم سيحدد المسار 

العام في القضية.
وإذا كــانــت عـــودة الــلاجــئــين، تشكل 
طموحاً وهدفاً لغالبية السوريين، وهي 
حق إنساني لا ينبغي التساهل فيه، فهي 
من جهة أخرى، تمثل مخرجاً من الظروف 
غير الإنسانية والمعاشية الصعبة، التي 

يعيشها أغلب اللاجئين، وخصوصاً في 
لبنان والأردن.

وتــمــثــل الــقــضــيــة بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان 
الـــثـــلاثـــة، عــمــلــيــة مــرتــبــطــة بــأوضــاعــهــا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ومــتــصــلــة بــأهــدافــهــا ومــصــالــحــهــا، وفــي 
البلدان الثلاثة، يشكل اللاجئون نسبة 
ملموسة من السكان (لبنان نحو ١ من ٧، 
والأردن نحو ١ من ١٠، وتركيا نحو ٤ من 
١٠٠)، ويعاني لبنان والأردن من تداعيات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، 
يــفــرضــهــا وجــــود الــلاجــئــين، فــيــمــا تبدو 
الــقــضــيــة فـــي تــركــيــا مختلفة،  تــداعــيــات 
الأبـــرز فيها تــداعــيــات سياسية، تتعلق 
بـــالـــصـــراع الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي حـــول 
القضية السورية في الداخل التركي، مما 
يجعل عودتهم إلى بلدهم أمراً مطروحاً، 
وإن بدرجات متفاوتة، لكن المتفق عليه 
فــي مــوقــف الــبــلــدان الــثــلاثــة رغبتهم في 

إنهاء الملف بصورة ما.
أما عــودة اللاجئين بالنسبة لنظام 
الأســـــد، فــإنــهــا مــتــصــلــة بـــإعـــادة هندسة 
الناحيتين  الديموغرافية مــن  الخريطة 
الأمنية والسياسية. فالنظام الذي طرد 
مـــلايـــين الـــســـوريـــين أو دفــعــهــم لــلــخــروج 

مـــن بــلــدهــم تــحــت الــقــتــل والاعــــتــــقــــال، لا 
يمكن أن يكون حريصاً على عودتهم إلا 
بإخضاعهم وفق شروط وأبرزها العودة 
إلــــى حــظــيــرة الـــنـــظـــام، والـــقـــبـــول بــفــكــرة 
استمراره والموافقة على سياساته، كما 
تبدت فــي السنوات الماضية خاصة في 
ظل غياب أي موقف دولــي، يجبره على 

إعادتهم دون شروط.
وكــــمــــا هـــــو واضـــــــــح، فــــــإن الــقــضــيــة 
مــحــاطــة بــتــنــاقــضــات واخـــتـــلافـــات، مما 
يــجــعــلــهــا خـــــارج المـــلـــفـــات الــســاخــنــة في 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، دون أن يــعــنــي ذلــك 
تجاوزها، وهذا سيعطي للنظام فرصة 
أكــبــر لتكريس فهمه وخــطــتــه فــي إعـــادة 
الـــلاجـــئـــين، أو الـــقـــســـم المــحــتــمــل عـــودتـــه 
منهم، لا سيما فــي ظــل هامشية موقف 
الأمــم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، 
وضــعــف أو عــــدم مـــبـــالاة مـــواقـــف الــــدول 

الغربية بالموضوع.

وبـــخـــلاف الإطــــــار الــســيــاســي الـــذي 
يـــفـــرضـــه الــــنــــظــــام لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع عـــــودة 
اللاجئين إلى سوريا، فإن الواقع الميداني 
/ العملي، يضيف صعوبات أخرى لعودة 
اللاجئين. حيث أغلب المناطق التي ستتم 
الــــعــــودة إلــيــهــا مــنــاطــق مـــدمـــرة كــلــيــاً أو 
بشكل كبير، مما يعني عــدم جاهزيتها 
لاستقبال الــعــائــديــن لا فــي الإســكــان ولا 
في البنى التحتية، كما أن معظم المناطق 
قــــوات مــعــاديــة للاجئين  تسيطر عليها 
ومـــعـــبـــأة ضـــدهـــم مـــن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة بــالإضــافــة إلــى 
الشبيحة، مما سيعرض العائدين للقتل 
والاعتقال وللاضطهاد والابتزاز في الحد 

الأدنى.
إن عــــــودة الـــلاجـــئـــين إلـــــى ســـوريـــا، 
ليست قضية إنسانية وحقوقية فقط، 
بــل هــي قضية سياسية أيــضــاً مرتبطة 
بطبيعة الحل الذي ستؤول إليه القضية 

الـــــســـــوريـــــة، وخــــصــــوصــــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم وســـيـــاســـاتـــه، 
الــــذي لا يــنــظــر إلـــى الــعــائــديــن بوصفهم 
أعـــــــداء أو خـــصـــومـــاً، وإنــــمــــا مـــواطـــنـــون 
يعودون إلى بلدهم وبيوتهم وأرضهم، 
ويستحقون كــل المساعدة والــدعــم، وكل 
كــلام خـــارج هــذا الإطـــار أو إجــــراءات، لن 
إلــى حــل للقضية، بــل سيجعلها  يـــؤدي 
أصعب ويــزيــد تعقيداتها على نحو ما 
تتضمنه الخطة الروسية ذات الطبيعة 
الــدعــاويــة والانتقائية، أو تكليف حزب 
اللبناني بملف العائدين السوريين  الله 
مــن لبنان بما يتناسب ومــوقــفــه منهم، 
وفي الحالتين، فإن الخطة الروسية، وما 
يــقــوم بــه حـــزب الــلــه، يــصــبــان فــي خدمة 
سياسة نظام الأسد وسياسة إعادة رسم 
الــســوريــة مــن الناحيتين  الــديــمــوغــرافــيــة 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة وفـــــق مــصــالــحــه 

وسياساته.

عودة اللاجئين السوريين

فايز سارة



١٣الــــرأي

آندي موخرجي*     

أكــبــر بنك فــي سنغافورة  منذ وقــت ليس بالبعيد، كــان 
لــدرجــة أنه  يتعامل بشكل متحمس مــع عملياته التجارية. 
عندما نقلت مجموعة «دي بي إس» القابضة المحدودة مقرها 
الرئيسي الذي استمر قرابة أربعة عقود، تأكدت من أن غرفة 
الـــتـــداول ســـوف تــكــون أكــبــر بنسبة ٤٠ فــي المـــائـــة. ولا بــد أن 
تكون قاعة فارغة تقريباً في الربع الفصلي في شهر يونيو 

(حزيران).
يمكن إلــقــاء الــلــوم جــزئــيــاً عــلــى صــافــي إيـــــرادات الــفــوائــد 
البالغ ٩١ مليون دولار سنغافوري (نحو ٦٦ مليون دولار 
أمـــيـــركـــي) فـــي الـــخـــزانـــة والأســـــــواق، ولا حــتــى نــصــف المــعــدل 
المتوسط الفصلي للقسم على مدى السنوات العشر الماضية، 
بشأن منحنيات العائدات المسطحة، التي عملت على تجميد 
الحركة - أي الأرباح المحتملة من تجميد الأوراق المالية لأطول 
فترة ممكنة من خلال اقتراض الأمــوال قصيرة الأجــل. وكان 
من الممكن أن يسهم انتعاش الائتمان في آسيا، الذي حفزته 
التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، في 
خسارة القسم البالغة ٥٠ مليون دولار سنغافوري، ما أدى إلى 
التحول الكبير الملاحظ من ١١٢ مليون دولار سنغافوري إلى 

أرباح ما قبل خصم الضرائب خلال الربع السابق.
ومــــع ذلـــــك، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الانـــخـــفـــاض فـــي الــخــزانــة 
والأســـواق لا يمكن اعتباره وميضاً في نفق الأســواق (دخل 
الفوائد من القسم ظل على انحداره المستمر لأكثر من ثلاث 
سنوات متتالية)، فقد يكون هناك مزيد من القوى التنظيمية 

وراء ذلك.
دعونا نطلق عليها ظــلال الروبوتات - أو لوغاريتمات 

التداول.
المــاضــي، مــع تدفق نشاط سندات  وكما قلت فــي الشهر 
التداول، فإن الأسهم والعملات الأجنبية للعملاء تشكل نسبة 
٥١ في المائة من عــائــدات البنوك الاستثمارية العالمية التي 
المـــاضـــي، وإن أتمتة  الــعــام  بلغت ١٠٩٫٨ مــلــيــار دولار خـــلال 
تداولات الفانيليا (حق بيع أو شراء الأصول الأساسية بسعر 
محدد مسبقاً ضمن فترة زمنية معينة) لا يمكن اعتبارها من 

أسوأ المجازفات.
ما الذي حدث للتداولات؟ بات قسم الخزانة والأسواق في 
الــذي كــان من  مجموعة بنك التنمية السنغافوري القابضة، 
النجوم الصاعدة في عالم المال والأعمال، يفقد زخمه وأهميته.

في حين أن الأعمال المصرفية الأساسية في حالة جيدة. 
فقد ارتفعت قــروض العملاء بنسبة ١٢ نقطة مئوية مقارنة 
بالربع نفسه من العام الماضي، حتى مع زيادة صافي هامش 
الفائدة بنسبة ١٫٨٥ نقطة مئوية - وهو تحسن بمقدار ١١ نقطة 
أساس، فإن مشكلة القروض المتعثرة لعام ٢٠١٦ باتت الآن في 

مرآة الرؤية الخلفية.
ومع ذلك، تراجعت أسهم بنك التنمية السنغافوري بمقدار 
٣ نقاط مئوية بعدما قام البنك بتقليص توجهات نمو القروض 
للسنة الكاملة إلى ما بين ٦ و٧ نقاط مئوية، من واقع ٨ نقاط 
مئوية فيما سبق. ويرجع ذلك جزئياً إلى تدابير التهدئة غير 
المتوقعة في الممتلكات التي تم الإعلان عنها أخيراً من جانب 
سنغافورة، ولكن السبب الرئيسي هو حالة التشاؤم الظاهرة 
التي تعتري الرئيس التنفيذي بيوش غوبتا بشأن القروض 

التجارية.
اســتــمــعــت شـــركـــة «تـــيـــمـــاســـيـــك هـــولـــديـــنـــغـــز بــــي تــــي إي» 
الاســتــثــمــاريــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي ســنــغــافــورة إلـــى تقديرين 
مختلفين بشكل كبير حول تداعيات الحرب التجارية العالمية 
الراهنة مــن اثنين مــن بنوكها. وتملك شركة «تيماسيك» ما 
نسبته ٢٩ في المائة من أسهم بنك التنمية السنغافوري، كما 
أنها ثالث أكبر مساهم في مؤسسة «ستاندرد تشارترد بي 
إل سي»، التي صرح رئيسها التنفيذي بيل وينترز بأن زيادة 
الرسوم الجمركية لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وقد تكون 

من الأنباء السارة على المدى المتوسط.
فماذا ينبغي على، هو تشينغ، رئيس شركة «تيماسيك»، 
تصديقه؟ رفــع بنك التنمية السنغافوري مــن عــوائــد الأربــاح 
خــلال النصف الأول من العام إلــى نسبة مذهلة بلغت ٨٢ في 
المائة. وفي الأثناء ذاتها، انخفضت عوائد الأرباح في مؤسسة 
«ستاندرد تشارترد بي إل سي» للمرحلة الأولى منذ عام ٢٠١٥ 
بأقل مما كــان متوقعاً خــلال هــذا الأســبــوع. فهل ينبغي على 
الــرســوم الجمركية  وينترز أن يــواصــل حديثه المتفائل حــول 

بالتوقيع على شيكات مصرفية بقيم أكبر؟
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الحرب التجارية
 تطال سنغافورة؟

واشنطن وبيونغ يانغ ومسألة بناء الثقة
للكوريين قول مأثور يفسر عمليات 
المقايضة المتفائلة التي تجرى هذه الأيام 
بين واشنطن وسيول وبيونغ يانغ يقول: 
«قـــل أشـــيـــاءَ جميلة لــكــي تــســمــع أشــيــاءَ 
جميلة». لكن حالة من الشك تسود في 
البيت الأبيض بأن الكوريين الشماليين 
لن يتخلوا عن أسلحتهم النووية مهما 
حـــــدث. فــقــد جـــــاءت تــســريــبــات حــديــثــة 
عــن اســتــمــرار كــوريــا الشمالية فــي بناء 
ترسانتها النووية والصاروخية لتعزز 
من المخاوف من أن يكون الرئيس دونالد 
ترمب قد قدم أكثر مما حصل عليه في 

سنغافورة.
لكن الأحاديث العامة في واشنطن 
وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ جـــــاءت دافـــئـــة بــعــد جو 
مــن الــقــشــعــريــرة، ومـــا يــعــزز ذلـــك الـــدفء 
هو التحركات الحقيقية لتخفيف حدة 

التوتر القائم.
كـــان آخـــر الــكــلام المــعــســول مــا دونــه 
تــرمــب فــي تــغــريــدتــه الأربـــعـــاء المــاضــي، 
والــذي أســرف فيها في الإطــراء والشكر 
للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
«لــوفــائــه بــوعــده» وإعــــادة رفـــاة الجنود 
الأمــــيــــركــــان الــــذيــــن مــــاتــــوا فــــي الـــحـــرب 
الـــكـــوريـــة. اعــتــبــر تـــرمـــب ذلــــك الــتــصــرف 
«عــمــلاً طــيــبــاً» وأمــهــر الــرســالــة بــعــبــارة: 
«أتطلع إلى رؤيتك في القريب العاجل».

ربما كان أهم حوار جرى الأسبوع 
الحالي بشأن كوريا، هو ما جرى خلال 
الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع بــــين جــــنــــرال كــــوري 
شــمــالــي وآخـــر كـــوري جــنــوبــي فــي قرية 
بــانــمــنــجــوم الـــحـــدوديـــة، وكـــــان بــمــثــابــة 
الـــقـــســـط الأخــــيــــر فــــي عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل 

الــبــطــيــئــة الــثــابــتــة بــين الــكــوريــتــين التي 
سبقت قمة ترمب - كيم. ناقش الجنرالان 
تقليص الأســلــحــة فــي المنطقة منزوعة 
السلاح، وتعليق التدريبات العسكرية 
وسحب المدفعية المنتشرة على امتداد 
الــغــربــي، بحسب تقارير  ســاحــل البحر 
كــــوريــــة جـــنـــوبـــيـــة. ويــــــود قــــــادة كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــحـــويـــل المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
إلــى محمية خالية مــن السلاح  الــســلاح 
الــذي تحقق  تماماً للدلالة على التقدم 

في هذا الشأن.
يـــحـــتـــل تــــرمــــب عــــنــــاويــــن الــصــحــف 
عندما تــتــنــاول الأخــبــار الــشــأن الــكــوري 
الشمالي، لكن الدافع الأهم هو المحادثات 

الجارية بين الكوريتين. فقد أشــار كيم 
فــي كــلــمــة ألــقــاهــا يـــوم ١ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إلــــى أنــــه أراد تــعــزيــز 
قدرات أسلحته النووية لتحقيق النمو 
الاقــتــصــادي، وجـــاء رد الــزعــيــم الــكــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جــي شــجــاعــاً مــن خــلال 
الدبلوماسية الأولمــبــيــة. واغتنم ترمب 

تلك الفرصة، لكنه لم يخلقها.
فــــالمــــزاج الـــدبـــلـــومـــاســـي لــواشــنــطــن 
ارتفع مع الوقت خلال الشهرين الماضيين 
الــرســم البياني بعد قمة  مثلما يرتفع 
ســـنـــغـــافـــورة فـــي ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) 

التفاؤل الأميركي  المــاضــي. وقــد تسبب 
الزائد بشأن نزع الأسلحة النووية (وهو 
الــذي عززته كلمات ترمب) في  التفاؤل 
حـــالـــة مـــن الــضــيــق والإحـــــبـــــاط، عــنــدمــا 
ســحــب الــكــوريــون الــشــمــالــيــون أقــدامــهــم 
الـــوراء. وتسبب الضغط الأميركي  إلــى 
لــتــحــقــيــق تــقــدم أســــرع فـــي احــتــجــاجــات 
كـــوريـــة شــمــالــيــة عــلــى الأســــلــــوب قــريــب 

الشبه بتكتيك العصابات.
وها قد انقشع الغبار الكوري، على 
الأقل مؤقتاً، بسبب سلسلة من إجراءات 
بناء الثقة التي بدأها كيم، ورغم أنها لم 
تتحرك تجاه نزع السلاح النووي، فقد 
أظهرت حسن النوايا؛ حيث قام الكوريون 

الشماليون الشهر الماضي بتفكيك قواعد 
لاخــتــبــار الـــصـــواريـــخ ولإطـــــلاق الأقــمــار 
الصناعية، قبل أن يقوموا في النهاية 

بتسليم رفات الجنود الأميركيين.
نــــزع  تـــــبـــــدأ  وتــــــريــــــد واشـــــنـــــطـــــن أن 
الأسلحة النووية بعملية جرد تفصيلية 
للمواد والمواقع الكورية الشمالية، وعلى 
الجانب الآخر، أخرت كوريا في خطاها، 
عــلــى الأقــــل فـــي الــعــلــن، انــتــظــاراً للمزيد 
مـــن إيـــمـــاءات الــنــوايــا الــحــســنــة مـــن قبل 
الأميركان. الأمر الأهم القادم في الطريق 
الــولايــات المتحدة والكوريتين هو  أمــام 

الإعلان المقترح المشترك للنهاية الرسمية 
للحرب الكورية. فخلال قمة بانمنجوم 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي ٢٧ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، تعهد مون وكيم بأن هذا الإعلان 
ســــوف يـــصـــدر قــبــل نــهــايــة الــــعــــام. ومــن 
جانبها، قاومت الولايات المتحدة لأنها 
أرادت من كوريا الشمالية تقديم المزيد 
فيما يخص نزع أسلحتها النووية. ومن 
شأن الإعــلان الرسمي عن نهاية الحرب 
الكورية أن يعزز من عملية نزع السلاح 
الـــنـــووي، وذلـــك «بـــإزالـــة مــخــاوف كــوريــا 
الشمالية بشأن أمــن نظامها الحاكم»، 
بحسب تقرير صدر عن كوريا الجنوبية 
عــقــب قــمــة بــانــمــنــجــوم. وتــعــتــقــد ســيــول 

أن هــــذا الإعـــــــلان، الـــــذي قـــد تـــوقـــع عليه 
الــصــين أيـــضـــاً، ســـوف يــؤثــر عــلــى حــالــة 
القوات الأميركية في كوريا الجنوبية. 
في الواقع، تجادل سيول بأن الكوريتين 
الشمالية والجنوبية ربما تتفقان سراً 
على المنفعة التي تعود عليهما من وجود 
القوات الأميركية كحيلة لاختبار هيمنة 

الصين على شبه الجزيرة الكورية.
وخــــــــلال مـــقـــابـــلـــة شـــخـــصـــيـــة جــــرت 
الأسبوع الماضي، شرح السفير الكوري 
الجنوبي لــدى الــولايــات المــتــحــدة، تشو 
يـــون جـــي، أهــمــيــة إعــــلان نــهــايــة الــحــرب 

الـــكـــوريـــة وغـــيـــرهـــا مــــن إجـــــــــراءات بــنــاء 
إلــى نــزع السلاح  الثقة كجسر للوصول 
الــنــووي بقوله: «نعتقد اعتقاداً راسخاً 
بأن التواصل المشترك بين الكوريتين، من 
شأنه أن يساعد فــي حــوار نــزع السلاح 
النووي». وبكلمات أخــرى، فإن الطريق 
من بيونغ يانغ إلى واشنطن ربما يمر 

عبر سيول.
تـــــدفـــــع كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة كـــذلـــك 
جــارتــهــا الــشــمــالــيــة للعمل مــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي كخطوة 
للانضمام التدريجي لمنظومة الاقتصاد 
العالمي. وقد أخبرني تشو بأن صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي «لن يمنحا 
قـــروضـــاً فــحــســب، بـــل الأهـــــم هـــو إســــداء 
الــنــصــح بـــشـــأن الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي». 
ومـــــرة أخـــــرى، تـــبـــدو الــــولايــــات المــتــحــدة 
حـــــذرة مـــن تــقــديــم الــتــســهــيــلات قــبــل أن 
تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة 

لتفكيك بنيتنا النووية.
في ٢٧ يوليو (تموز)، احتفلت كوريا 
الجنوبية بذكرى «الانتصار» في الحرب 
الكورية. وأشار المحلل السابق لدى وكالة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة (ســي آي إيــه) 
روبــرت كارلين إلــى ذلــك في وقــت سابق 
بــالــقــول إن «كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــفــاخــرت 
بإلحاق الهزيمة بالمعتدين الإمبرياليين 
بقيادة الولايات المتحدة». لكن بيان العام 
الــحــالــي ذكـــر فــقــط كلمة «إمــبــريــالــيــين». 
وبتلك التغييرات البسيطة فــي المعنى 
نـــرى كــيــف يمكن للتحولات  يمكننا أن 

الكبرى أن تتم.
*خدمة «واشنطن بوست»

من شأن الإعلان الرسمي عن نهاية الحرب الكورية أن يعزز من عملية نزع السلاح النووي 
وذلك بإزالة مخاوف كوريا الشمالية حول أمن نظامها الحاكم

غسان شربل المهاجر والخيبة والفخ
اقـــتـــرب مـــوعـــد الــتــقــاعــد. وعــلــيــه أن 
يختار. هل يتابع الإقامة في البلاد التي 
أعطته جنسيتها وأعطت معنى لحياته 
أم يــعــود لــيــنــام فـــي تــــراب جــــــدوده؟ في 
السابق كان يسارع إلى الإجابة. يقول إنه 
عائد فور تأمين الراتب التقاعدي. وكان 
إخوته يبتهجون بتعهداته لاعتقادهم 

أن كل مبتعد عن الجذور ضائع حتماً.
وليس سراً أن فكرة العودة كانت تطل 
بــرأســهــا حــين كـــان يــصــطــدم بصعوبات 
العيش وهي كثيرة. وكانت العودة تبدو 
مرهماً سحرياً لشفاء شعور بالغربة لا 
بدّ من أن يلفحك حين ترى نفسك ضائعاً 

وسط ثقافة أخرى وقاموس بعيد.
يــضــحــك الـــيـــوم حـــين يــتــذكــر بعض 
المــحــطــات. راودتـــه فــي الــبــدايــات مشاعر 
عــــدائــــيــــة. كـــــاد يــســتــنــتــج أنـــــه جـــــاء إلـــى 
بــــلاد مـــعـــاديـــة. وشـــــمّ رائـــحـــة الــكــراهــيــة 
الــعــاجــلــة والتحيات  تــحــت الابــتــســامــات 
المقتضبة. لكن طبيباً اسمه الوقت راح 

يعالج الجروح والكدمات.
عــثــر عــلــى عــمــل وصـــــار لـــديـــه راتـــب 
شـــهـــري. وفــــي المــصــنــع نــقــابــة وحــقــوق 
وقـــواعـــد. الــتــعــب حــاضــر لــكــن التعسف 
ممنوع. وسمع كلمة القانون تتردد كثيراً 
وباحترام. القانون لا يسمح. القانون لا 
يقبل. القانون لا يجيز. وفهم أن الظلم 
لـــيـــس قــــــدراً مـــحـــتـــومـــاً. وأنــــــك تــســتــطــيــع 
الاعـــتـــراض والاحـــتـــجـــاج. والــلــجــوء إلــى 
المحكمة. وأن القاضي يستطيع الوقوف 
ضــد الأقـــويـــاء حــتــى لــو كــانــت لــهــم قــدرة 
المــوقــع أو ذاك. وفهم  إلـــى هـــذا  الــتــســلــق 

أن المسؤولين يتحاشون كثيراً الاتصال 
بـــقـــاضٍ أو عــرقــلــة ســيــر الــعــدالــة تــفــاديــاً 

للفضيحة والأثمان.
انـــــتـــــابـــــه إحــــــســــــاس غــــــريــــــب. شــعــر 
بــكــرامــتــه. هـــذه لــيــســت بــــلاده الأصــلــيــة. 
وعلى رغم ذلك تعامله أفضل من بلاده. 
هنا لا يستطيع جنود أن يقرعوا بابك 
لــيــلاً ويـــقـــتـــادوك إلـــى جــهــة مــجــهــولــة. لا 
يــســتــطــيــع عـــســـكـــري مـــريـــض أن يــصــبّ 
على جسدك كل إحباطات حياته وعقد 
رؤســــائــــه. هــنــا لا يــســتــطــيــعــون اقــتــلاع 
أظافرك ولا اختصار عــدد أصابعك. كل 
فنون التعذيب التي تبرع فيها بلداننا 

لم تعد مسموحة هنا. للسجين حقوق 
حتى ولو كان محكوماً لارتكابه جريمة 

مروعة.
لـــم يــكــن الــعــيــش فـــي ظـــل الاخــتــلاف 
سهلاً في البدايات. نحن من مجتمعات 
تــقــدس الــتــشــابــه. المـــواطـــن نــســخــة طبق 
الأصل عن جاره وجده وكل مواطن مقيم 
فــي أي جــزء مــن الخريطة. التشابه هو 
القاعدة الذهبية. التشابه في الانتماء. 
ينبوع واحد. ولون واحد. وموال واحد. 
كل اختلاف يفتح باب الفساد. كل سؤال 
يفسد الطمأنينة والبهجة. لقد أورثتنا 

العائلة أجوبة قاطعة عن أصعب الأسئلة 
التي يفضل عدم تكرارها أو الإفاضة في 
طرحها. هنا العالم مختلف. أفلت هؤلاء 
من سحر الهالات التي يحظر المس بها 
أو الاقتراب منها. كل شيء قيد التساؤل 
قـــابـــل للتشريح  والامـــتـــحـــان. كـــل شــــيء 
البداية بخوف  وإعــادة النظر. شعر في 
الــقــنــاعــات النهائية تحميك من  شــديــد. 
صقيع الانكشاف أمام الأسئلة. القناعات 
الــنــهــائــيــة تــعــطــيــك قـــــدراً مـــن الــحــصــانــة 
وتمنحك طمأنينة السقف والــوســادة. 
تـــســـاعـــدك فـــي إغـــــلاق الـــبـــاب أمـــــام ريـــاح 
الشكوك والتساؤل وامتحان الموروثات.

وكان عليه أن يتدرب على العيش مع 
أناس لا ينتمون إلى النهر نفسه. أناس 
يقرأون في كتب أخرى. أناس لديهم قيم 
الـــرد على  مختلفة وطريقة مغايرة فــي 
أســئــلــة الــكــون والــيــومــيــات مــعــاً. قيمهم 
إلـــى المجتمع  مختلفة وكــذلــك نــظــرتــهــم 
والقواعد التي تحكم التعامل بين أفراده. 
نظرتهم إلــى الــدولــة والــدســتــور والــفــرد 
وحــقــوقــه والــقــضــاء والتعليم والــحــريــة. 
أبـــداً. بــين رفاقه  ولــم تكن المسألة سهلة 
من سقط في الامتحان. من جمع أغراضه 
وقــفــل عــائــداً أو أقـــام بعدما حـــوّل نفسه 

جزيرة غريبة أو قنبلة موقوتة.
فـــي بــــلاده الــجــديــدة تـــــزوّج وأنــجــب 
وأرسل الأولاد إلى المدرسة. ذهب الأولاد 
أبــعــد فــي الانــتــمــاء إلــى الــبــلاد الجديدة. 
ذهبوا أبعد في لغتها وعاداتها وقيمها. 
وخـــوفـــاً عــلــيــهــم مـــن الـــخـــســـارة الــكــامــلــة 
لملامح بــلاد أجــدادهــم كــان يحرص على 
تمضية العطلات معهم في الأرض التي 
أبصر النور فيها. لكنه لاحظ مع الوقت 
يـــزدادون انغماساً في العالم  أن الأولاد 
الرحب ومنطقه ورموزه وآليات تفكيره.

مرّت الأيام. تخرج الأبناء وانخرطوا 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل. عــامــلــتــهــم الــشــركــات 

كمواطنين كاملين. الكفاءة هي المعيار. 
حصل الأبناء على فرص تعادل قدراتهم. 
كـــان يــعــرف فـــي قـــــرارة نــفــســه أن ذلـــك لم 
يكن متاحاً فــي الــبــلاد الــتــي جــاء منها. 
العلامات لا تكفي للحصول على وظيفة. 
لا بــدّ مــن المـــرور عبر دوائـــر الــنــفــوذ. في 
الأمن أو الحزب أو الطائفة. وهكذا تصبح 
عملية التوظيف نوعاً من التجنيد، لأنك 
تصبح مــديــنــاً لمــن أجـــاز لــك الــعــبــور إلــى 

الوظيفة.
حين هبَّ «الربيع العربي» على بلاده 
توهّم أنها ستعوض سنوات الغياب عن 

ركب التطور العالمي. اعتقد أنها ستسارع 
إلـــى الالــتــحــاق بــالــعــصــر وأن المــواطــنــين 
تعلموا الدرس. وحين جاءت الانتخابات 
كـــانـــت خــيــبــتــه شـــاســـعـــة. لا يــكــفــي فتح 
صناديق الاقتراع في مجتمعات اعتادت 
أن يكون مصيرها بيد رجل قوي لا بيد 
دستور أو مؤسسات. أطلت قوى الماضي 
بقوة لتبدد الأحلام وتحول كل استحقاق 
إلى مشروع تمزق ومواجهة. زار بلاده 
مرات عدة محاولاً إقناع نفسه أن أبواب 
العودة مفتوحة فور بلوغ سن التقاعد.

جاء أصلاً لتشذيب أشجار الحديقة 
فـــي المــديــنــة الــفــرنــســيــة الـــهـــادئـــة. وحــين 
الــحــديــث.  انــعــقــد  المــقــيــم عــربــي  أدرك أن 
ولأنـــنـــي أحــــب الــحــكــايــات رحــــت أســألــه. 
إنـــه زار بــلاده  قـــال  استوقفتني قــصــتــه. 
الأصلية فلم يشعر بالطمأنينة. لمس أن 
لا جذور حقيقية للاستقرار. وأن البلاد 
تبقى مهددة بولادة رجل مستبد أو فكرة 
مستبدة. وأنه لا يريد أن يقدم أولاده أو 
أولادهم حطباً لحرب أهلية أو جهوية أو 
لمغامرات الجيوش الصغيرة الضريرة. 
حكى لي عن السياسيين الجدد في بلاده. 
عـــن فـــاســـديـــن ومـــغـــامـــريـــن ومــتــعــصــبــين 
وليبراليين ومعتدلين. عن الانكسارات 
الــيــومــيــة وتــــــردي الـــخـــدمـــات وهــشــاشــة 
المؤسسات. عن قلق المواطن على خبزه 
وحـــيـــاتـــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. لــــم يـــعـــد الــــقــــرار 
صعباً. سيبقى في بلاده الجديدة. ختم 
قــائــلاً: «بلداننا مخيفة وصعب  حديثه 
أن تسلمها أولادك. لن أوقعهم في الفخ 

الأصلي الذي هربت منه».

القناعات النهائية تحميك من صقيع الانكشاف أمام الأسئلة... تعطيك قدراً من الحصانة وتمنحك طمأنينة 
السقف والوسادة وتساعدك في إغلاق الباب أمام رياح الشكوك والتساؤل وامتحان الموروثات
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الدولار يرتفع والإسترليني ينخفض... والسندات اليابانية تتقلب بقوة

تباين السياسات النقدية مستمر في إرباك الأسواق
لندن: مطلق منير

يبدو أن الأسواق العالمية تعتقد 
أن مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي) جاهز لرفع 
أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل؛ ولكن ليس 
من المؤكد حصول الرفع الرابع الذي 
كثر الحديث عنه، في ديسمبر (كانون 

الأول).
ومــــــن أجــــــل الــــتــــوصــــل إلــــــى ذلـــك 
الــقــرار، سيراقب واضعو السياسات 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
خلال النصف الثاني من السنة، بما 
الــعــواقــب المحتملة الناجمة  فــي ذلــك 
عــــــن تــــصــــاعــــد الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة، 
وتـــــطـــــور الـــــظـــــروف المــــالــــيــــة، وربـــمـــا 
أيضا التطورات السياسية المرتبطة 

بانتخابات منتصف المدة.
ويــــبــــلــــغ احــــتــــمــــال رفـــــــع أســــعــــار 
الــفــائــدة فـــي ديــســمــبــر حــالــيــا ٦٠ في 
المــائــة، وفــقــاً لتقرير صـــادر عــن إدارة 

الخزينة في بنك الكويت الوطني.
وأشــار التقرير إلى أنه في حين 
أبـــــرز مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي 
قــوة تــوســع الاقــتــصــاد الأمــيــركــي إلى 

جــانــب الــتــضــخــم الـــذي يــــراوح قريبا 
من النسبة المستهدفة البالغة ٢ في 
المائة، فقد أبقى أسعار الفائدة على 
حالها الأسبوع الماضي في تحرك كان 

متوقعا بشكل واسع.
وســــــجــــــل مــــــؤشــــــر مـــــصـــــروفـــــات 
الاستهلاك الشخصي، المعروف بشكل 
واسع بأنه مقياس التضخم المفضل 
لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي، ١٫٩ 
في المائة للشهر الثالث على التوالي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
المــركــزي الأميركي  ذلـــك، أشـــار البنك 
إلى نيته البقاء على مساره في رفع 
أسعار الفائدة في سبتمبر، ليستمر 
فـــي ابـــتـــعـــاده عـــن الــتــحــفــيــز الـــــذي تم 
الــعــمــل بــه خـــلال الــكــســاد الـــذي أعقب 
اندلاع الأزمة المالية في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
وفي هذه الأثناء، سجل الدولار 
مــكــاســب قـــويـــة بــتــلــقــيــه دعـــمـــا طـــوال 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. وقـــــــد تــــعــــززت 
الــتــوقــعــات بــرفــع أســعــار الــفــائــدة في 
سبتمبر من جانب المجلس الفيدرالي، 
وعـــــدم الــيــقــين الـــــذي ســبّــبــه تــصــاعــد 
النزاع التجاري بين أميركا والصين، 
والاضطرابات الناتجة عن مفاوضات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

(بــريــكــســت)، كلها كــانــت عــوامــل أدت 
إلى ارتفاع الدولار بنسبة ٨ في المائة 
عن أدنــى مستوى له هــذه السنة في 

فبراير (شباط) الماضي.

 بيانات العمل
وسجّل الاقتصاد الأميركي أبطأ 
وتيرة توظيف له في أربعة أشهر مع 
تباطؤ نمو الوظائف بأكثر مما كان 
متوقعا في يوليو (تموز) الماضي... 
ومـــــع ذلــــــك، إذا مــــا احــــتــــاج المــجــلــس 
الــفــيــدرالــي إلــى المــزيــد مــن التبريرات 
لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، يمكنه 

أن يشير إلى تراجع البطالة.
فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل 
بأن معدل البطالة تراجع بمقدار ٠٫١ 
نقطة مئوية (من ٤ في المائة إلى ٣٫٩ 
في المائة) في يوليو، حتى مع دخول 
المزيد من الأفراد في القوة العاملة في 
إشارة إلى ثقة في توقعات الوظائف. 
ولا تزال البيانات ترسم صورة قوية 
بوضوح لسوق العمل المحلية، الذي 
أشار المجلس الفيدرالي إليه الأسبوع 
المـــاضـــي كــجــزء مـــن اســتــمــرار تــوســع 
الاقتصاد الأميركي وكعامل رئيسي 
فــــي ســـبـــب تـــرجـــيـــح اســــتــــمــــرار رفــعــه 

أسعار الفائدة هذه السنة.

 مخزونات الخام
وارتفعت أسعار النفط في نهاية 
الأسبوع بعد وقوعها تحت الضغط. 
فـــقـــد عـــانـــت أســــعــــار الـــبـــتـــرول طــــوال 
ارتــفــاع مفاجئ في  الأســبــوع نتيجة 
مخزونات الخام الأميركي. وإضافة 
إلى ذلك، زادت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الأمــــــــــر اضــــطــــرابــــا 
بـــاقـــتـــراحـــهـــا رفـــــع الـــــرســـــوم عـــلـــى مــا 
قيمته ٢٠٠ مليار دولار أميركي من 
الواردات الصينية. ومع ذلك، ارتفعت 
أســعــار النفط عــن أدنــى مستوى لها 
في ستة أسابيع بعد تقارير جديدة 
تفيد بتراجع الخام الأميركي وكذلك 
استمرار عدم اليقين المرتبط بالنفط 
الإيــرانــي. وأخــيــرا، أنهت أسعار خام 

برنت الأسبوع عند ٧٣٫٢١ دولارا.

 بنك إنجلترا
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــــعــــد تــهــيــئــة 
الأســواق لإعــلان رفع أسعار الفائدة، 
مـــــضـــــى بـــــنـــــك إنـــــجـــــلـــــتـــــرا (المـــــــركـــــــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي) قـــدمـــا بـــثـــانـــي رفـــــع لــه 
لأســعــار الــفــائــدة مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة. 

ولحق البنك المركزي بالبنوك المركزية 
الــرئــيــســة الأخــــــرى (بــاســتــثــنــاء بنك 
اليابان)، مع النية بتحويل الاتجاه 
بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن ســــيــــاســــات فـــتـــرة 
التحفيز. وقال محافظ بنك إنجلترا، 
مــارك كارني، إن خفض البنك لسعر 
الفائدة منذ سنتين، عقب التصويت 
عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي، قد نجح ولكن الوقت الآن 
هــو للتركيز على تــرويــض التضخم 
بـــــــدلا مــــــن دعـــــــم نــــمــــو الــــــوظــــــائــــــف... 
وبــــرّر كــارنــي الـــقـــرار بــأكــثــر مــن ذلــك، 
قـــائـــلا إن «الـــتـــوظـــيـــف بــلــغ مــســتــوى 
قــــيــــاســــيــــا، وهـــــنـــــاك قـــــــــدرة إضـــافـــيـــة 
مــحــدودة، والأجـــور الحقيقية ترتفع 
والــضــغــوطــات الــســعــريــة الــخــارجــيــة 

تتراجع».
ومـــــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
أن الــتــصــويــت لــصــالــح رفــــع أســعــار 
الفائدة كان بإجماع أصوات واضعي 
السياسة، شكك بعض الاقتصاديين 
بــالــقــرار، فــيــمــا خــص تــوقــيــت الــرفــع، 
ومــــــا إذا كــــــان مــــن المــــلائــــم فــــي وقـــت 
تكتسب فيه الحرب التجارية زخما. 
ولـــكـــن كـــــان مــــن الأكــــثــــر وضــــوحــــا أن 
يــــوم خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــي (مــــارس ٢٠١٩) سيقع في 
أقل من ثمانية أشهر، وظروف وقوعه 
الوشيك غير واضحة إطلاقا. ويدّعي 
من يعارضون قــرار بنك إنجلترا أنه 
لا يوجد سبب يرغم البنك على رفع 
تكلفة الاقتراض في بريطانيا، ولكن 

هناك بالتأكيد سبب وجيه للتريّث.
وبالحديث عن خروج بريطانيا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، اصــطــدمــت 
المــفــاوضــات بــين بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي بــــعــــائــــق آخـــــــر الأســــبــــوع 
الماضي. وقال كارني إنه يوجد خطر 
«مــرتــفــع بشكل غير مــريــح» فــي حال 
عــــدم حـــصـــول اتـــفـــاق عــلــى الـــخـــروج. 
وأضــــاف أيــضــا أن خـــروج بريطانيا 
عشوائيا من الاتحاد الأوروبــي دون 
اتفاق سيكون أمرا «غير مرغوب فيه 
بشكل كبير»، وأن كلا الطرفين «يجب 

أن يفعل كل ما بوسعه لتجنبه».
وأدت مشكلات خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، إلــــى جــانــب 
أن بنك إنجلترا ليس فــي عجلة من 
أمـــره لــلإعــلان عــن الــرفــع المــقــبــل، إلــى 
تــراجــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلـــى ما 
دون ١٫٠٣٠، ليقترب بــذلــك مــن أدنــى 

مستوى له في سنة.

 السندات اليابانية
فــي هـــذه الأثــنــاء فــي آســيــا، كــان 
الــحــكــومــيــة  الــــســــنــــدات  أداء عــــوائــــد 
الــيــابــانــيــة متقلبا خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين. وبدأ ذلك حين نما إلى علم 
«رويـــتـــرز»  المــســتــثــمــريــن أن تــقــريــرا لــــ
ألمــــح إلــــى تـــحـــرك بــنــك الـــيـــابـــان نحو 
لــبــرنــامــج التحفيز  خــفــض تــدريــجــي 
النقدي بالتوافق مع البنوك المركزية 
الرئيسة الأخــرى. وبالنتيجة، سارع 
المـــســـتـــثـــمـــرون المــــتــــوتّــــرون إلـــــى بــيــع 
السندات الحكومية اليابانية، ليرتفع 
بذلك عائد هذه السندات. وتبعت ذلك 
بشكل معد موجة من عمليات البيع 
عبر أســـواق السندات العالمية، التي 
اتجه إليها المستثمرون اليابانيون 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة فـــي مــحــاولــة 
للهروب من العوائد «المتواضعة جدا» 

المتوفرة محليا.
وبــســبــب الــوتــيــرة الــتــي ارتفعت 
فــيــهــا عــــوائــــد الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
الــيــابــان ثلاث  ــل بنك 

ّ
اليابانية، تــدخ

مرات بعرض نادر لشراء كميات غير 
محدودة من السندات ذات مدة عشر 
سنوات بعد أن بلغت العوائد أعلى 

مستوى لها في ١٨ شهرا.

لـــــكـــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس الــــتــــقــــاريــــر 
السابقة، تحدّى بنك اليابان المركزي 
التوقعات فيما أوضح أنه لن ينضم 
إلى البنوك المركزية الرئيسة الأخرى 
فــي خفض سياسات تحفيز مرحلة 
الأزمــة. وأعطى البنك أيضا توجيها 
لسياسته المستقبلية لأسعار الفائدة 
لــلــمــرة الأولـــــى، قــائــلا إن المــســتــويــات 
المتدنية جــدا ستبقى «لفترة ممتدة 
مـــــن الـــــــزمـــــــن». وقـــــــــال مــــحــــافــــظ بــنــك 
الـــيـــابـــان، هـــاروهـــيـــكـــو كــــــــورودا، في 
مؤتمر صحافي في طوكيو إن «ذلك 
سيعكس مسار التكهنات تماما بين 
بعض المشاركين فــي الأســـواق الذين 
يقولون إن البنك يتجه نحو خروج 

مبكر أو رفع لأسعار الفائدة».
وبشكل أذهل المراقبين، انخفضت 
عوائد سندات الحكومة اليابانية في 
بــادئ الأمــر بنسبة ٥٠ في المائة بعد 
الإعلان، ثم شرعت في الارتفاع بنسبة 
١٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي غـــضـــون ســاعــات 

حيث تغيرت معنويات السوق.
الــعــمــلات الأجنبية،  وفــي ســوق 
شهد الين حصته العادلة من التقلبات 
أيضاً، حيث خسر ٠٫٣٥ في المائة من 

قيمته مقابل الدولار.

بكين تبرر موقفها الانتقامي وتؤكد رسوخ اقتصادها

ترمب: نمو الاقتصاد الأميركي مذهل وسياساتنا مع الصين تؤتي ثمارها
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده ينمو 
نمواً كبيراً ويسير في الاتجاه الصحيح، 
مـــدافـــعـــاً عــــن ســيــاســتــه المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
بـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة ضــــد الــصــين 
وبلدان أخــرى، وقــال إن هــذه الإجــراءات 
التجارية «تــؤتــي ثمارها بشكل أفضل 
بكثير مما كــان متوقعاً»، وأنها جلبت 
بــكــين إلـــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات... بينما 
تـــؤكـــد الـــصـــين عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر أن 
دوافعها الانتقامية مبررة، مشيرة إلى 

أن اقتصادها قوي بشهادة العالم.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية 
عن ترمب قوله في حشد في ولاية أوهايو 
الأميركية، إن الاقتصاد الأميركي سوف 
ينمو بمعدلات نمو غير مسبوقة نتيجة 
لــســيــاســاتــه الـــتـــجـــاريـــة، واصـــفـــاً الــنــمــو 
«الأمــر  الاقــتــصــادي الأمــيــركــي الأخــيــر بـــ
المـــذهـــل»، وقــــال: «إنـــه مــعــجــزة بالنسبة 
للعديد مــن الــنــاس». وأشـــار تــرمــب إلى 
أنـــه فــي حـــال تمكنه مــن خــفــض العجز 
الـــتـــجـــاري، فـــإنـــه ســــوف يـــكـــون بــإمــكــان 
الولايات المتحدة إحداث نمو في الناتج 

المحلي الإجمالي بثلاث أو أربع نقاط.
وأفادت وزارة التجارية الأميركية، 
المــاضــي، بنمو الاقتصاد  أواخــر الشهر 
بنسبة ٤٫١ فــي المــائــة خــلال الأشــهــر من 
أبــريــل (نــيــســان) إلــى يونيو (حــزيــران)، 
لــه منذ ما  مسجلاً بذلك أعلى مستوى 
يقرب من أربع سنوات. وحول سياساته 
المــثــيــرة لــلــجــدل بــفــرض رســـوم جمركية 
ضد الصين وبــلــدان أخــرى، قــال إن هذه 
الإجــــــــراءات الــتــجــاريــة «تـــؤتـــي ثــمــارهــا 
بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا»، 
مــؤكــدا أن ســيــاســاتــه «جــلــبــت بــكــين إلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات»، وتـــوقـــع أن ســوق 
الولايات المتحدة سوف «يحقق أرباحا 

بشكل كبير» بعد إعــادة التفاوض على 
«صفقات التجارة الفظيعة» بنجاح.

واعـــتـــبـــر فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر» أن «الــــرســــوم كــــان لــهــا تــأثــيــر 
إيــجــابــي عــلــى صــنــاعــة الــفــولاذ لــديــنــا»، 
مضيفا أن «المصانع تفتح في كل أنحاء 
الــولايــات المتحدة. عمال الصلب عــادوا 
إلــــى الــعــمــل مــــجــــددا، والأمــــــــوال تــتــدفــق 
إلى خزينتنا». وقــال ترمب في تغريدة 
أخـــرى: «زيـــادة الــرســوم ستجعل بلدنا 
أكثر ثــراءً مما هو عليه الــيــوم»، مشيرا 
إلى أن «المخبولين فقط سوف يعارضون 

هــذا». وقــال أيضا إن الأداء الاقتصادي 
للصين «مقابلنا ضعيف للمرة الأولى»، 
كما أشار إلى وقوع خسائر في السوق 
الــصــيــنــيــة، مـــؤكـــدا أن «الــــرســــوم تـــؤدي 
غــرضــهــا أفــضــل بكثير مــن تــوقــعــات أي 

أحد على الإطلاق».
الــــصــــين تـــجـــري  تــــرمــــب أن  وزعــــــــم 
مــحــادثــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــول 
التجارة، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال إن 
إدارته ستواصل فرض تعريفات جمركية 
لــم تقبل دول أخـــرى بالجلوس إلى  إذا 
مائدة التفاوض بشأن التجارة. ومضى 

يــقــول: «نــحــن نستخدمها (التعريفات 
الـــجـــمـــركـــيـــة) مــــن أجـــــل الـــتـــفـــاوض عــلــى 

اتفاقات تجارية عادلة».
وجاءت تغريدات الرئيس الأميركي 
وســط تصاعد جــديــد للتوتر التجاري 
مــــــع الــــــصــــــين. فــــفــــي وقـــــــت ســـــابـــــق هــــذا 
الأســـبـــوع طــلــب تــرمــب مـــن مــســتــشــاريــه 
الــتــجــاريــين الــكــبــار دراســــــة مـــا إذا كــان 
يجب رفع الرسوم على بضائع صينية 
تصل قيمتها إلى ٢٠٠ مليار دولار، من 
مستوى مقترح عند ١٠ في المائة كما هو 

مقرر، إلى ٢٥ في المائة.

بعدها هددت الصين بفرض رسوم 
إضافية على بضائع أميركية متفرقة 
قيمتها ٦٠ مليار دولار، وهو ما اعتبره 
المــســتــشــار الاقــتــصــادي للبيت الأبــيــض 

لاري كودلو «ردا ضعيفا».
وعلى الجانب الآخر، قالت وسائل 
الإعــلام الرسمية في الصين فجر الأحد 
إن الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الانــتــقــامــيــة 
التي أعلنت الحكومة فرضها على سلع 
أميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار أظهرت 
تصرفا حكيما من جانب بكين، واتهمت 
«الابــتــزاز». وكانت  الــولايــات المــتــحــدة بـــ

وزارة المالية الصينية كشفت في ساعة 
متأخرة من مساء الجمعة عن مجموعة 
جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية 
على ٥٢٠٧ سلع مستوردة من الولايات 
المــتــحــدة بنسب تــتــراوح بــين ٥ و٢٥ في 
المائة. وجاء الرد في أعقاب اقتراح لإدارة 
ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥ 
المــائــة على واردات صينية قيمتها  فــي 
مـــلـــيـــار دولار. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة   ٢٠٠
«غلوبال تايمز»، وهــي صحيفة نصف 
شـــهـــريـــة تـــديـــرهـــا صــحــيــفــة «الـــشـــعـــب» 
اليومية، في تعليق لها إن «الإجــراءات 
المــضــادة التي اتخذتها الصين تتصف 
بالتعقل». وتابعت في تعليقات تكررت 
فـــي الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي: «الـــصـــين لن 
تندفع في منافسة مع الولايات المتحدة 
حول الأرقام». وفرضت كل من الولايات 
المتحدة والصين رسوما على سلع من 
الدولة الأخرى بقيمة ٣٤ مليار دولار في 
يوليو (تموز) الماضي. ومن المتوقع أن 
تفرض واشنطن قريبا رسوما جمركية 
أكبر على سلع صينية إضافية بقيمة ١٦ 
مليار دولار، وهو ما أعلنت الصين على 

الفور أنها سترد بالمثل عليه.
وقال التلفزيون الرسمي في تعليق 
إن «الضغط الهائل الذي يمارسه البيت 
الأبــيــض والابـــتـــزاز أمـــر واضـــح بالفعل 
أمــام المجتمع الــدولــي... مثل هذا النهج 
من الابتزاز الهائل ضد الصين لن يؤتي 
ثماره». والسبت اعتبر وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي التهديد الذي تلوح به 
بــلاده بأنه «مبرر بالكامل وضــروري». 
وقال في حديث على هامش مؤتمر حول 
الأمــن في سنغافورة: «أمــا فيما يتعلق 
الــصــين جيدا  بما إذا كــان أداء اقتصاد 
أم لا، أعتقد أن كل شــيء واضــح للغاية 
أمــام المجتمع الدولي بأكمله»، مضيفا 
أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو 

الاقتصادي العالمي.

المعركة التجارية لا تزال مشتعلة بين واشنطن وبكين وسط دفاعات من الطرفين حول إجراءاتهما المتبادلة (رويترز)

كندا تعلن استعدادها 
لاستئناف مفاوضات «نافتا»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة، كريستيا 
فريلاند، أول مــن أمــس عــن استعدادها لاستئناف 
الــحــرة لأميركا  الــتــجــارة  المــفــاوضــات حــول اتفاقية 
الشمالية (نافتا) فور الإمكان مع الولايات المتحدة 

والمكسيك، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الكندية.
وقالت فريلاند: «إننا مستعدون للتقدم بأسرع 
ما يمكن»، متحدثة إلى صحافيين عبر دائرة الفيديو 
مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ، وأضــــافــــت: «إن كـــنـــدا مــســتــعــدة 
ومصممة على التفاوض في أي مكان وفي أي وقت».

وجــــــاء هـــــذا الـــتـــصـــريـــح فــــي وقـــــت أعــــربــــت فــيــه 
واشنطن ومكسيكو سيتي مجددا في نهاية يوليو 
(تـــمـــوز) عــن تــفــاؤل بــشــأن مـــعـــاودة الــتــفــاوض على 
اتــفــاقــيــة «نــافــتــا»، وأشـــارتـــا إلـــى إمــكــانــيــة التوصل 
إلى اتفاق في أغسطس (آب) الحالي بعد أشهر من 
لــم تعلق على  المــراوحــة. غير أن الحكومة الكندية 

المسألة منذ أسابيع.
وأبـــــــدت فـــريـــلانـــد «رغــــبــــة كـــبـــيـــرة» فــــي إنـــجـــاز 
هـــذه المــفــاوضــات الــتــي «تــكــثــفــت» بــعــد الانــتــخــابــات 
المــاضــي، وفــق مــا ذكـــرت وسائل  المكسيكية الشهر 

الإعلام الكندية.
ولــم تشارك كندا في المفاوضات الأخيرة التي 
جرت الأسبوع الماضي في واشنطن بين مفاوضين 
أمــيــركــيــين ومكسيكيين، وأوضــحــت فــريــلانــد بهذا 
الصدد أن البلدين كانا يرغبان في بحث «مسائل 
ثنائية»، مؤكدة أنها تبقى على تواصل مع الطرفين.

وأكــدت المكسيك وكندا الشهر الماضي عزمهما 
عــلــى إبـــقـــاء الاتــــفــــاق ثــلاثــيــا رغــــم تــلــويــح الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بـــإبـــرام اتــفــاقــات ثنائية. 
المــفــاوضــات لتعديل «نــافــتــا» فــي منتصف  وبــــدأت 
الــذي يعتبر هذه  أغسطس ٢٠١٧ بطلب مــن ترمب 
الاتــفــاقــيــة مــســؤولــة عـــن إلـــغـــاء آلاف الــوظــائــف في 

الولايات المتحدة.
واتفقت الدول الثلاث على وجوب تحديث النص 
المــحــادثــات اصطدمت  الــســاري مــنــذ ١٩٩٤، غــيــر أن 
بتشدد مطالب إدارة ترمب الداعية، خصوصا إلى 
تبني بند يتيح للأطراف كل خمس سنوات وضع 

حد للاتفاقية.
وتــشــكــو إدارة تــرمــب مــن أن «نــافــتــا» أدت إلــى 
انــتــقــال مـــئـــات الآلاف مـــن فــــرص الــعــمــل فـــي مــجــال 
الــتــصــنــيــع إلـــى مــصــانــع فـــي المــكــســيــك، حــيــث أجـــور 
العمال منخفضة... وتريد الإدارة الأميركية زيادة 
أجــور العمال المكسيكيين وتطالب بــزيــادة الأجــزاء 
الـــتـــي يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة فــي 
السيارات والشاحنات الخفيفة التي يتم إنتاجها 

في الدول الأعضاء في «نافتا».
وبعد سبع جولات تفاوض، توقفت المحادثات 
فــي منتصف يونيو (حــزيــران) المــاضــي مــع اقتراب 
الانــتــخــابــات المــكــســيــكــيــة الــتــي جـــرت فـــي الأول من 

يوليو.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام مـــؤخـــرا عـــن المــكــســيــك 
تــصــريــحــات إيــجــابــيــة، حــيــث قـــال وزيــــر الاقــتــصــاد 
المكسيكي، إلديفونسو جواخاردو، إنه «من المرجح 
لــلــغــايــة» أن تــتــوصــل المــكــســيــك والـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى حل للقضايا الرئيسية في محادثات التجارة 
المتعلقة باتفاقية نافتا، مضيفا أن فريقي المفاوضات 
الأمــيــركــي والمكسيكي ســيــواصــلان العمل لإصــلاح 

اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وأشـــــــار إلـــــى «إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
قبل نهاية أغــســطــس»، فــي الــوقــت الـــذي تــوجــد فيه 
«ثــلاث نقاط حرجة ومحددة» يتعين على الطرفين 

تسويتها، بحسب جواخاردو.

التعديلات الضريبية تنهك القطاع... والصراع التجاري يلقي ظلاله

الطلب على النفط في الصين قد يتباطأ بسبب مصافي الشاي
الكويت: وائل مهدي

فـــــــي الـــــــصـــــــين، تــــشــــكــــل المــــصــــافــــي 
الصغيرة المستقلة في إقليم شاندونغ 
ثلث الطاقة التكريرية في البلاد. وهذه 
المصافي التي ساهمت بشكل كبير في 
رفع واردات الصين من النفط الخام في 
الفترة الأخيرة بدأت تعاني، مما قد يؤثر 
على نمو الطلب على النفط من الصين.

وتواجه هذه المصافي حالياً العديد 
من التحديات التي تؤثر على هوامش 
أرباح والتكرير في هذه المصافي. إذ إن 
(الـــيـــوان) أمــام  تــراجــع العملة الصينية 
الدولار رفع تكلفة استيراد البترول من 
الخارج، كما أن أسعار النفط هي الأخرى 
ارتفعت حيث زاد خام برنت بنحو ٥٠ في 

المائة هذا العام.

تـــراجـــع  المــــخــــاوف حـــــول  وازدادت 
اليوان بسبب الحرب التجارية المشتعلة 
حــالــيــاً مـــع أمـــيـــركـــا، خـــاصـــة مـــع إعـــلان 
الـــصـــين يــــوم الــجــمــعــة أنـــهـــا قـــد تــفــرض 
رســومــاً جمركية على واردات أميركية 
بقيمة ٦٠ مليار دولار كـــردة فعل على 
الرسوم التي تنوي أميركا فرضها على 

سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.
إضافة إلى كل هذا، فإن التغييرات 
الــصــين كانت  فــي النظام الضريبي فــي 
هــي الــضــربــة الــقــاصــمــة لــهــذه المــصــافــي، 
حيث كانت تستفيد في الماضي من ثغرة 
محاسبية في النظام تم تعديلها مؤخراً.

وبـــــــحـــــــســـــــب تـــــــصـــــــريـــــــح لـــــجـــــانـــــغ 
جــونــجــلــيــان، وهــــو اقـــتـــصـــادي أول في 
اتــحــاد صــنــاعــة الــبــتــرول والــكــيــمــاويــات 
الصينية، نشرته بلومبيرغ الأســبــوع 

المــاضــي، فــإن ٤٠ فــي المــائــة مــن مصافي 
الــشــاي الصينية قــد تعمل وهــي تحقق 
خسائر. ويضم الاتــحــاد كبرى شركات 
إلــى مصافي  التكرير الصينية إضــافــة 
الــــشــــاي. وفــــي شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، هبطت واردات النفط في إقليم 
شاندونغ، حيث تتواجد غالبية مصافي 
ألــف برميل يومياً.  الــشــاي، بنحو ٣٥٠ 
ومــن المتحمل أن تسجل واردات يوليو 
(تـــمـــوز) تــراجــعــاً كـــذلـــك، بــحــســب تقرير 

لشركة «سيندي» للأوراق المالية.
وبـــحـــســـب تـــحـــلـــيـــلات بـــلـــومـــبـــيـــرغ 
لــــحــــركــــة الــــــنــــــاقــــــلات، فــــقــــد انـــخـــفـــضـــت 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة لــــدول «أوبـــــك» في 
الــصــين فــي يوليو  إلـــى  منطقة الخليج 
إلى ٢٫٩٢ مليون برميل يومياً، من ٣٫٠٨ 
مليون برميل يومياً في يونيو، وكانت 

السعودية من بين الــدول التي تراجعت 
حجم صادراتها إلى الصين.

وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة الــشــهــر 
الــنــفــط  الـــصـــين مـــن  المـــاضـــي أن واردات 
الـــخـــام هــبــطــت فـــي يــونــيــو مـــقـــارنـــة مع 
الشهر السابق، مع بقاء بعض المصافي 
المـــســـتـــقـــلـــة مـــغـــلـــقـــة وتـــقـــلـــيـــص الــبــعــض 
العمليات في ظل ضعف هوامش الربح.
وبلغ حجم شحنات يونيو ٣٤٫٥٢ 
مــلــيــون طــــن، أو مـــا يـــعـــادل ٨٫٤ مــلــيــون 
برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز» 
الــتــي اســتــنــدت إلـــى بــيــانــات مــن الإدارة 
العامة للجمارك. ويقابل هذا ٩٫٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)، و٨٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي يــونــيــو الــعــام 

الماضي.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة أن 

واردات النصف الأول من العام ستظل 
مرتفعة بنسبة ٥٫٨ في المائة على أساس 
ســـنـــوي عــنــد ٢٢٥ مــلــيــون طــــن. ووفــقــا 
لــحــســابــات «رويــــتــــرز»، ارتـــفـــع إجــمــالــي 
حجم واردات الغاز في يونيو إلى ٧٫٢٨ 
مليون طن من ٥٫٥٧ مليون طن قبل عام.

مــن جــهــة أخــــرى، قــد تــطــال الــحــرب 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
قطاع النفط، حيث نقلت «رويــتــرز» عن 
يـــوم الجمعة إن  ثــلاثــة مــصــادر مطلعة 
«يونيبك» الصينية، ذراع تجارة النفط 
التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة 
«سينوبك»، علقت واردات النفط الخام 
من الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري 

متصاعد بين واشنطن وبكين.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها 
لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل 

الإعــــــلام. ومــــن غــيــر الـــواضـــح إلــــى متى 
ســيــســتــمــر الـــتـــوقـــف المــــؤقــــت، لــكــن أحــد 
المصادر قال إن «يونيبك» ليس لديها أي 
حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل.
الــنــفــط الصينيون  وأبــطــأ مــشــتــرو 
بالفعل مشترياتهم من الخام الأميركي 
لــتــجــنــب رســــــوم جـــمـــركـــيـــة تـــهـــدد بــكــين 
بفرضها على الــواردات في ظل تصاعد 
نــــزاع تــجــاري بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
العالم. ووضعت بكين منتجات الطاقة 
الأمــيــركــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــنــفــط الــخــام 
والمــنــتــجــات المــــكــــررة، عــلــى قـــوائـــم سلع 
ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 
٢٥ في المائة ردا على تحركات مماثلة من 
واشنطن... ولم تفصح بكين عن موعد 

فرض تلك الرسوم.
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أسهم بعضها يتداول دون القيمة العادلة

مصر: العاصمة الإدارية تعيد تقييم محفظة الأراضي لشركات العقارات
القاهرة: صبري ناجح

بــــالــــقــــطــــاع  زاد الاهــــــتــــــمــــــام 
الـــعـــقـــاري فـــي مــصــر بــعــد دخـــول 
الدولة لاعباً رئيسياً فيه من خلال 
مـــشـــاريـــع الإســــكــــان الاجــتــمــاعــي 
والــتــي تــطــورت فــي مــا بــعــد، في 
الــدولــة التي يبلغ تعدادها أكثر 
مــــن ٩٠ مـــلـــيـــونـــاً، إلـــــى مــــبــــادرات 
إسكان متوسط وفوق المتوسط، 

لتنافس به القطاع الخاص.
ويـــعـــنـــي دخــــــول الــــدولــــة فــي 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري بــهــذا الــشــكــل، 
إعـــــــادة تــقــيــيــم بـــعـــض الأراضــــــي 
والوحدات السكنية، بشكل أسرع 
مما كــان عليه ذي قبل، حتى إن 
شركات القطاع الخاص العاملة 
فـــــي الــــقــــطــــاع بــــــــدأت فـــــي زيـــــــادة 

محافظ الأراضي لديها.
وتــلــك الـــزيـــادة فــي الاهــتــمــام 
بــــالــــعــــقــــارات فــــي مــــصــــر، والـــتـــي 
ارتــفــعــت بــشــدة بــعــد الإعــــلان عن 
إنـــشـــاء عــاصــمــة إداريـــــــة جــديــدة 
في البلاد، بمساحة تماثل دولة 
ســنــغــافــورة، تتماشى والــفــجــوة 
السنوية البالغة نحو ٥٠٠ ألف 
وحدة سكنية، حتى إن العقارات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــــم تــســجــيــلــهــا 
الـــعـــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 
الجاري، وصلت إلى ١٠٨٫٦ ألف 
عقار مختلف، بنسبة زيادة غير 
مــســبــوقــة وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر من 
 بالربع الأول من 

ً
١٣٠٪، مقارنة

العام السابق، والذي سجل ٤٦٫٥ 
ألـــف عـــقـــار. وفــقــاً لــتــقــريــر شــركــة 
«بـــروبـــرتـــى فــايــنــدر» عـــن نتائج 
أعمال القطاع العقاري في الربع 

الأول من العام.
وبين توقعات بحدوث فقاعة 
عقارية واستحالتها في الوقت 

الـــحـــالـــي، نـــظـــراً إلـــــى أن الـــســـوق 
لــــم تــتــشــبــع بـــعـــد، فـــــإن أصـــحـــاب 
الرأي الأول يستندون إلى زيادة 
معروض وحدات الإسكان الفاخر 
وفـــــــوق المــــتــــوســــط، فـــــي حـــــين أن 
الاحتياج الحقيقي إلى المتوسط 

ومحدودي الدخل.

 محفظة الأراضي

منذ وصول مؤشر البورصة 
المصرية EGX لأعلى مستوياته 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق بـــنـــهـــايـــة أبــــريــــل 
الــســوق  (نــيــســان) ٢٠١٨، تــشــهــد 
أربـــاح قــويــة، مما  عمليات جني 
أدى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 

١٧٪ إلى الآن.
ومــن منطلق هــذه العمليات 
لـــجـــنـــي الأربـــــــــــاح، أجـــــــرت شــركــة 
«بــــلــــتــــون» المــــالــــيــــة لــلاســتــثــمــار 
لــلــحــد الأدنــــــى لتقييم  افـــتـــراضـــاً 
أســــهــــم الــــشــــركــــات الــــتــــي تــمــتــلــك 
مــحــافــظ أراضٍ، وفــقــاً لــلأســعــار 
المــعــلــنــة فـــي مــشــاريــع الــعــاصــمــة 
الإدارية، آخذة في الاعتبار عوامل 
أكثر تحفظاً. على سبيل المثال، 
اقتراح الحكومة المصرية تثبيت 
أســعــار قــطــع الأراضـــــي الــجــديــدة 
الــــتــــي ســــتُــــطــــرح خــــــلال الأعـــــــوام 

الثلاثة المقبلة.
لـــــــذلـــــــك، أجــــــــــــرت «بـــــلـــــتـــــون» 
افــــتــــراضــــاً لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الــحــد 
الأدنى لتقييم محافظ الأراضي، 
وتحديداً محافظ أراضي شركتي 
«مــــــصــــــر الــــــجــــــديــــــدة لــــلإســــكــــان 
والــــتــــعــــمــــيــــر» و«مـــــديـــــنـــــة نــصــر 
للإسكان والتعمير»، حيث إن ٧٥ 
- ٩٠٪ من التقييم لهذه الشركات 
مدعومة بتقييم محفظة الأراضي 
 بــتــقــيــيــمــات المـــســـاحـــات 

ً
مـــقـــارنـــة

المطورة في الشركات النظيرة.
وفـــي هـــذا الافـــتـــراض لــم تقم 
«بـــلـــتـــون» فــقــط بــتــثــبــيــت أســعــار 
البيع في الأعوام الثلاثة المقبلة، 
ــضــت أيــضــاً ســعــر بيع 

ّ
ولــكــن خــف

المــربــع ليتماشى مــع سعر  المــتــر 
الـــبـــيـــع الأخــــيــــر لــقــطــع الأراضــــــي 
المطروحة في المرحلة الأولــى من 

العاصمة الإدارية.
وقــــــــــال تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
«بــــــلــــــتــــــون» المـــــالـــــيـــــة عــــــن قـــطـــاع 
العقارات، إنه رغم تطبيق خفض 

ســعــر بــيــع لــلــمــتــر المـــربـــع لشركة 
«مـــــصـــــر الـــــجـــــديـــــدة لــــلإســــكــــان» 
المدرجة في البورصة في نموذج 
ع 

ّ
التقييم خلال عام ٢٠١٨، متوق

من ٤٥٠٠ جنيه للمتر إلى ٣٥٠٠ 
جــنــيــه لــلــمــتــر، فـــــإن ســـعـــر ٣٥٠٠ 
جــنــيــه هــــو أقـــــل ســـعـــر فــــي ضـــوء 
سعر البيع الأخير للمتر المربع 
في المرحلة الأولــى من العاصمة 
الإداريــــــة الـــجـــديـــدة؛ وإن أســعــار 
الأراضــي في المرحلة الثانية في 
العاصمة الإدارية الجديدة مقرر 

أن تتراوح بين ٣٨٠٠ و٤٥٠٠ جنيه 
للمتر المربع، وفقاً لأخبار محلية.

مــــن هــــنــــا، ثـــبّـــتـــت «بـــلـــتـــون» 
أســـعـــار الأراضــــــي خـــلال الأعــــوام 
الثلاثة المقبلة مــع الحفاظ على 
تصاعد التكلفة، ومن ثم انكماش 
هـــــوامـــــش الأربــــــــــاح فـــــي الأعـــــــوام 
الثلاثة الأولــى، ونتج الافتراض 
الذي طبّقته «بلتون» عن ارتفاعا 
مــحــتــمــل بــنــســبــة ٢٠٪ عـــن سعر 
السوق الحالي في سهم الشركة.

أمــا عن شركة «مدينة نصر 

للإسكان والتعمير»، فقد أجرت 
«بلتون» نفس المعايير للتوصل 
إلى الحد الأدنى لتقييم الشركة، 
مع اختلاف سعر بيع المتر المربع 
المــــســــتــــخــــدم عــــنــــد ٤٠٠٠ جــنــيــه 
للمتر المربع خــلال ٢٠١٨، وترى 
«بلتون» أن استخدام سعر بيع 
المتر المربع في العاصمة الإدارية 
الجديدة عاملاً في نموذج تقييم 
شـــركـــة «مــديــنــة نـــصـــر» متحفظ 
لأنــه مــع الاتــجــاه نحو العاصمة 
الإدارية الجديدة من المفترض أن 

 
ً
تنخفض أسعار الأراضــي نسبة

إلــى الــقــاهــرة الــجــديــدة. أدى ذلك 
إلــــى وصـــــول أقــــل تــقــيــيــم لــشــركــة 
«مدينة نصر»، ما يعني ارتفاعاً 
محتملاً بنسبة ١٠٪ عــن سعر 

السوق الحالي.

 نتائج أعمال جيدة

أصــــدرت شــركــة «بــالــم هيلز 
لــلــتــعــمــيــر» نــتــائــج أعـــمـــال قــويــة 
عن الربع الثاني من العام ٢٠١٨، 
مــع وصـــول مجمل المبيعات إلى 
٥٫٧ مليار جنيه، بارتفاع ١١٠٪ 
الثاني من ٢٠١٧،   بالربع 

ً
مقارنة

 بالربع الأول من 
ً
و١٦٧٪ مقارنة

.٢٠١٨
وكان مشروع «بادية» أقوى 
مــســاهــم فــي المــبــيــعــات خـــلال ربــع 
العام الثاني، حيث ساهم بنحو 
٣٫٧ مــلــيــار جــنــيــه فـــي المــبــيــعــات 
الـــــجـــــديـــــدة، وبـــنـــســـبـــة ٦٥٪ فــي 
مبيعات الربع الثاني من ٢٠١٨، 
يليه مشروع «بالم هيلز» القاهرة 

الجديدة.
ومـــــشـــــروع «بــــــاديــــــة» مــطــور 
وفــــقــــاً لاتــــفــــاق تـــقـــاســـم إيــــــــرادات 
مـــع الــحــكــومــة، والــــــذي بــمــوجــبــه 
تحصل «بالم هيلز» على ٧٤٪ من 
الإيرادات وتحصل الحكومة على 
٢٦٪ إيـــــرادات نــقــديــة، بــالإضــافــة 
إلى دفعة عينية سكنية وتجارية 
عــلــى مــســاحــة ٤٢٢ مـــتـــراً مــربــعــاً 

خلال الفترة من ٢٠٢٧ - ٢٠٣٠.
سجلت الأربـــــاح بــعــد خصم 
حقوق الأقلية ٢١٦ مليون جنيه، 
بارتفاع ٥٧٪ على أساس سنوي، 
وبــانــخــفــاض بنسبة ٣٫٧٪ على 
أســـاس ربـــع ســنــوي. جـــاء النمو 
الثاني  القوي لــلأربــاح في الربع 

من ٢٠١٨ نتيجة ارتفاع هوامش 
مجمل الربح لتصل إلى ٤٠٪ في 
الربع الثاني من ٢٠١٨ (بنحو ١٢ 
نقطة مئوية على أساس سنوي، 
نــقــاط مئوية على أســـاس ربع   ٣
ســنــوي) وذلـــك بــدعــم مــن ارتــفــاع 
قيمة الوحدات التي تم تسليمها 
وارتــــــــفــــــــاع مــــبــــيــــعــــات الأراضــــــــــي 

المتعلقة بالفيلات.
وذكــر تقرير لشركة «أرقـــام» 
أن شــركــة «أوراســـكـــوم للتنمية» 
إحـــــدى كـــبـــرى الـــشـــركـــات المــالــكــة 
لــــــلأراضــــــي فــــــي مــــصــــر (تـــمـــتـــلـــك 
مساحة ٤٢ مليون متر مربع في 
الجونة وطابا ومكادي والفيوم). 
كـــمـــا تــمــتــلــك واحــــــــدة مــــن كــبــرى 
شـــركـــات الــضــيــافــة الــكــبــرى الــتــي 
تدير ٢٤ فندقاً تحتوي على نحو 
٥ آلاف غــرفــة، حققت أربــاحــاً عن 
طريق بيع وحدات جاهزة، تزيد 
على ٥ آلاف وحـــدة. كما تخطط 
الشركة لتطوير ٢٫٤ مليون متر 
مــــربــــع مـــــن الأراضـــــــــــي فـــــي غــــرب 
الــقــاهــرة، مــمــا يــمــثــل أول خطوة 
لها في سوق العقارات الرئيسية.
كما ذكــر التقرير أن الشركة 
تـــنـــتـــهـــج اتــــجــــاهــــاً مـــحـــافـــظـــاً فــي 
تعاملها عــلــى أصـــول الأراضــــي، 
فــقــط بــنــحــو ٢٥٪ من  وتـــســـاهـــم 
إجمالي مساحة الأرض البالغة 
٢١ مــلــيــون مــتــر مــربــع فــي شركة 
 «NPV» مـــشـــروع فـــي   «Gouna»
لـــلـــتـــطـــويـــر، مـــــع تـــطـــبـــيـــق خــصــم 
سيولة بنسبة ٩٠٪ على النسبة 

المتبقية البالغة ٧٥٪.
الـــشـــركـــة أن تــطــويــر  وتـــــــرى 
الأراضــــي الباقية للشركة يعود 
بــــــفــــــائــــــدة كــــــبــــــرى عـــــلـــــى حــــقــــوق 
المساهمين، حيث إن تكلفة الأرض 

تكاد لا تُذكر.

مجسم للعاصمة الإدارية في مصر التي شهدت انتهاء بعض المشاريع بالفعل (رويترز)

مع اختلاف الأساليب التسويقية وكثرتها، إلا أن التسويق بواسطة المشاهير هو أحد 
أكثر الأساليب التسويقية المتبعة في وقتنا الحالي، وازداد هذا الأسلوب انتشاراً منذ أن 
تبدلت مفاهيم الشهرة بعد أن أصبح المقياس الأساسي هو عدد المتابعين في وسائل التواصل 

الاجتماعي باختلافها.
ويصرف كثير من الشركات ملايين بل مليارات الدولارات على الإعلانات بواسطة المشاهير 
تحديداً، وحسب الدراسات، فإن كل شركة من بين أربع شركات أميركية تعلن لدى المشاهير، 
يــقــارب ٨٩٧ مليار دولار  الــشــركــات الأميركية الرياضية مــا  وفــي عــام ٢٠٠١ وحـــده، صرفت 
مصاريف إعلانية لمشاهير ينقسمون مــا بــين لاعــبــين أو مــدربــين أو شخصيات رياضية. 
وفي عام ٢٠٠٣، صرفت شركة «نايك» الرياضية وحدها ١٫٤٤ مليار دولار في إعلانات تمت 

بواسطة المشاهير.
وقد لا تبدو هذه الإعلانات مستغربة للمنتجات الاستهلاكية، فالدراسات أثبتت التأثيرات 
الإيجابية لهذه الإعلانات على عوائد الشركات. ولكن المستغرب أن تمتد هذه الإعلانات لتصل 
إلى المنتجات المالية، مثل القروض الاستهلاكية والصناديق الاستثمارية والعملات الرقمية.

يثار الجدل حول إعلانات المشاهير للمنتجات المالية من عدة أوجه، يأتي على رأسها تأكد 
المتلقي لهذا الإعلان من عدم إلمام الشخصية المشهورة المعلنة بالمنتج المعلن عنه. ويتفاوت 
هذا التأكد بين الشك واليقين بين الإعلان والآخر، إلا أنه يظهر جلياً في بعض الأحيان، فلك أن 
تتخيل عزيزي القارئ إعلاناً تظهر فيه ممثلة جميلة شابة معروفة بثرائها الفاحش معلنة 
-بابتسامة خلابة- عن قروض ميسرة وبفوائد منخفضة، ناصحة معجبيها بهذا القرض. 
هذا الإعلان وعلى الرغم من بؤسه، فإنه يدفع الكثير من معجبي هذه الممثلة نحو قروض لا 
تناسبهم بسبب ابتسامة ممثلتهم المفضلة والتي لم تحصل على قرض واحد طوال حياتها. 
إضافة إلى ذلك، حتى ولو كان بعض هؤلاء المشاهير على علم بهذه الخدمات، فإن استثمارهم 
فيها قد لا يشكل خطراً كبيراً عليهم بسبب ثرائهم، وليس الأمر سياناً للأشخاص العاديين 
الذين قد تتأثر جــودة حياتهم في حــال حصولهم على قــرض غير مناسب أو دخولهم في 

استثمارات لا تتناسب مع إمكانياتهم.
وبسبب نجاح هذا الأسلوب التسويقي، فقد قامت شركة استثمارية أميركية كبرى مؤخراً 
بانتداب الممثلة إليزابيث بانكس لتسويق منتجات مالية للشركة، وعلى الرغم من أن قيمة 
هذه الشركة تتجاوز ٢٫٧ تريليون دولار، مما يعني أنها لا تعجز عن ابتكار أساليب إبداعية 

للتسويق، فإنها اعتمدت بشكل أساسي على هذا الأسلوب.
ولم تكن هذه الممثلة وحدها من شارك في التسويق لمنتجات مالية، فقد سبقتها باريس 
هيلتون، والملاكم فلويد مايوذر، والممثل جيمي فوكس، في التسويق للاستثمار في الصناديق 
الاستثمارية والعملات الرقمية. وعلى الرغم من أن المذكورين قد لا يفقهون شيئاً في استثمار 
العملات الرقمية، فإن أجورهم الإعلانية كانت باهظة. وهو أمر اعتاده المعلنون لدى المشاهير، 
فعلى سبيل المثال، تتقاضى المغنية سيلينا غوميز ما يزيد على نصف مليون دولار لتنشر 
صورة واحدة على حسابها في «إنستغرام»، وينقص عنها قليلاً لاعب يوفنتوس كريستيانو 

رونالدو الذي يتقاضى ٤٠٠ ألف دولار على كل إعلان في ذات الموقع.
وفيما تبدو إعلانات المشاهير للمنتجات الاستهلاكية منطقية بشكل كبير، ولكنها لا 
تبدو كذلك للمنتجات المالية التي تؤثر على جــودة حياة المستثمرين بشكل خاص وعلى 
الاقتصاد بشكل عام، والدراسات تؤكد أن الكثير من المستثمرين يتأثرون بإعلانات المشاهير 
المــالــيــة، مما دعــا هيئة الأوراق المالية الأميركية لتحذير المستثمرين مــن هذه  للمنتجات 
 أن وجود شخص مشهور أو ذي شعبية كبيرة قد لا يعني أن الاستثمار 

ً
الإعلانات، موضحة

آمــن، وأنــه ينبغي على المستثمرين الاســتــزادة عــن الاســتــثــمــارات قبل  المعلن عنه استثمار 
الدخول فيها.

هذا هو الحال في العالم الغربي، أما في عالمنا العربي، فلا نزال في مرحلة متأخرة جداً، 
حيث لا يفصح الكثير من المشاهير في العالم العربي عن كون الصورة أو التغريدة إعلاناً 
حتى على المنتجات الاستهلاكية، فهو يمتدح منتجاً أو خدمة بشكل يبدو عفوياً، وهو في 
الواقع إعلان مدفوع الثمن، وبسبب إهمال الكثير من المؤسسات الرقابية، فقد ازداد الوضع 
ســوءاً، حيث قام بعض مشاهير مواقع التواصل بنشر تغريدات تستهدف شركة مساهمة 
بعينها، دون الإفصاح عن كون هذه التغريدات مدفوعة الثمن، ودون النظر إلى نتائج هذا 

الاستهداف وتأثيره السلبي على المستثمرين في سوق الأسهم.
هذه التصرفات تضع المؤسسات الرقابية المالية على المحك، فهي المسؤول الأول عن حماية 
المستثمرين في أســواق الأسهم، ودون هذه الحماية، سواء في السوق المالية أو المؤسسات 
المالية والمصارف، فإن هذا القطاع المالي لن يتمتع بثقة المستثمرين والتي تعد دافعاً مهماً 

لنمو هذا القطاع.

حماية المستثمِر من المعلِن

د. عبد الله الردادي

بعد دعوة إردوغان المواطنين إلى تحويل العملات الأجنبية والإعلان عن سندات اليوان

توقعات بزيادة تدهور الليرة التركية وإحجام الصين عن التمويل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع خبراء اقتصاديون مزيداً 
من الانهيار لليرة التركية في الوقت 
الـــذي جــدد فيه الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغـــــــــــــان مــــنــــاشــــدتــــه لـــلـــمـــواطـــنـــين 
تــــحــــويــــل مــــدخــــراتــــهــــم مـــــن الــــــــدولار 
والــــــيــــــورو والـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
والـــذهـــب إلـــى الــلــيــرة لــرفــع قيمتها، 
بــعــد تـــدهـــورهـــا إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
على خلفية العقوبات التي أعلنتها 
الولايات المتحدة ضد وزيــري العدل 

والداخلية التركيين.
ورأى الخبراء أن إردوغان يدرك 
نقاط ضعف اقتصاد بــلاده المعتمد 
عـــلـــى الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي، فــــي الـــوقـــت 
الــذي لم تتضح فيه الإجـــراءات التي 
سيتخذها لمواجهة الغضب الأميركي 
بعد الرد بالمثل بعقوبات مماثلة بحق 
وزيري العدل والداخلية الأميركيين. 
الــولايــات المتحدة عقوبات  وفرضت 
اقــــتــــصــــاديــــة بــــحــــق وزيــــــــــري الــــعــــدل 
والداخلية التركية الأربعاء الماضي، 
على خلفية فــرض الإقــامــة الجبرية 
عــلــى الــقــس أنــــدرو بــرانــســون المتهم 
بدعم الإرهاب والتجسس والمسجون 
منذ أكثر من عامين، ما أعطى ضوءاً 
أخـــــضـــــر لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب 
للرحيل عن تركيا قبل تطبيق المزيد 
من الإجراءات الأكثر تشدداً حال عدم 

إطلاق سراح القس.
وزاد الإجــــراء الأمــيــركــي الأخير 
من الصعوبات التي تواجه اقتصاد 
تركيا المصنف ضمن الفئة «المعرضة 

للخطر الشديد».
وخــســرت الــلــيــرة أكــثــر مــن ٢٥٪ 
من قيمتها حتى قبل عقوبات ترمب 
الأخــيــرة، وعــانــت الــشــركــات التركية 
التي اعتمدت على الاقتراض بالدولار 
الأميركي لسداد ديونها، كما خرج 
التضخم عــن السيطرة وارتــفــع إلى 
حدود ١٦٪ في يوليو (تموز) الماضي 

على أساس سنوي.
تـــواجـــه  الــــخــــبــــراء أن  ويــــتــــوقــــع 
تركيا مزيداً من العقوبات الأميركية 
المباشرة إذا لم تفرج عن برانسون، 
المــتــحــدة النهج  الـــولايـــات  وأن تتبع 
نـــفـــســـه الــــــــذي اتـــبـــعـــتـــه مـــــع روســــيــــا 
بوضع كبار رجال الصناعة الداعمين 
لإردوغـــان في القائمة الــســوداء، وأن 
الــعــقــوبــات بعض ممولي  تستهدف 
المشروعات الضخمة التي وعــد بها 
إردوغان، والتي تتكلف أكثر من ٢٠٠ 
مليار دولار على هيئة استثمارات 
فــــي المــــــطــــــارات والــــكــــبــــاري وقــــنــــوات 
الشحن التي يعتمد عليها إردوغان 

لتحقيق النمو.
وذكـــرت وكــالــة «بلومبيرغ» في 
ــشــر، أمــس (الأحــــد)، أنه 

ُ
ن تقرير لها 

مــــن المــحــتــمــل أن تــعــطــل الــعــقــوبــات 
صــفــقــة نـــظـــام الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــي 
الـــروســـي (إس - ٤٠٠)، وأن تــفــرض 
أميركا عقوبات فادحة على مصرف 
«خــلــق بــنــك» الــحــكــومــي، الـــذي كثيراً 
الــقــروض للحكومة، والــذي  مــا يقدم 
يقضى نائب مديره السابق عقوبة 
السجن في الولايات المتحدة لتورطه 
في انتهاك العقوبات الأميركية على 
إيران في الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٥.
وحسب ماكس هوفمان، المدير 
المساعد بمركز «أميركان بروغرس» 
الـــبـــحـــثـــي الأمــــيــــركــــي، فـــــإن الـــغـــرامـــة 
المتوقعة نتيجة للخروقات السابقة 
الـــدولارات؛ ما يعني  تقدر بمليارات 

المزيد من الانهيار لليرة التركية.
وكـــان إردوغـــــان قــد تعهد عقب 
إعـــادة انتخابه رئيساً للجمهورية 
فــــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 
المالية،  السياسات  بالسيطرة على 
الــعــقــوبــات الأميركية  لكن فــي ضــوء 
الأخـــيـــرة؛ فــإنــه مـــن المـــرجـــح «حـــدوث 
المــزيــد مــن الانــهــيــار لــلــيــرة؛ مــا يعزز 
من احتمالية رفع نسب الفائدة على 
الـــودائـــع المــصــرفــيــة»، وفـــق جــاســون 
توفاي، الخبير الاقتصادي بمؤسسة 

«كابيتال إيكونوميكس» في لندن.
الــديــون الأجنبية  ر قيمة  وتــقــدَّ
المــســتــحــقــة عــلــى المــــصــــارف الــتــركــيــة 
نفسها بنحو ١٠٠ مليار دولار من 
المفترض سدادها خلال الأشهر الـ١٢ 
المقبلة، ويصل سعر الليرة حالياً إلى 

٥ ليرات للدولار.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال إردوغـــــــــان إن 

تركيا تعتزم إصــدار سندات مقوّمة 
بـــالـــيـــوان لــلــمــرة الأولــــــى؛ فـــي خــطــوة 
لــتــنــويــع مــصــادر الــتــمــويــل وتــجــاوز 
مـــطـــالـــب الأســـــــــواق الـــغـــربـــيـــة. وكــــان 
البيراق وزيــر المالية والخزانة  بــرات 
التركي، قد أعلن أن بلاده ستحصل 
على قــروض بقيمة ٣٫٦ مليار دولار 
الــصــين لتطوير مشاريع البنية  مــن 

التحتية لقطاع الطاقة والنقل.
لكن الخبير الاقتصادي التركي 
مصطفى ســونــمــاز، شــكــك فــي إقـــدام 
الصين على تقديم قــروض تمويلية 
لتركيا، في ظل ما تعانيه البلاد من 
مخاطر اقتصادية. وقال إنه لن يكون 
من السهل الحصول على أي تمويلات 
مـــن الــصــين بــيــنــمــا تــرفــض الأســــواق 
الأمــيــركــيــة ودول الاتــحــاد الأوروبـــي 

إقراض تركيا.
وأشار سونماز إلى أن الحكومة 
التركية تتجه نحو السوق الصينية 
للاقتراض الخارجي من أجل التغلب 
عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الــرئــيــس الــتــركــي فــي تــوفــيــر تمويل 
ضمن خطته المعلنة لمــدة ١٠٠ يــوم، 
قــائــلاً إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي نصدر 

فيها سندات باليوان الصيني.
وقـــال ســونــمــاز إن الــصــين، مثل 
أمــيــركــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تنظر 
إلـــى  الــــقــــرض  تـــقـــديـــم  قــــــرار  فــــي  أولاً 
معدل المخاطر الاقتصادية التركية، 
قــــائــــلاً: «وصــــلــــت تـــركـــيـــا فــــي مــؤشــر 
مـــعـــدل المـــخـــاطـــر إلـــــى مـــســـتـــوى ٣٤٥ 
نــقــطــة. بينما الــيــونــان الــتــي تــواجــه 
أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــنـــيـــفـــة، وصــلــت 

إلـــى مــســتــوى ٣١٧ نــقــطــة فــي مؤشر 
المخاطر؛ لذلك فإن الأسواق الصينية 
ستنظر إلى حالة الاقتصاد التركي 
المتدهور قبل تقديم التمويلات إلى 
تركيا. والــرأي الغالب هو أن الصين 

لن تخاطر».
أما بالنسبة إلى دعوة إردوغان 
لــلــمــواطــنــين بــتــحــويــل أمـــوالـــهـــم من 
الدولار والعملات الأجنبية إلى الليرة 
التركية، فــرأى سونماز -فــي مقابلة 
صــحــافــيــة- أنــهــا لــن تفيد فــي شــيء، 
قائلاً: «هذه الدعوات لا جدوى منها. 
لأنــنــا شــاهــدنــا فــي الــســابــق أنـــه بعد 
مثل هــذه الــدعــوات لــم يتراجع سعر 

الدولار ولو بنسبة قليلة».
وسبق أن فعل إردوغــان الشيء 
نفسه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
في تركيا في ٢٠١٦ ولم تُجدِ كثيراً في 

تعديل أسعار الصرف.
بالتوازي، قالت وزيرة التجارة 
التركية روحصار بكجان، إن الانفتاح 
على أسواق عالمية جديدة، مثل الهند 
وأميركا اللاتينية والصين والمكسيك 
وأفــــريــــقــــيــــا، ســـيـــكـــون مــــن أولــــويــــات 

وزارتها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت بكجان، في تصريحات، 
أمـــس (الأحـــــد)، إن تــركــيــا ســتــواصــل 
الــتــصــديــر، عبر  نهضتها فــي قــطــاع 
استراتيجيات خاصة، إذ ستؤسس 
٣٥ مركزاً تجارياً في الأسواق العالمية 
الكبرى. وأضافت أن توحيد وزارتي 
الاقـــتـــصـــاد والـــجـــمـــارك تــحــت سقف 
الــتــجــارة)، جعل هناك  واحــد (وزارة 
إمــكــانــيــة لــتــقــديــم الــخــدمــات لجميع 

العاملين في قطاع التجارة، من مركز 
واحد قوي.

وتــابــعــت: «رؤيــتــنــا المستقبلية 
هي تقديم الخدمات لجميع العاملين 
فــي قــطــاع الــتــجــارة مــن مــركــز واحــد، 
وخدماتنا ستصل إلى الجميع ابتداءً 
من أصغر التجّار إلى أكبر المنتجين».

وذكــــــــرت أن وزارتـــــهـــــا ســتــتّــبــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة خـــلال 
المرحلة الــقــادمــة، مــن أجــل فتح آفــاق 
جـــــديـــــدة لــــلــــبــــلاد، وزيـــــــــــادة إنـــعـــاش 

وتسريع نمو قطاع الاقتصاد.
وارتـــفـــعـــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
فــي يوليو المــاضــي، إلــى ١٤٫١ مليار 
دولار، بنسبة زيــــادة بلغت ١١٫٨٪ 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، وفــــق مجلس 

المصدرين الأتراك.
وقـــــالـــــت الــــــوزيــــــرة الـــتـــركـــيـــة إن 
«هــدفــنــا هـــو الارتــــقــــاء إلــــى مــســتــوى 
الدول ذات الدخل العالي، ولتحقيق 
هــذا الــهــدف علينا زيـــادة الــصــادرات 
التكنولوجية، والــســلــع ذات القيمة 
المضافة العالية، وعلينا الاستثمار 
ــــــــــواعــــــــــدة مـــثـــل  فــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات ال
البرمجيات والتكنولوجيا العالية، 
والـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي». وأشــــــارت 
إلـــى أن بــلادهــا ستستخدم  بــكــجــان 
الدبلوماسية التجارية بشكل فعّال 

مع الدول الأخرى.
وأكّــــــدت أن تــركــيــا ســـتُـــقـــدِم في 
المرحلة المقبلة على جميع الخطوات 
الرامية لتعزيز علاقاتها التجارية 
مــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ودول 

الجوار.

خسرت الليرة أكثر من ٢٥٪ من قيمتها حتى قبل عقوبات ترمب الأخيرة (رويترز)
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للأسبوع الثالث على التوالي

الأجانب يحافظون على ملكيتهم في الأسهم السعودية... والنسبة تتماسك فوق ٥٫١ ٪
الرياض: شجاع البقمي

حافظ المستثمرون الأجانب 
عـــلـــى حــصــتــهــم الــقــيــاســيــة الــتــي 
ســــجــــلــــوهــــا فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، حـــــيـــــث مـــــــا زالـــــــت 
مــلــكــيــة المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي فــي 
الــــــســــــوق الــــســــعــــوديــــة تـــتـــمـــاســـك 
فـــوق مــســتــويــات ٥٫١٠ فــي المــائــة، 

للأسبوع الثالث على التوالي.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
السعودية في عالمنا اليوم، واحدة 
من أكثر أسواق المال العالمية التي 
تـــشـــهـــد حــــزمــــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الإيـــجـــابـــيـــة، والـــــقـــــرارات المــحــفــزة 
بـــاتـــت ملكية  لــلاســتــثــمــار، فــيــمــا 
المستثمر الأجنبي، والمؤسسات 
المحلية خلال الأسابيع الأخيرة، 
تــســجــل مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة لــم 
تـــســـجـــلـــهـــا خــــلال  تـــــم  يـــســـبـــق أن 

السنوات الماضية.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، 
أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
شـــركـــة الـــســـوق المـــالـــيـــة «تــــــداول» 
أمــــــس (الأحـــــــــــد)، تـــمـــاســـك نــســبــة 
ملكية المستثمرين الأجانب عند 
مستويات ٥٫١١ في المائة مع نهاية 
تــــداولات يــوم الخميس المــاضــي. 
فــيــمــا يــعــكــس الارتـــفـــاع المــتــنــامــي 
لملكية المستثمرين الأجــانــب في 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة حجم 
الجاذبية التي تتميز بها السوق 
المالية السعودية من جهة، وحجم 

الــثــقــة الــعــالــيــة الــتــي يــحــظــى بها 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي مــــن جــهــة 

أخرى.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تـــــداولاتـــــه أمـــــس عـــلـــى انــخــفــاض 
بنسبة ٠٫١ في المائة، ليغلق بذلك 
عــنــد مــســتــويــات ٨٢٤٢ نــقــطــة، أي 
بانخفاض ١٠ نقاط فقط، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نــحــو ١٫٩٦ مــلــيــار ريـــــال (٥٢٢٫٦ 

مليون دولار).
ويـــــتـــــرقـــــب المــــــتــــــداولــــــون فــي 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة تــزايــد 
وتيرة الإعلان عن النتائج المالية 
لـــلـــشـــركـــات المـــــدرجـــــة فــــي ربــعــهــا 
الثاني من هذا العام، خلال الأيام 
الـــثـــلاثـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــيـــمـــا أظـــهـــرت 
النتائج المعلنة حتى الآن لنحو 
١١٧ شركة، ارتفاع نسبة الأرباح 
خلال النصف الأول من هذا العام 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فــــي  بـــنـــحـــو ٢٫١ 
بــــالأربــــاح المــحــقــقــة خــــلال الــفــتــرة 

ذاتها من العام الماضي.
ــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــســــوق  إلـــــــى ذل
المالية السعودية «تــداول» أمس، 
أن صـــافـــي مـــشـــتـــريـــات الأجـــانـــب 
عبر الاستثمار الأجنبي المباشر 
خلال الأسبوع الماضي، بلغ ٣١٫١ 
مليون ريــال (٨٫٢ مليون دولار)، 
أمـــــا اســـتـــثـــمـــارات الأجــــانــــب عــبــر 
المــبــادلــة، فبلغ صافي  اتــفــاقــيــات 
مــبــيــعــاتــهــم مــــن خـــلالـــهـــا ٢٦٣٫١ 

مليون ريال خلال الأسبوع نفسه 
(٧٠٫١ مليون دولار).

وبـــــلـــــغ صـــــافـــــي مـــشـــتـــريـــات 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة نــحــو ٤٫١ 
مــلــيــار ريـــال (١٫٠٩ مــلــيــار دولار) 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــيــمــا 

بــلــغ صــافــي مبيعات الصناديق 
الاستثمارية ١٢٢٫٣ مليون ريال 

(٣٢٫٦ مليون دولار).
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الــذي حقق فيه الاقتصاد  الــوقــت 
الــــســــعــــودي، الأكــــبــــر فــــي الـــشـــرق 

الأوســط، نموا إيجابيا في الربع 
الــعــام الحالي، بلغ ١٫٢  الأول مــن 
فـــــي المـــــائـــــة، فـــــي تـــرجـــمـــة فــعــلــيــة 
لجدوى الإصلاحات الاقتصادية 
التي تعمل على تنويع الاقتصاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفــــــــقــــــــا لــــلــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلإحـــصـــاء، فــــإن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للقطاع غير النفطي في السعودية 
حقق معدلات نمو أكثر إيجابية 
الــــعــــام  الـــــربـــــع الأول مـــــن  خـــــــلال 
الـــحـــالـــي، وهــــو الــنــمــو الـــــذي بلغ 

حجمه ١٫٦ في المائة، في حين بلغ 
معدل النمو للقطاع غير النفطي 
الحكومي نحو ٢٫٧ في المائة خلال 

الفترة نفسها.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الــهــيــئــة 
المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي  الــــنــــاتــــج  أن 

ارتــفــع بنسبة ١٫٢ في  الــســعــودي 
المائة بنهاية الربع الأول من العام 
الحالي، لتصل قيمته بالأسعار 
إلــــى ٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــال  الــثــابــتــة 
مــقــارنــة  دولار)،  مــلــيــار   ١٧٢٫٧)
بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال (١٧٠٫٧ مليار 
الــفــتــرة نفسها من  دولار) خـــلال 
عام ٢٠١٧. وارتفع الناتج المحلي 
للقطاع غير النفطي بنسبة ١٫٦ 
في المائة بنهاية الربع الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نفسها من العام السابق، ليصل 
إلـــــى ٣٧١٫٠٢ مـــلـــيـــار ريــــال  بـــذلـــك 

(٩٨٫٩ مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع 
النفطي ارتــفــاعــا بنسبة ٠٫٦ في 
إلـــى ٢٧٣٫٣  المـــائـــة، لتصل قيمته 
مــلــيــار ريـــال (٧٢٫٨ مــلــيــار دولار) 
الــــعــــام،  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 
مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ مليار ريال 
(٧٢٫٤ مليار دولار) خــلال الربع 
الــســابــق، لتبلغ  الـــعـــام  الأول مـــن 
نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، مقارنة 
الفترة  المــائــة فــي  بنحو ٤٢٫٤ فــي 

نفسها من العام الماضي.
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــاد صــــنــــدوق 
النقد الدولي أخيرا بالإصلاحات 
الاقتصادية الإيجابية التي تعمل 
عليها السعودية، مؤكدا في الوقت 
المــبــادرات  ذاتـــه أن تطبيق بعض 
الــتــي تستهدف زيــــادة الإيــــرادات 

غير النفطية يمثل إنجازاً بارزاً.

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي
تونس: المنجي السعيداني

مـــع انـــطـــلاق مـــوســـم الــتــخــفــيــضــات 
الموسمية في تونس، منذ اليوم الثاني 
من أغسطس (آب) الحالي، بــات خبراء 
الاقــتــصــاد يتابعون عــن كثب الحركية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الأســــــواق 
لــون عــن مـــدى تأثير  المــحــلــيــة، ويــتــســاء
هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك 
المحلي، باعتباره بات أحد أهم محركات 
الاقتصاد، في ظل «الفتور» الاقتصادي 
الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. 
وتتواصل هــذه التخفيضات الصيفية 
لمدة ٦ أسابيع، وتعرض خلالها المنتجات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــطـــاع المـــــلابـــــس الـــجـــاهـــزة 

والأحذية والآلات الكهرومنزلية.
وقــد انــخــرط فــي هــذا النشاط نحو 
الــعــاصــمــة  تــــاجــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى   ٧٠٠
الــتــونــســيــة، دون احــتــســاب الــتــجــار في 
بــعــض المــــدن الأخـــــرى الـــذيـــن ينسجون 
عـــلـــى مـــنـــوالـــهـــا، ويـــعـــرضـــون بـــدورهـــم 

تــخــفــيــضــات مــهــمــة عــلــى المـــعـــروض من 
الملابس والأحذية، قبل أسابيع معدودة 

من العودة المدرسية.
وفي هذا الشأن، قال لطفي الرياحي، 
رئــــيــــس المـــنـــظـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة لإرشــــــاد 
المستهلك (منظمة مستقلة)، إن «تدهور 
المـــقـــدرة الــشــرائــيــة لمــعــظــم الــتــونــســيــين، 
وتـــهـــاوي الــديــنــار الــتــونــســي، وارتـــفـــاع 
كــلــفــة المــعــيــشــة، مـــن بـــين الــعــوامــل الــتــي 
تــؤثــر سلباً على نسق الاســتــهــلاك ككل 
فــي تــونــس، وهــذا ملحوظ فــي عمليات 
التسوق اليومية، ويــتــجــاوز مــا يجري 
خـــــلال فـــتـــرة الـــتـــخـــفـــيـــضـــات. ولإنـــجـــاح 
هــذه المناسبة، مــن الــضــروري أن تكون 
المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات 
جيدة الصنع مدروسة التخفيض حتى 
تـــجـــد صـــــدى لـــــدى المــســتــهــلــك المــحــلــي، 

ويستفيد كل من التاجر والمستهلك».
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد كــمــال بن 
إبـــراهـــيـــم (مـــوظـــف) عــلــى أهــمــيــة إعـــلان 
موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما نراه 

في العواصم الأوروبــيــة، حتى نتحدث 
عن إقبال تونسي على عدد من المنتجات، 
واعتبر أن كثيراً من المحلات لا تعرض إلا 
البضاعة الكاسدة التي لم يعد لها بريق 
فــي الـــســـوق، أو الــتــي لــم تــعــد تتماشى 
الــذوق الجماعي، على حد تعبيره.  مع 
وخلافاً لعدد من المحلات التي تعرض 
المنتجات المحلية، فإن عدداً من المحلات 
التي تمثل علامات تجارية عالمية غالباً 
ما تكون تخفيضاتها مدروسة، وبنسبة 
ضئيلة في حالات كثيرة، وهي لا تتعدى 
نسبة ٣٠ في المائة. ومع ذلك، تجد إقبالاً 
من المتسوقين. ويضيف بن إبراهيم أن 
الادعاء بتقديم تخفيضات تصل حدود 
٧٠ في المائة لا يمكن أن ينطلي على كثير 

من المستهلكين، على حد تعبيره.
وفي ظل تراجع محركات الاقتصاد 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، عــــلــــى غــــــــرار الاســـتـــثـــمـــار 
والتصدير وتحويلات المغتربين، يعول 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي عــلــى الاســتــهــلاك 
الـــداخـــلـــي المــحــلــي لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد، 

وبث روح المبادرة إلى عدد من الأنشطة 
المــعــتــمــدة عــلــى مـــا يــجــود بـــه المستهلك 
المحلي. وفــي ما يتعلق بأهمية موسم 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فــــــي الــــــرفــــــع مــــــن نــســق 
الاستهلاك، دعا أحد التجار إلى تثبيت 
موعد للتخفيضات الصيفية والشتوية، 
لــدى الجميع في الداخل  يكون معلوماً 
والــــخــــارج، حــتــى يــصــبــح عــنــصــر جــذب 
موسمي معروف، على حد تعبيره.  كما 
إلــى إدراج تخفيضات «معقولة»،  دعــا 
وعــــــــــــدم المـــــــســـــــاس بــــســــمــــعــــة المـــــحـــــلات 
التجارية، وذلك بزيادة الأسعار العادية 
للمنتجات ثــم ادعـــاء التخفيض فيها، 
فــكــثــيــر مـــن المــتــســوقــين بـــاتـــوا يــراقــبــون 
السوق، ويسجلون الأسعار قبل موسم 
الــتــخــفــيــضــات، ويــقــارنــوهــا بــمــا يقدمه 
الـــتـــاجـــر مــــن تـــخـــفـــيـــض، وهـــــو مــــن بــين 
أهـــم عــنــاصــر الإقـــنـــاع عــلــى الاســتــهــلاك، 
والإقـــبـــال عــلــى المــنــتــجــات المــحــلــيــة التي 
تحرك بقية عناصر الإنتاج في عدد من 

الأنشطة الاقتصادية.

صادرات الملابس التقليدية المغربية للجزائر ترتفع ٩٧ ٪
الدار البيضاء: لحسن مقنع

التقليدية  عرفت صــادرات الألبسة 
المغربية للجزائر ارتفاعا بنسبة ٩٧ في 
المائة خلال سنة ٢٠١٧. وبلغت قيمتها 
١٧٦٫٦ مليون درهم (١٨٫٨ مليون دولار)، 
وأصبحت تمثل ٩ في المائة من إجمالي 
صادرات المغرب إلى الجزائر. ويأتي هذا 
الارتــفــاع في سياق انخفاض صــادرات 
المغرب إلى الجزائر بنسبة ١٦ في المائة 
خــلال نفس الــفــتــرة، إذ نــزلــت إلــى ١٫٩٣ 
مــلــيــار درهــــم (٢٠٥ مــلايــين دولار) في 

.٢٠١٧
وتـــــشـــــكـــــلـــــت صـــــــــــــــــادرات الألــــبــــســــة 
التقليدية المغربية للجزائر بنسبة ٨٨ 
في المائة من ملابس نسائية، فيما مثلت 
الملابس الموجهة للرجال حصة ١٢ في 
المــائــة. ويــأتــي هـــذا الارتـــفـــاع فــي سياق 
إقبال الجزائريين على اللباس التقليدي 
المغربي بكل أصنافه، خاصة في الأعياد 
والمناسبات الدينية والعائلية، الشيء 

الذي يؤشر على أن الروابط الثقافية بين 
الشعبين لم تتأثر بالتوترات السياسية 
واســتــمــرار إغــــلاق الـــحـــدود الــبــريــة بين 
البلدين من طــرف السلطات الجزائرية 

منذ ١٩٩٤.
ولــــوحــــظ فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
انتشار بعض العادات التقليدية المغربية 
فــــي الــــجــــزائــــر، كـــالـــلـــجـــوء إلـــــى خـــدمـــات 
«النكافات» في إلباس وتزيين العروس، 
وحــمــلــهــا عــلــى «الـــعـــمـــاريـــة»، وهــــي من 
التقاليد المغربية العريقة. وبــدأت هذه 
الــعــادات فــي غــرب الــجــزائــر، خاصة في 
تلمسان، قبل أن تنتشر في باقي المدن، 
والتي عرفت فتح عدة محلات «نكافات». 
وخــــلال حــفــل الـــزفـــاف تــقــوم «الــنــكــافــة» 
بـــتـــزيـــين الــــعــــروس وإلـــبـــاســـهـــا مــلابــس 
تقليدية ثــم حملها عــلــى «الــعــمــاريــة»، 
وهــي نــوع من الــهــودج مرصع بالذهب 
والفضة. ويحمل العمارية أربعة شبان 
بلباس الفروسية، ويطوفون بها بين 
المــدعــويــن وهـــم يــرقــصــون عــلــى نغمات 

شـــعـــبـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة وأنــــاشــــيــــد خـــاصـــة 
بــالمــنــاســبــة تــتــغــنــى بـــجـــمـــال الـــعـــروس 
وفضل أبويها في صيانتها وتربيتها.

وتــغــيــر «الــنــكــافــة» مــلابــس وزيــنــة 
الــعــروس عــدة مــرات خــلال الحفل، وفي 
كــل مـــرة تحمل الــعــروس لــلــعــرض على 
المدعوين فــي لــوحــات رائــعــة تجسد فن 
الــعــيــش المــغــربــي الــعــريــق. وتــصــل عــدد 
اللوحات التي تقدم خلال حفل الزفاف 
إلــــــى ســـبـــع وأكـــــثـــــر. تـــتـــبـــاهـــى خــلالــهــا 
العروس بما تلقته من هدايا من العريس 
مـــن مـــلابـــس تــقــلــيــديــة وحـــلـــي، تعكس 
ثراء فنون الحياكة والخياطة المغربية 
وتنوع الزي المغربي التقليدي. كما تلجأ 
بعض الأسر إلى كراء أزياء جاهزة لدى 
النكافات لتقديم عدد من العروض على 
العمارية أكبر مما توفره الأزيـــاء التي 
الــعــروس... ولا يقتصر الحمل  تملكها 
فـــي الــعــمــاريــة عــلــى الـــعـــروس فــقــط، بل 
يحمل الــعــريــس أيــضــا فــي كــامــل أبهته 

بلباسه التقليدي.

أوروبا تطالب واشنطن بتغييرات
قبل تقييم «درع الخصوصية»

بروكسل: عبد الله مصطفى

وجهت المفوضية الأوروبــيــة 
فــي بــروكــســل رســالــة إلـــى الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــطـــالـــبـــهـــا بـــــإجـــــراء 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــضـــــروريـــــة لـــدعـــم 
استمرار تطبيق ما يعرف باسم 
اتفاق «درع الخصوصية»، الذي 
يتعلق بنقل البيانات الشخصية 
بــين الــجــانــبــين لأغــــراض تــجــاريــة، 

ودخل حيز التنفيذ قبل عامين.
وتسعى بــروكــســل للحصول 
على موافقة واشنطن على إجراء 
التغييرات المطلوبة قبيل صدور 
لــلاتــفــاق،  الــثــانــي  التقييم  نــتــائــج 
التي ستصدر في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وذكـــــــــــــرت نــــــشــــــرة بـــالـــطـــبـــعـــة 
الأوروبية من مجلة «بولتيكو» أن 
مفوضة شؤون المواطنة والعدل، 
فيرا جيروفا، وجهت رسالة إلى 
وزيـــر الــتــجــارة الأمــيــركــي، ويلبر 
روس، تضمنت توقعات المسؤولة 
الأوروبــيــة بــشــأن التقييم الثاني 
لاتفاق درع الخصوصية، وطلبت 
من الوزير الأميركي سرعة تعيين 
أمـــين مــظــالــم دائـــــم، يــتــولــى مهمة 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الخصوصية 

الأوروبية في الولايات المتحدة.
وقـــــــالـــــــت جــــــيــــــروفــــــا: «نــــحــــن 
نتعرض لضغوط هائلة فــي ظل 
تساؤلات من جانب البعض بشأن 
إمــكــانــيــة الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار 

عمل آلية درع الخصوصية».
وفي منتصف أبريل (نيسان) 
الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي  أعـــــد   ،٢٠١٧
مشروع قرار يتعلق بالاستعراض 
درع  لاتـــــــفـــــــاق  الأول  ـــــســـــنـــــوي  ال
الــــخــــصــــوصــــيــــة. وقــــــــال الــــبــــرلمــــان 
المـــفـــوضـــيـــة  المــــــشــــــروع طــــالــــب  إن 
الأوروبـــــيـــــة بــالــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
ضمانات كافية لحماية البيانات 
الــشــخــصــيــة، مــعــبــراً عـــن الــشــعــور 
بالقلق جراء ما جرى الكشف عنه 
آنذاك من أنشطة للمراقبة وقواعد 

جـــــديـــــدة تـــســـمـــح لــــوكــــالــــة الأمـــــن 
القومي الأميركي بتبادل كميات 

هائلة من البيانات الشخصية.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة وقــتــهــا إن 
الإطــــار الـــذي جـــرى الــتــوصــل إليه 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى إمــــكــــانــــات هــائــلــة 
لتعزيز الاقــتــصــاد عبر الأطلسي 
ويــعــيــد تــأكــيــد الــقــيــم المــشــتــركــة. 
ولــكــن المــفــوضــيــة أكــــدت أنـــه لا بد 
من ضمان بقاء الأسس الرئيسية 
فــي مكانها،  الــخــصــوصــيــة  لــــدرع 
خصوصاً فيما يتعلق بالوصول 
إلى البيانات الشخصية من جانب 
الـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لأســـبـــاب 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، وثــانــيــاً 
ضمان التنفيذ المناسب والمتابعة 
الــــــقــــــويــــــة بــــشــــكــــل يــــــومــــــي لـــــــدرع 
الــخــصــوصــيــة، وعـــلـــى الــشــركــات 
الامتثال والالتزام بالاتفاق، وعلى 

السلطات أن تتابع هذا.
وعبرت جيروفا عن سعادتها 
لأن عـــــدداً مـــتـــزايـــداً مـــن الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــد أيـــــد اتــــفــــاق درع 
الــعــدد إلى  الخصوصية، ووصــل 
ما يقرب من ألفي شركة، ونوهت 
المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة فـــي الــوقــت 
ذاته، بأن اتفاق درع الخصوصية، 
مــثــلــه مـــثـــل الاتــــفــــاق الـــشـــامـــل فــي 
مــجــال إنـــفـــاذ الــقــانــون أو «اتــفــاق 
المظلة»، يدلل على أنه من الممكن 
إنــهــاء أي اخــتــلافــات. وفــي مــارس 
قــالــت  المـــاضـــي،  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
جـــيـــروفـــا، إن الــصــفــقــة الــجــديــدة 
الـــتـــي حـــلـــت مـــحـــل اتــــفــــاق ســابــق 
يعرف باسم الملاذ الآمن ستحمي 
الــحــقــوق الأســاســيــة لــلأوروبــيــين 
عــنــد نــقــل بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة 
إلى الشركات الأميركية. وأشارت 
إلــى أن «الــولايــات المتحدة قدمت 
لأول مرة على الإطــلاق تطمينات 
مـــلـــزمـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي بـــأن 
اطــلاع السلطات العامة على تلك 
المعلومات لأهــداف الأمــن القومي 
سيخضع لقيود واضــحــة، وآلية 

محددة للضمانات والرقابة».

صنف ضمن أكثر الدول الأفريقية قدرة علىالاستفادة منها

السودان يعوّل على الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن السودان أمس الانتهاء 
مــن وضــع خطة واستراتيجية 
للاستفادة من الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، لإنتاج نحو ١٠٠٠ 
مـــيـــغـــاواط مـــن الــكــهــربــاء خــلال 
العام المقبل، لترتفع طاقة البلاد 
من الكهرباء إلى ٥٥٢٠ ميغاواط 

حتى عام ٢٠٢٠.
ويــتــزامــن الإعـــلان عــن خطة 
السودان للاستفادة من الطاقات 
الــشــمــســيــة والـــــريـــــاح، فـــي وقــت 
صــنــفــت فـــيـــه الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــطـــاقـــة المـــــتـــــجـــــددة (إيــــريــــنــــا) 
الــــســــودان ضــمــن أفـــضـــل الــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي لـــديـــهـــا أكـــبـــر 
قــــدرة فــي عــلــى إنــتــاج الــطــاقــات 
الـــبـــديـــلـــة، كـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
وطاقة الرياح.ووفقا لتصنيف 
«إيـــــريـــــنـــــا»، الـــــــذي احـــتـــلـــت فــيــه 
إثيوبيا المرتبة الأولــى أفريقيا 
بــقــدرة ٤١٨٨ مــيــغــاواط سنويا، 
تــلــيــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا بـــــ٤٠٦٤ 
مــيــغــاواط، فـــإن الـــســـودان تصل 
قدرته لإنتاج الطاقات المتجددة 
لنحو ١٧٩٣ ميغاواط في العام.

وأوضـــــح الــنــاطــق الــرســمــي 
المــــوارد الطبيعية  بــاســم وزارة 
والكهرباء المهندس محمد عبد 
الــــرحــــيــــم جــــاويــــش فــــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أمــــــس،  لـــــــ
الـــــســـــودانـــــي عــمــر  الــــرئــــيــــس  إن 
البشير، أطــلــق مــبــادرة (شمس 
الــســودان... طاقة ونــمــاء) بداية 
الــعــام الـــجـــاري، وذلــــك للتوسع 
فـــي إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء بــالــطــاقــة 
الــشــمــســيــة وطــــاقــــة الــــريــــاح فــي 

البلاد.
أن وزارة  وبــــــين جـــــاويـــــش 
المــــــوارد المــائــيــة وقــعــت فـــي هــذا 
الــــصــــدد اتـــفـــاقـــيـــات مــــع شــركــة 
«مـــــصـــــدر» الإمـــــاراتـــــيـــــة و«ديــــــو 
ســـاوث» البريطانية و«بــرزمــا» 
الألمانية لبناء محطات الطاقة 

الشمسية بطاقة إجمالية تصل 
إلى ١٠٠٠ ميغاواط، كما يجري 
حــالــيــا تــركــيــب مــحــطــتــي طــاقــة 
شــمــســيــة فـــي مــديــنــتــي الأبــيــض 
والفاشر في غرب البلاد بطاقة 

خمسة ميغاواط.
وقــــال جـــاويـــش إن الـــــوزارة 
وقــــعــــت كــــذلــــك اتـــفـــاقـــيـــتـــين مــع 
شــركــتــين إمــاراتــيــة ودنــمــاركــيــة 
لــتــنــفــيــذ مـــحـــطـــات مــــيــــاه الـــــري 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، بــالــتــعــاون 
مــــــع بـــــرنـــــامـــــج الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنمائي وبرنامج نظم الطاقة 
المــنــزلــي والمـــمـــول من  الشمسية 
بنك الادخــار السوداني. وأشار 
إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــتــطــلــع إلـــى 
تــوصــيــل الــكــهــربــاء عــبــر الطاقة 
المتجددة لمليون منزل في الريف، 
كاشفا عــن أن مــن أبــرز المناطق 
المستفيدة دنقلا ونيالا والبحر 
الأحمر، كما تعمل الحكومة على 

خطة لتوصيل ١٥٠٠ طلمبة ري 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة تــنــفــذ على 

مدى ٥ أعوام.
المــــــــــوارد  وزارة  ونــــظــــمــــت 
المــائــيــة والـــــري والــكــهــربــاء أول 
مـــن أمـــس فـــي الــخــرطــوم ورشـــة 
المــتــجــددة... التحديات  «الطاقة 
والآفاق»، وذلك بهدف التنسيق 
وتــبــادل المــعــارف مع الجامعات 
الــســودانــيــة، بــحــضــور الــخــبــراء 
والمــعــنــيــين ومــمــثــلــين لــلــشــركــات 
العاملة في الطاقتين الشمسية 
والــــــــــــريــــــــــــاح فـــــــــي الـــــــــــســـــــــــودان. 
وتــــنــــاولــــت الـــــورشـــــة عـــــــددا مــن 
الـــطـــاقـــة  الــــعــــمــــل حـــــــول  أوراق 
المتجددة وتكنولوجياتها، وتم 
اســتــعــراض مــشــروعــات الـــوزارة 

في الطاقة المتجددة.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة تــابــيــتــا 
بــطــرس، وزيــــرة الـــدولـــة بــــوزارة 
المـــــــــــــوارد المـــــائـــــيـــــة والــــكــــهــــربــــاء 

الـــوزارة وضعت  السودانية، إن 
استراتيجية قومية للاستفادة 
من الطاقات المتجددة في توفير 
الــــكــــهــــربــــاء مـــــن أجـــــــل الــتــنــمــيــة 
إلــى بلادها  المــســتــدامــة، مشيرة 
أسست مجلسا قوميا لتنسيق 
المــجــلــس  الــــطــــاقــــة. وذكـــــــــرت أن 
يــــســــعــــى حـــــالـــــيـــــا لــــلاســــتــــفــــادة 
الــقــصــوى مــن المـــــوارد المــتــجــددة 
والبديلة المتاحة لتوليد الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــجــــودة وكـــفـــاءة 
عــالــيــة، وفـــق أفــضــل المــمــارســات 
الــعــالمــيــة، لتحقيق التنمية في 
الــســودان. وتبلغ نسبة الزيادة 
على طلب الكهرباء في السودان 
١٤ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــا، ويــصــل 
الإنـــتـــاج إلـــى ٣ آلاف مــيــغــاواط، 
وتــســتــورد الـــبـــلاد مـــن إثــيــوبــيــا 
٢٥٠ ميغاواط. وتنفذ السودان 
حـــالـــيـــا خـــطـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٣١ 
لمـــقـــابـــلـــة الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى 

الطاقة الكهربائية، تشمل بناء 
الــــــســــــدود ومــــحــــطــــات حــــراريــــة 
بــالــوقــود الــبــتــرولــي والــطــاقــات 
المــتــجــددة، إلـــى جــانــب الــنــشــاط 

النووي السلمي.
وكــــــــانــــــــت كــــــــل مــــــــن شــــركــــة 
التابعة  آتــوم أوفرسيز»  «روس 
«روس آتوم» الروسية ووزارة  لـ
المــوارد المائية والري والكهرباء 
بــالــســودان، وقعتا بــدايــة العام 
الــــجــــاري فـــي مــوســكــو اتــفــاقــيــة 
حــــول تــطــويــر مـــشـــروع لإنــشــاء 
محطة كهروذرية على الأراضي 

السودانية.
وشارفت محطتان للتوليد 
الــكــهــربــائــي فـــي كـــل مـــن منطقة 
قـــري لـــلأســـواق الـــحـــرة ومــديــنــة 
بــــورتــــســــودان، عـــلـــى الانـــتـــهـــاء، 
وتضم الميناء الرئيسي والمنطقة 
الــتــجــاريــة الــحــرة الــواقــعــة على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر. وتــبــلــغ 

طاقة المحطتين ٨٥٠ ميغاواط، 
وتنفذ بواسطة شركة «سيمنز» 
الألمــــانــــيــــة. ودخــــلــــت المــحــطــتــان 
الــخــدمــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.
كما أعلن السودان في وقت 
ســـابـــق مــــن الــــعــــام الــــجــــاري عــن 
دخول الوحدتين الأولى والثانية 
من مشروع سدي أعالي عطبرة 
وستيت بشرق البلاد، ودخلت 
الـــــوحـــــدة الـــثـــالـــثـــة الـــعـــمـــل قــبــل 
نحو شهر، وسيكتمل المشروع 
بدخول الوحدة الرابعة للخدمة 

بنهاية العام الحالي.
المــــالــــيــــة  وزارة  ووقـــــــعـــــــت 
والـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي فــي 
الـــســـودان بــدايــة الــعــام الــجــاري 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض لــتــمــويــل 
مــشــروع خــط الكهرباء الــدائــري 
حــــــول الــــخــــرطــــوم بـــمـــبـــلـــغ ١٩٩ 
مـــن  مـــــقـــــدمـــــة  دولار،  مـــــلـــــيـــــون 
الـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــربــــي لـــلإنـــمـــاء 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ويــبــلــغ أجــــل ســـــداد الـــقـــرض ٣٠ 
عـــامـــاً وفــــتــــرة ســـمـــاح ٧ أعــــــوام. 
ويهدف المشروع، البالغة طاقته 
٥٠٠ كــيــلــوفــولــت، لــلإســهــام في 
تصريف الطاقة المنتجة وخفض 
الفاقد وتقليل الاختناقات في 
شبكة نــقــل الــكــهــربــاء الــقــومــيــة. 
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقات 
البديلة تضم ١٤٠ دولــة عضواً 
(١٣٩ منها من دول من الاتحاد 
الأوروبـــــــي)، بــالإضــافــة إلـــى ٣٢ 
دولة أخرى تعمل على استكمال 

إجراءات الانضمام.
ولــلــوكــالــة بـــحـــوث ومـــــوارد 
مــعــرفــة واســـعـــة حــــول تــكــالــيــف 
الــطــاقــة المــتــجــددة وخــريــطــة لها 
حتى عام ٢٠٣٠. وتقيم الوكالة 
بــــلــــد ويـــمـــكـــنـــهـــا  إمــــكــــانــــيــــة أي 
مـــضـــاعـــفـــة إجـــمـــالـــي حـــصـــة كــل 
بــلــد ومــنــطــقــة والـــعـــالـــم بــأكــمــلــه 
من الطاقة المتجددة بحلول عام 

.٢٠٢٠



بلدة نموذجية بمركز أبحاث تسع ١٢٠ مريضاً وتفتتح العام المقبل

قرية فرنسية متميزة لعلاج مرضى الخرف
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي قـــريـــة فــرنــســيــة يــمــكــن أن 

الــخــرف»  يطلق عليها اســـم «قــريــة 

يبدو كل شيء حقيقياً وكأن المكان 

مــوقــع مصمم بــدقــة لــتــصــويــر أحــد 

الأفــــــــلام، شــبــيــه بـــســـاحـــة بـــلـــدة مــن 

الــخــمــســيــنــات، أو قـــريـــة مــحــصــنــة 

 ...
ً
مـــــن الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى مـــــثـــــلا

ولــكــنــه أيــضــاً يــضــم بــعــض المظاهر 

الحقيقية، مثل صالة السينما التي 

الــذي يقدم  تعرض أفلاماً، والمقهى 

مشروبات ساخنة.

قرية علاجية
ولــــكــــن هــــــذا المــــكــــان مــصــمــم 

فــي الــواقــع للأشخاص الــذيــن لا 

يــســتــطــيــعــون تــمــيــيــز الاخـــتـــلاف 

(كـــالـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي جــســدهــا 

جيم كــاري في فيلم «ذا ترومان 

شــو» الشهير عــام ١٩٨٨)، وهذا 

لأن ســـكـــان هــــذا المـــكـــان يــعــانــون 

مــن مــرض ألــزهــايــمــر وغــيــره من 

أنواع الخرف. والبلدة أو البلدات 

المزيفة التي يعيشون فيها هي في 

الحقيقة مراكز للعلاج مصممة 

بـــديـــلا لــلــمــنــشــآت المــؤســســاتــيــة 

التي تشبه المستشفيات والتي 

تـــســـتـــخـــدم عــــــادة لـــعـــلاج هــــؤلاء 

المرضى.

«قرى  عرف بـ
ُ
لا يــزال عــدد ما ت

الـــخـــرف»، قــلــيــلا، وتــقــع فـــي أمــاكــن 

بعيدة بعضها عن بعض، إلا أن هذا 

النموذج العلاجي ينتشر تدريجياً 

مـــع افــتــتــاح مــشــروعــات جـــديـــدة أو 

وجود مشروعات أخرى في مرحلة 

الــتــخــطــيــط فــــي دول مــخــتــلــفــة مــن 

العالم.

المــقــرر أن تشهد منطقة  ومــن 

داكــــــس الـــفـــرنـــســـيـــة افـــتـــتـــاح قــريــة 

مماثلة أواخــــر عـــام ٢٠١٩، لإيـــواء 

لمــــا أوردتـــــــه  ١٢٠ مـــريـــضـــا، وفــــقــــا 

صـــحـــيـــفـــة «لــــــومــــــونــــــد» المـــحـــلـــيـــة 

الــيــومــيــة. ومــــن المــتــوقــع أن تصل 

تــكــلــفــة بـــنـــاء هــــذه الــقــريــة إلــــى ٢٨ 

مــلــيــون يــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٧ 

يـــورو سنوية لتشغيلها.  مــلايــين 

وهذا هو المشروع الأول من نوعه 

في فرنسا، وسيضم سوبر ماركت، 

وصـــــالـــــونـــــا لـــتـــصـــفـــيـــف الـــشـــعـــر، 

لــلــمــشــروبــات، ومطعما  ومــتــجــرا 

ومكتبات، مستوحاة جميعها من 

قرى العصور الوسطى.

يـــــوضـــــح الـــــبـــــروفـــــســـــور جــــان 

فـــــــرنـــــــســـــــوا دارتــــــــــــيــــــــــــج، الــــطــــبــــيــــب 

المــتــخــصــص بــالأعــصــاب والأوبـــئـــة 

فــي المــركــز الاســتــشــفــائــي الجامعي 

في بوردو الفرنسية، أن الغرض من 

هذا المشروع هو أن يصبح سكانه 

قادرين على أداء نشاطاتهم اليومية 

بــــصــــورة طــبــيــعــيــة قــــــدر الإمــــكــــان، 

اً أن المــرضــى يستطيعون فيه 
ّ

عــــاد

الاســتــمــرار بــالمــشــاركــة فــي حياتهم 

الاجتماعية.

تــــســــتــــوحــــي قـــــريـــــة «داكــــــــــس» 

فكرتها مــن مــركــز عــلاجــي آخـــر في 

منطقة «فيسب» في هولندا، خارج 

العاصمة أمــســتــردام. افتتحت دار 

«دي هــوجــيــويــك»، كما يــعــرف، في 

أواخر عام ٢٠٠٩ ويعيش فيها نحو 

١٥٢ مقيما. في حديث مع صحيفة 

الــفــرنــســيــة عــــام ٢٠١٣،  «لـــومـــونـــد» 

قــالــت جــانــيــت ســبــايــريــنــج، مــديــرة 

دار «دي هــــوجــــيــــويــــك»: «يــعــيــش 

الأشـــــخـــــاص المــــصــــابــــون بـــالـــخـــرف 

بشكل طبيعي جداً عندما يوجدون 

في محيط طبيعي».

إقامة وأبحاث
ولــــــكــــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس المـــــركـــــز 

الــــــهــــــولــــــنــــــدي، تــــتــــضــــمــــن المــــنــــشــــأة 

الــفــرنــســيــة مــركــزاً لــلأبــحــاث، حيث 

يعتزم الباحثون العيش مع المقيمين 

في هذا المركز، لإجراء مقارنة هدفها 

قياس تأثير هذا النوع من العلاج 

على مرضى الخرف.

شكل نموذج «دي هوجيويك» 

«قـــريـــة خـــــرف» أخـــــرى في  عـــمـــاداً لــــ

منطقة ويدليسباش، فــي مقاطعة 

بيرن السويسرية، ولمنشأة أخــرى 

شـــبـــيـــهـــة أيـــــضـــــاً فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا 

فـــي مــنــطــقــة كــاونــتــي لــيــمــيــريــك في 

آيرلندا، حسب ما أوردتــه صحيفة 

«ذا آيريش إكزامينر».

وتحدثت صحيفة «ناشيونال 

بوست» الكندية عن دراســة خطط 

لبناء قرية مشابهة في كولومبيا 

الــبــريــطــانــيــة. وفــــي ســــان ديــيــغــو، 

بولاية كاليفورنيا الأميركية، افتتح 

مركز للعلاج يعرف باسم «غلينير 

تاون سكوير» بتصميم مستوحى 

من الخمسينات، في أبريل (نيسان) 

المــاضــي. تــم بــنــاء هــذا المــشــروع في 

مستودع قــديــم، ولكنه على عكس 

أمثاله الأوروبــيــين، لا يفتح أبوابه 

إلا نهاراً.

وقــــــالــــــت لـــــيـــــزا تـــيـــبـــورســـكـــي، 

مــديــرة تــطــويــر الأعــمــال فــي المــركــز، 

فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة «ديـــلـــي 

مـــيـــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «هــــــذا المـــركـــز 

مـــفـــيـــد جـــــداً لمــــرضــــى الــــخــــرف عــلــى 

الــصــعــيــد الــعــلاجــي. إن مــهــمــة هــذا 

المركز الرئيسية هي الاعتماد على 

تحفيزات دقيقة من ماضي هؤلاء 

الأشــخــاص لحثهم عــلــى اســتــعــادة 

بــــعــــض الـــــذكـــــريـــــات الــــتــــي لا تـــــزال 

محفورة لديهم».
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الخبراء يتوقعون انطلاقها خلال أعوام

تصاميم طموحة لطائرات كهربائية خارقة للصوت
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم سعيا حثيثا  يشهد 

لإنتاج طائرات كهربائية، وتفيد 

الــدولــيــة  إتـــش إس»  منظمة «إي 

أكــثــر مــن ٥٠ شركة   
ّ
بـــأن للطيران 

الــعــالــم تمر حالياً بمرحلة  حــول 

مــا مــن البحث والتطوير لإنتاج 

طـــــــائـــــــرات كــــهــــربــــائــــيــــة لــــلإقــــلاع 

والـــــهـــــبـــــوط الـــــعـــــمـــــودي. وتـــــــدور 

مـــعـــظـــم هــــــذه الأفـــــكـــــار الـــجـــديـــدة 

 
ّ

حـــول تصاميم للسفر عــلــى علو

منخفض لتقليص تكلفة تشغيل 

طائرة ثابتة الجناحين. ويتناول 

المحللون في صناعة الطيران أهم 

الــتــي سيعتمد  مــلامــح التقنيات 

عليها لتشغيل طائرات المستقبل.

طائرات هجينة

وفي هذا السياق نفسه، يظهر 

مــعــظــم صــنــاع المـــعـــدات الأصــلــيــة 

اهـــتـــمـــامـــاً بــــالــــقــــدرة المــســتــقــبــلــيــة 

لـــــطـــــائـــــرات الـــــدفـــــع الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

الهجينة. فقد استحوذت شركة 

 على شركة «أورورا» 
ً
بوينغ مثلا

لعلوم الطيران البحثية عام ٢٠١٧، 

والـــتـــي تـــركـــز أبــحــاثــهــا لــســنــوات 

قــادمــة عــلــى اســتــخــدام التقنيات 

الــكــهــربــائــيــة لــــلإقــــلاع والـــهـــبـــوط 

 eVTOL) الـــعـــمـــودي (ت ك إ ه ع

 electric vertical takeoff and

landing بتصميمات مختلفة. كما 

خصصت شركة «إيرباص» وحدة 

مهمتها بحث التطور المستقبلي 

للطيران، تجري أبحاثها حالياً 

فــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال عــــلــــى ســــيــــارة 

«فـــاهـــانـــا» الـــطـــائـــرة لـــلأجـــرة في 

سيليكون فالي.

ويـــشـــهـــد هـــــذا المــــجــــال أيــضــاً 

بــحــث وتــطــويــر أنــــواع أخــــرى من 

المــيــكــانــيــكــيــة فــي  هـــيـــاكـــل ٢٠٢٠ 

الــطــائــرات النفاثة التجارية  فئة 

 شركات 
ّ

الخارقة للصوت. وتحتل

مثل «آيــيــريــون»، «بـــوم للتقنية» 

و«لــوكــهــيــد مــارتــن» الــصــدارة في 

هــــذه الــصــنــاعــة لــتــركــيــزهــا على 

بـــــرامـــــج تــــطــــويــــر طـــــيـــــران خـــــارق 

للصوت.

يــــحــــدث  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

مـــفـــهـــومـــا الــــــطــــــائــــــرات الــــخــــارقــــة 

 «eVTOL لــلــصــوت و«ت ك إ ه ع

 جذرياً في رحلات الركاب 
ً
تحولا

الخاصة والتجارية، وسيتطلب 

 جديداً من تقنيات 
ً
كلاهما جيلا

الطيران.

إقلاع وهبوط عموديان

ــم شــركــة «أوبـــــر»، التي 
ّ
تــتــزع

ــتــهــا الــســنــويــة الــثــانــيــة 
ّ

عــقــدت قــم

«أوبـــــــــــــر إيــــلــــيــــفــــيــــت» فـــــــي لـــــوس 

أنــجــلــيــس، أخــيــرا مــســار الجهود 

المستقبلية لتحويل فكرة سيارة 

الأجرة الطائرة بهذه التقنية «ت 

إلــــى حــقــيــقــة.   eVTOL» إ ه ع ك 

 أوبر ليست الشركة الوحيدة 
ّ
ولكن

الــتــي تعمل بشكل جــدي باتجاه 

تــطــبــيــق هــــــذا المــــبــــدأ عـــلـــى أرض 

الواقع، ففي معرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية ٢٠١٨ كشفت شركة 

إنــتــل عــن فــيــديــو يــظــهــر رئيسها 

الــتــنــفــيــذي بــرايــن كــرزانــيــك يقود 

«ت ك إ ه ع»  ق بـــ
ّ
ل طــوافــة تحل

ّ
أو

وتــــعــــرف بـــاســـم «فـــولـــوكـــوبـــتـــر». 

هـــذه «الــفــولــوكــوبــتــر» هــي عــبــارة 

عــن طــائــرة كهربائية تامة تعمل 

بــالــتــقــنــيــة الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة 

 في تصميمها ١٨ محركا 
ّ
وتضم

لــيــســت مــــن مـــحـــرّكـــات الاحــــتــــراق 

الـــذاتـــي. هـــذه الــطــائــرة، المصممة 

ـــار أو مـــع طــيــار 
ّ
لــتــطــيــر دون طـــي

فـــي حــجــرة الــطــاقــم، تــتــضــمــن ١٨ 

د بالطاقة 
ّ

محركا كهربائيا وتتزو

بــــطــــاريــــات ذات ســعــة  بـــواســـطـــة 

كبيرة.

ر الــشــركــة الألمــانــيــة 
ّ

وتـــتـــصـــو

الناشئة التي تقف خلف تطوير 

«فــولــوكــوبــتــر» اســتــخــدام أسطح 

مـــكـــشـــوفـــة تـــحـــمـــل اســــــم «مـــنـــافـــذ 

فولو»، حيث يستطيع ما يقارب 

١٠٠٠ راكــب في الساعة، الطيران 

والـــهـــبـــوط فــــي ســــيــــارات الأجـــــرة 

الطائرة.

يــــقــــول ألــــكــــســــنــــدر زوســــيــــل، 

«فولوكوبتر»  لـ الشريك المؤسس 

ورئــيــس قــســم الابــتــكــار فيها في 

حديث نقلته مجلة «أفييشن ويك» 

المــعــنــيــة بــصــنــاعــة الــطــيــران: «فــي 

الحقيقة، نرى أن أكبر التحديات 

تــواجــه تحقيق هـــذا الحلم  الــتــي 

هي سعة البطارية وتوليد الطاقة 

م بالطيران».
ّ
وليس أنظمة التحك

وعــلــى صــعــيــد بــرمــجــة مــبــدأ 

«فــــولــــوكــــوبــــتــــر»، تـــعـــمـــل إنــتــل  الـــــ

عــــلــــى تـــــزويـــــد الـــــطـــــائـــــرة بـــنـــظـــام 

م بالطيران وتقنية أجهزة 
ّ
التحك

الاستشعار التي استخدمتها في 

تطوير طائرتها التجارية الذاتية 

الــــقــــيــــادة «فــــالــــكــــون ٨+». وهــــذا 

الــبــرنــامــج مصمم لجمع بيانات 

المــحــيــط بــواســطــة عـــدد كــبــيــر من 

أجهزة الاستشعار لتوفير قراءة 

دقيقة حول وضعية الطائرة خلال 

إلــى إمكانية  الطيران، بالإضافة 

مـــعـــالـــجـــة أي خــــلــــل عــــنــــد وقـــــوع 

بعض أعطال الطيران والتعامل 

مع الرياح غير المتوقعة. ويشمل 

تصميم هذا المبدأ أيضاً ضوابط 

تصحيحية ذاتــيــة لمركز جاذبية 

«فــولــوكــوبــتــر» لــلــمــســاعــدة في  الـــ

تحقيق توازن وضعية المركبة.

تقنيات خارقة للصوت

هل بات قطاع الطيران العام 

جاهزاً للطيران التجاري الخارق 

لــلــصــوت؟ شـــركـــات كــثــيــرة تعمل 

على تصميم هياكل ميكانيكية 

طــائــرة خــارقــة لــلــصــوت تـــرى أنــه 

كذلك، حتى أن الكثير من خطوط 

الطيران أبدت اهتماماً كبيراً بهذا 

الاتجاه.

عـــــــــــام ٢٠١٧،  أواخــــــــــــــــر  فــــــــي 

أعلنت شركة «بــوم» للتقنية عن 

استثمار بقيمة ١٠ ملايين دولار 

لـــ٢٠ طــائــرة خارقة  وطلب مسبق 

لــلــصــوت مـــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

اليابانية. وبموجب هذا الاتفاق، 

ستساعد الشركة اليابانية على 

صـــقـــل تــصــمــيــم الـــطـــائـــرة ورســــم 

معالم تجربة السفر في الطائرات 

الــخــارقــة لــلــصــوت. تــعــمــل «بـــوم» 

مــبــدئــيــاً عــلــى تــصــمــيــم طــائــرتــهــا 

الــخــاصــة الــتــي تتسع لــــ٥٥ راكــبــا 

وتــطــيــر بــســرعــة تــصــل إلـــى ١٤٥١ 

مــيــلا- الــســاعــة، أو ٢٫٢ مــاك (مــاك 

وحـــــدة تــقــابــل ســـرعـــة الـــصـــوت). 

وكانت الشركة قد صرحت تكراراً 

الـــخـــارقـــة  أن طـــائـــرتـــهـــا الأولـــــــــى 

لـــلـــصـــوت ســـتـــدخـــل فــــي الـــخـــدمـــة 

بحلول عام ٢٠٢٣.

بعد مــرور عدة أسابيع على 

تــوقــيــع شــركــة «بــــوم» والــخــطــوط 

الــيــابــانــيــة لاتفاقيتهما،  الــجــويــة 

أعلنت شــركــتــان مهمتان لإنتاج 

المــــعــــدات الأســـاســـيـــة عــــن شـــراكـــة 

جديدة تهدف إلى تسريع الدخول 

في صناعة الطيران المدني الخارق 

ــــــعــــــت شـــركـــة 
ّ
لـــــلـــــصـــــوت. فــــقــــد وق

«آييريون»، التي أطلقت برنامج 

طـــائـــرتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة الـــخـــارقـــة 

للصوت الأول عام ٢٠١٤ اتفاقاً مع 

شركة «لوكهيد مــارتــن» لتطوير 

إطـــار عــمــل يشمل جميع مــراحــل 

البرنامج من هندسة وترخيص 

وإنــــتــــاج. كــمــا بـــــدأت «آيـــيـــريـــون» 

ســــلــــفــــاً الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع شـــركـــتـــي 

«إيــربــاص» و«جـــي إي للطيران» 

كشريكين في الهندسة وصناعة 

المحركات.

وبــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، أبــــدت 

«ناسا» أيضاً التزامها بالمساهمة 

في تحقيق رؤية الطيران الخارق 

للصوت بحلول ٢٠٢٠ مــن خلال 

تلزيم عقد بقيمة ٢٤٧٫٥ مليون 

دولار لــشــركــة «لــوكــهــيــد مــارتــن» 

لتطوير طائرة X خارقة للصوت. 

الـــعـــقـــد، ستبني  وبـــمـــوجـــب هــــذا 

 طــائــر سيصل 
َ

«لــوكــهــيــد» هــيــكــل

إلـــى ٥٥٠٠٠  ارتـــفـــاع  إلـــى  تحليقه 

قـــــدم بـــســـرعـــة قـــصـــوى تــبــلــغ ١٫٥ 

مــــــاك. وســتــتــمــيــز هـــــذه الـــطـــائـــرة 

ار واحد 
ّ
بحجرة طيران تتسع لطي

 ٣٨ - T بناء على تصميم طائرة

التدريبية.

قـــد استكملت  وكـــانـــت نــاســا 

عــــام ٢٠١٧ بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 

«هــانــويــل» اخــتــبــارا اســتــمــرّ لمــدة 

ن استخدام برنامج 
ّ

عامين، تضم

خارق للصوت قادر على التنبؤ، 

وتقنية نظام عرض قمرة القيادة 

على حجرة قيادة طائرة تجارية. 

وعرض هذا الاختبار كيف يمكن 

ـــان أن يـــتـــوقـــع تـــأثـــيـــر زمــــان 
ّ
لـــلـــرب

ومــــكــــان حــــصــــول دوي اخــــتــــراق 

الـــصـــوت الـــصـــادر عـــن الــطــائــرات 

الــخــارقــة للصوت على  التجارية 

المــنــاطــق الــســكــانــيــة عــلــى الأرض 

خـــلال مـــســـارات رحــلاتــهــا. وعلى 

 اخــتــبــارات الطيران 
ّ
الــرغــم مــن أن

لـــم تــبــلــغ ســرعــة حــقــيــقــيــة خــارقــة 

لـــــلـــــصـــــوت، نـــــجـــــح الـــــــعـــــــرض فـــي 

الــخــارق للصوت  مــحــاكــاة السفر 

في فضاء الطيران الحقيقي عبر 

اســتــخــدام الــتــفــاعــل الــواقــعــي مع 

ضابط العمليات الجوية وأجهزة 

التحكم بحركة الطيران.

بيلوغا XL ستة أمتار أطول ومتر واحد أعرض

من سابقتها، لذا فإنها توفر مساحة أكبر بنسبة %30

Beluga STBeluga XL

بوينغ دريمليفتر: استند تصميمها

إلى طائرة 747-400.
جسم الطائرة أكبر ويوفر مساحة 

أكبر عمومًا، والمقطع العرضي
الأكبر لبيلوغا XL يسمح لها بحمل 

بضائع بأحجام أكبر

السعة: بيلوغا XL كبيرة بما فيه الكفاية لحمل كلا 

الجناحين من طائرة إيرباص A350 في آن واحد من 
مواقع التصنيع في جميع أنحاء أوروبا إلى خطوط

التجميع النهائية في ألمانيا وفرنسا والصين

باب البضائع العملاق
يسمح بتحميلها إلى الطائرة

من الأمام

الطائرة مسماة على اسم حوت بيلوغا
محركات رولزرويس

ترينت 700

63.1 متر

الحمولة: 53 طناً
56.1 متر

الحمولة: 47 طناً

60.3 متر44.8 متر

القطر:
8.8 متر

قطر البدن:
7.4 متر

XL A330-700L بيلوغا

(A330-200 خط الأساس طائرة)

الصور: أب Airbus, Boeing :المصدر

طائرة بيلوغا XL من إيرباص، جيل جديد من طائرات النقل الفائقة الحجم التي تمثل {فقاعة} 

أكبر من سابقتها بيلوغا ST، تقوم الآن برحلات تجريبية قبيل موعد دخولها في الخدمة في 2019

طائرة ضخمة {ذات ابتسامة عملاقة} في معرض الطيران

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك

بثمن مركبة رباعية الدفع

سيارة كهربائية طائرة جاهزة للإقلاع
لندن: «الشرق الأوسط»

«بـــلاك فـــلاي» BlackFly هي 

أحــــدث الــســيــارات الــطــائــرة التي 

ـــز بـــــــــأداء رائـــــــع وتــصــمــيــم 
ّ
تـــتـــمـــي

خــــــارجــــــي مــــــذهــــــل. تـــعـــمـــل هــــذه 

الـــســـيـــارة بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 

بالكامل دون الحاجة إلى رخصة 

طيار (إلا في كندا)، حسب البيان 

الــذي نشرته الشركة  الصحافي 

المــطــورة. وقــالــت شــركــة «أوبــنــر» 

بـــيـــغ،  قــــبــــل لاري  مــــــن  لـــــة 
ّ

المـــــمـــــو

الشريك المؤسس لغوغل ومقرّها 

ها تنتج هذه 
ّ
سيليكون فالي إن

المــركــبــة عــلــى أمــــل إحــــــداث ثـــورة 

في عالم السفر الفردي من خلال 

السماح للمستخدمين بالتحليق 

بــســرعــة ٩٦٫٥ كــلــم فـــي الــســاعــة، 

 رحلة، 
ّ

ولمسافة ٤٠٫٢ كلم في كــل

عــلــى أن يــحــصــلــوا عــلــى جميع 

هذه الميزات بسعر سيارة رباعية 

الدفع.

الــخــبــراء يعتقدون أن  ولــكــن 

سيارة «بلاك فلاي» الطائرة تبدو 

ها مركبة للبذخ والمفاخرة 
ّ
وكأن

التالية  أكثر من كونها الخطوة 

في عالم النقل الخاص.

 طاقتها من الرياح
ّ

تستمد

«بئر صناعية» تسحب مياه الشرب النظيفة من الهواء
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــشــر جـــهـــاز جـــديـــد يعتمد 

عــلــى عــمــلــيــة تــكــاثــف بـــخـــار المـــاء 

مخصص لجمع المياه النظيفة من 

، بتأمين ما يقارب ١١ غالونا 
ّ

الجو

(الغالون يساوي ٣٫٧٨٥ لتر) من 

المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب يــومــيــا 

إلـــــى مــــــورد طــاقــة  الـــحـــاجـــة  دون 

خـــارجـــي، أو الــتــســبــب بــانــبــعــاث 

غــــازات الــدفــيــئــة، أو أي تــأثــيــرات 

بيئية مضرّة.

توربين هوائي

 جهاز 
ّ
والأفـــضـــل مــن ذلـــك أن

«ووتــر سير» Water Seer المبتكر 

لــجــمــع المـــيـــاه يــعــمــل دون انــتــهــاء 

 مــن 
ً
صـــلاحـــيـــتـــه، لــيــمــنــح أجــــيــــالا

الــبــشــر إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على 

«الـــســـائـــل الـــذهـــبـــي» فـــي مــنــاطــق 

تــعــانــي مــن مــنــاخ قـــاس أو نقص 

ب عليهم 
ّ

في البنية التحتية يصع

الحصول على مياه شرب نظيفة. 

 «ووتـــــــــر ســــيــــر» طــاقــتــه 
ّ

يـــســـتـــمـــد

الــتــشــغــيــلــيــة مـــن تـــوربـــين هــوائــي 

مــتــواضــع، ويــمــكــن لــهــذا الــجــهــاز 

أن يكون ببساطة الخطوة الأولى 

 مــــســــتــــدام ومـــضـــمـــون 
ّ

نـــحـــو حــــــل

لنقص المياه حول العالم.

زرع جهاز «ووتر سير» على 
ُ
ي

عمق ٩٫٦ قدم أو أكثر في الأرض 

 مــراكــمــة الــتــراب حـــول عنق 
ّ
وتــتــم

الجهاز المعدني. يحمل رأس جهاز 

«ووتــــــر ســـيـــر» تــوربــيــنــا هــوائــيــا 

عموديا، يحرّك الشفرات الداخلية 

للمروحة لسحب الهواء إلى داخل 

تـــحـــت الأرض.  مـــــوجـــــودة  عـــلـــبـــة 

تــبــريــد الأرض المحيطة  وبــفــضــل 

بالجزء (العلبة) المــوجــود أسفل 

الأرض من «ووتــر سير»، تتراكم 

ل ما يشبه 
ّ
ان لتشك

ّ
المياه في الخز

البئر الصناعية، يستطيع الناس 

سحب المياه النظيفة والصالحة 

للشرب منه على مدار الساعة.

يــعــود تــطــويــر هـــذا الــجــهــاز 

إلــى مختبرات  المنخفض الكلفة 

بــــالــــشــــراكــــة مـــــع جــامــعــة   VICI

كاليفورنيا، بيركلي، والجمعية 

الوطنية للسلام، بهدف إيجاد 

 محتمل لما يقارب ٢٫٣ مليون 
ّ

حل

شخص في هذا الكوكب يعانون 

 مستمر في مياه الشرب. 
ّ
من شح

يستطيع جهاز واحد من «ووتر 

ســـيـــر» أن يــجــمــع المـــيـــاه الــعــذبــة 

إلــى مصدر  يومياً دون الحاجة 

طاقة خارجي، ويمكن لمجموعة 

ن مياها 
ّ

من هذه الأجهزة أن تؤم

تــكــفــي لــقــريــة صــغــيــرة بــالــكــامــل. 

وستعمل الشركة التي لا تهدف 

إلى الربح على التبرّع بمجموعة 

مــــــــن أجــــــــهــــــــزة «ووتــــــــــــــــر ســــيــــر» 

الــذيــن يحتاجونها  للأشخاص 

والــــذيــــن يــعــيــشــون فـــي الــبــلــدان 

المــنــاخ القاسي  الــنــامــيــة أو ذات 

مقابل بيع الأجهزة في الولايات 

المتحدة الأميركية.

أطــــلــــقــــت الــــجــــهــــات المــــطــــورة 

«ووتــر ســيــر» حملة عبر موقع  لـــ

«إنـــــــــــدي غــــــوغــــــو» لــــجــــمــــع مــبــلــغ 

٧٧٠٠٠ دولار لبناء «حــقــول» من 

أجــهــزة جمع المــيــاه حــول العالم. 

وحــتــى الــيــوم، جــرى اختبار هذا 

«نموذج تجريبي»، بعد  الجهاز كـ

استكمال تطوير أحدث إصداراته 

في أغسطس (آب) ٢٠١٦، على أن 

يخضع لاخــتــبــارات ميدانية من 

قــبــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة للسلام 

فور إقفال حملة التمويل.

 أكبر التحديات 
التي تواجه تحقيق 

حلم الطائرات 
الكهربائية هو 
سعة البطارية 
وتوليد الطاقة 
وليس أنظمة 

م 
ّ
التحك

في الطيران

شركة {آيريون} تدخل سباق الطائرات الخارقة للصوت 
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فك ارتباط الضفتين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوثــق الــصــفــحــة الأولــــى مــن عـــدد جــريــدة 
فــــي الأول مــن  الـــــصـــــادر  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» 
أغسطس (آب) من عام ١٩٨٨ حدثين تاريخيين 
ساهما في تشكيل حال المنطقة العربية اليوم. 
تـــربـــع عـــنـــوان أعـــلـــى الــصــفــحــة نــقــلا عـــن ملك 
الـــذي أعلن  الــراحــل الحسين بــن طــلال  الأردن 
فـــك الارتـــبـــاط بـــين الأردن والــضــفــة الــغــربــيــة. 
وذكـــــر الــخــبــر حـــيـــنـــذاك أن الـــعـــاهـــل الأردنـــــي 
«أعلن رسميا فك العلاقة القانونية والإدارية 
بين الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن 
تماشيا مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
والـــتـــوجـــه الـــعـــربـــي الـــعـــام المــنــســجــم مـــع هــذه 
الرغبة لتأكيد الهوية الفلسطينية». وبهذا، 
الــتــي أقــرهــا مجلس  انــتــهــت وحـــدة الضفتين 
الأمة الأردني في أبريل (نيسان) من عام ١٩٥٠ 
بعد ٣٨ عاما و٣ أشهر من التطورات المثيرة 
والأحــــــداث الــســاخــنــة والــــتــــزاوج الاقــتــصــادي 

والسياسي والاجتماعي.
وفي سياق آخر، خبر محوري عن انهيار 
الــســودانــيــة - العراقية على خلفية  الــعــلاقــات 
قضية اغتيال المعارض العراقي مهدي محسن 
الحكيم تبعتها مغادرة مفاجئة لسفير العراق 
لــدى الــســودان. المشهد قاتم وضــع الكثير من 
الــتــســاؤلات وقتها حــول مــا إذا كــانــت عملية 
اســتــدعــاء مــن قبل حكومة بــغــداد أم أنــه قــرار 
عـــراقـــي بــقــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة دون 

إعلان رسمي.

عدد الصحافيات في مواقع قيادية لا يتجاوز ٣٧ ٪

المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة: الصحافة ليست حرة في غياب صوت النسوة
واشنطن: هبة القدسي

حــمــايــة الــصــحــافــيــات الـــنـــســـاء كــان 
الهدف الرئيسي وراء تأسيس المؤسسة 
لـــلـــمـــرأة IWMF في  الـــدولـــيـــة  الإعـــلامـــيـــة 
العاصمة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن كمنظمة 
غير هادفة للربح. المؤسسة تقدم المساندة 
للسيدات العاملات في مجال الإعلام في 
العالم الثالث وعلى المستوى الدولي، كما 
تساهم في دعم صــورة المــرأة في وسائل 
الإعلام وتخصص برامج لمساعدة النساء 
الصحافيات على تطوير حلول للعقبات 
الــتــي يــواجــهــنــهــا فـــي حــيــاتــهــن المــهــنــيــة. 
وتقدم المؤسسة المنح الدراسية الدولية 
وجوائز سنوية للشجاعة في الصحافة 
وفي مجال التصوير الصحافي وجوائز 
الإنـــــجـــــاز عـــلـــى مـــــدى الـــحـــيـــاة فــــي مــهــنــة 

المتاعب.
تــقــف المــؤســســة الإعـــلامـــيـــة الــدولــيــة 
للمرأة موقف المساند والمدافع عن حرية 
الــدولــي وعــادة  المــســتــوى  الصحافة على 
مــــا تــجــمــع مـــشـــاهـــيـــر الـــعـــالـــم مــــن رجــــال 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاد والإعـــــلام والــفــن 
فــي حفلها الــســنــوي لإلــقــاء الــضــوء على 
الإنجازات الصحافية للمرأة. كما تحرص 
عــلــى إبــــراز الــتــحــديــات وتــوفــيــر الحماية 
للصحافيات اللاتي يتعرضن للخطر أو 
الاعتقال بسبب عملهن. وفي جوهر مهمة 
المؤسسة شعار أن الصحافة ليست حرة 
ما لم يكن للمرأة صوت حر بشكل متساو 

مع الرجل.
وتضم المؤسسة في عضويتها وفي 
مــجــلــس إدارتـــهـــا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الصحافيين المخضرمين والشخصيات 
الإعلامية المعروفة على الساحة الإعلامية 
أبــرز السيدات  الأميركية والدولية، ومن 
العضوات فــي هــذه المؤسسة هــي الوجه 
العربي الإعلامي البارز في أروقة واشنطن 
نــــاديــــة الــبــيــلــبــيــســي مـــديـــر مــكــتــب قــنــاة 
العربية في واشنطن. وقد تم ترشحيها 
لعضوية المؤسسة وأمضت بها ما يقرب 
من ثماني سنوات وشاركت في عدة لجان 

التحكيم لمنح الجوائز المختلفة.
«الشرق الأوسط»  تقول البيلبيسي لـ
إن المهمة الأساسية للمؤسسة هي جذب 
الانـــتـــبـــاه لمــــا تـــقـــدمـــه المـــــــرأة الــصــحــافــيــة 
وتوفير المنح الدراسية وتقديم الحماية 
لهن وتعزيز أوضاعهن المهنية. وتضيف 
شارحة «على سبيل المثال ثلثا خريجي 
المــدارس الصحافية ودراســي الإعلام في 
الــجــامــعــات مــن الــنــســاء، لــكــن القليل من 
الــنــســاء الــصــحــافــيــات يــشــغــلــن مناصب 
قيادية، وتوجد تقارير أن عدد الصحف 
الـــتـــي تــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا الــــســــيــــدات أقـــل 
مـــن أي وقـــت مــضــى وأن عـــدد الــســيــدات 
الصحافيات في مواقع قيادية بالصحف 
والإعـــــلام لا يــتــجــاوز ٣٧ فــي المــائــة وهــو 
رقم لم يتغير منذ فترة ثمانينات القرن 
الماضي». كما تشير إلى أن عدد المصورات 
الصحافيات لا يتجاوز ١٥ في المائة من 
إجــمــالــي كــتــيــبــة المــصــوريــن إضـــافـــة إلــى 
مشاكل تتعلق بعدم المساواة في الأجور 

والمـــضـــايـــقـــات والـــعـــنـــف والـــتـــحـــرش فــي 
الميدان، ونقص التدريب.

وتــــتــــطــــرق الـــبـــيـــلـــبـــيـــســـي إلـــــــى مــنــح 
المؤسسة الدراسية حيث يقدم صندوق 
هــــوارد بــافــيــت لــلــصــحــافــيــات والــصــحــف 
الــتــي تــقــدم مــوضــوعــات صــحــافــيــة تركز 
على المرأة منحا خاصة كما تمول منحة 
إلـــيـــزابـــيـــث نـــيـــوفـــر فـــرصـــة لـــلـــدراســـة فــي 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
والتدريب في صحافية نيويورك تايمز 
وبـــوســـطـــن غــــلــــوب لــــدعــــم الــصــحــافــيــات 
بــالمــهــارات لمتابعة القصص الصحافية 
التي يردنها. وتؤكد على أن «الهدف في 
النهاية هــو تــنــوع الأصــــوات الصحافية 
الأمر الضروري لصحافة حرة، لأن العدد 
القليل من الصحافيات والإعلاميات في 
القيادات العليا يؤثر على القضايا التي 

يتم تناولها».
وتعمل المؤسسة على تشجيع نشر 
قــصــص تــركــز عــلــى المــــرأة وحــقــوق المـــرأة 
والابتعاد عن القوالب النمطية ودعمت 
المؤسسة مشاريع لتقارير صحافية حول 

الرعاية الصحية للأمهات في الصومال 
وفريق الفروسية النسائي في المغرب، 
وتضييق الحكومة الروسية على المرأة 

والإجهاض.
وتــــــحــــــدث الـــبـــيـــلـــبـــيـــســـي «الـــــشـــــرق 
الأوسط» عن جائزة الشجاعة الصحافية 
الــتــي تمنحها المــؤســســة ســنــويــا لثلاث 

صحافيات يتم اختيارهن على أساس 
أنــــهــــن واجــــهــــن مـــصـــاعـــب غـــيـــر عــــاديــــة، 
فــالمــعــايــيــر الــتــي تــنــظــر لــهــا الــلــجــنــة هي 
مـــا الــــذي أدت إلــيــه الــقــصــة الــصــحــافــيــة 
من فضح لممارسات خاطئة أو فساد أو 
سوء استخدام للسلطة والقوة، وما إذا 
كــانــت تعالج قضايا مهمة مثل حقوق 

العمل والأطــفــال والنساء ومــا تعرضت 
لــه الصحافية مــن تــهــديــدات أو اعتقال 
بسبب موضوعاتها الصحافية. وتتكون 
لجنة التحكيم من ثمانية أشخاص تقوم 
بــاخــتــيــار ثـــلاث صــحــافــيــات كــل عـــام من 
كــل أنــحــاء الــعــالــم. وهــنــاك جــائــزة تمنح 
الــتــاريــخ الصحافي  لــلإنــجــاز على مــدى 

ويــتــم تــقــديــم هـــذه الــجــوائــز كــل عـــام في 
حفل كبير في نيويورك ولوس أنجليس 
ويـــــشـــــارك فـــيـــه حـــشـــد كـــبـــيـــر مــــن رجــــال 

السياسة والاقتصاد والإعلام والفن.
وتتمنى البيلبيسي أخــيــرا أن يتم 
تبني فكرة المؤسسة الإعلامية الدولية 
للمرأة في المنطقة العربية وإنشاء كيان 
مــشــابــه يــهــتــم بــالــصــحــافــة بــاعــتــبــارهــا 
مـــــــرآة لــلــمــجــتــمــع خــــاصــــة أن مـــمـــارســـة 
مهنة الصحافة والإعــلام تعد خطرا في 
مناطق الصراعات مثل سوريا واليمن 
وتعد مقابر للصحافيين الذين يغطون 

الأحداث.
المــــشــــكــــلــــة الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الصحافة والإعـــلام في المنطقة العربية 
كما تقول البيلبيسي هي سيطرة رأس 
المـــــال وتــحــكــمــه فـــي ســـيـــاســـات الإعـــــلام، 
وتتمنى أن تكون هناك منابر إعلامية 
تمول من تبرعات المشتركين، والأهم كما 
تــقــول هــو الــنــهــوض بقيمة الإعـــلام وما 

يشكله من أهمية في المجتمع وتشجيع 
الصحافيين - وبصفة خاصة النساء - 
وتدريبهم لــلارتــقــاء بمستواهم المهني 
وتشجيع تقلد الصحافيات لمراكز قيادية 
الــقــرار التحريري.  وتنفيذية فــي صنع 
وتــؤكــد، «لا تنقصنا الموهبة لكن الأمــر 

يتطلب جهدا لبناء بنية تحتية».

المؤسسة توفر منحاً وتدريبات للصحافيات في شتى بقاع الأرض (موقع المؤسسة)

ودائع عهد صدام... وإعدام أردني
لندن: نصري عصمت

احتلت قصة بعنوان «ودائع 
عـــهـــد صــــــــدام فـــــي بـــــيـــــروت تــثــيــر 
شهوة عصابات عراقية» صدارة 
المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر قــــــــراءة فــي 
موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع 
المــــاضــــي. تـــنـــاولـــت الـــقـــصـــة الــتــي 
كتبها الزميل ثائر عباس محاولة 
عــصــابــة عــراقــيــة الــحــصــول على 
أمـــــوال يــقــال إن الــنــظــام الــعــراقــي 
الــــــســــــابــــــق أودعـــــــــهـــــــــا المــــــصــــــارف 
اللبنانية تبلغ مليارات الدولارات 
بــــأســــمــــاء أشــــــخــــــاص تــــــوفــــــوا أو 
انقطعت أخبارهم، وبينهم من لا 

يجرؤ على الظهور علنا.
ومن ناحية أخرى، اهتم قراء 
المـــوقـــع بــقــصــة بــعــنــوان «مــهــاجــر 
أردني يواجه الإعدام في هيوستن 
لارتــكــابــه جــريــمــتَــي قــتــل شـــرف»، 
وهــي قضية غير سياسية ولكن 
تفاصيلها استحوذت على اهتمام 

زوار موقع «الشرق الأوسط».
كـــمـــا اهــــتــــم مـــتـــابـــعـــو المـــوقـــع 
خصوصا على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي بالموقف المحرج الذي 
تــعــرض لــه جيريمي هــانــت وزيــر 
الخارجية البريطاني في الصين 
فـــي قــصــة حــمــلــت عـــنـــوان «وزيــــر 
خارجية بريطانيا يقع في (خطأ 

فادح) بسبب جنسية زوجته».

حلفاء ترمب

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، جـــاء 
مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد 
بــــعــــنــــوان «لمــــــــــاذا يــــهــــاجــــم تـــرمـــب 
حلفاءه؟» في صدارة الموضوعات 
الأكثر قــراءة الأسبوع الماضي في 

قسم الرأي.
وتـــــنـــــاول الـــــراشـــــد فــــي مــقــالــه 

ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب تــــجــــاه الـــحـــلـــفـــاء 
المــعــروفــين بعلاقاتهم الجيدة مع 
الــولايــات المتحدة وأسباب رفضه 
لــنــفــوذ المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مثل 

الأمم المتحدة وغيرها.

فيديو عفوي

أما على «تويتر»، جاءت أكثر 
تغريدات حساب «الشرق الأوسط» 

تـــفـــاعـــلا تــــغــــريــــدة تــــقــــول «شـــبـــاب 
سعوديون يلتقطون فيديو عفوياً 
مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي محمد 
بــن ســلــمــان ويــدعــونــه لمشاركتهم 

أكلهم».
التغريدة التي نقلت الفيديو 
العفوي الذي تم تصويره وصلت 
إلى ١٢٢ ألف حساب وتفاعل معها 
مــا يــقــرب مــن ١٢ ألــف حــســاب وتم 
إعــادة تغريدها ما يقرب من ١٥٠ 

مرة.

ناديا البلبيسي في الحفل السنوي عام ٢٠١١ (غيتي)

تدريبات ميدانية للصحافياتمنح دراسية ومهنية لإبراز مواهب النساء في مجال الإعلام (موقع المؤسسة)

الــثــالــث شــجــاعــة خاصة  الــعــالــم  الــصــحــافــي فــي دول  تتطلب مهمة 
فالصحافي أو الإعلامي قد يجد نفسه ملاحقا من أجهزة الدولة التي 
ترغب في قمع الرأي ولا تريد الصحافة التي تكشف الفساد. وفي بعض 
الدول الأخرى يجد نفسه فريسة عصابات الكارتل ومنظمات الفساد 

المتعددة الشبكات. وفي جميع الحالات فإن مهمة الصحافي ستكون 
خطرة ويتساوى الخطر أمام الرجل الصحافي والمرأة الصحافية، لكن 
الصحافيات من النساء يتعرضن لضغوط أكبر في هذا المجال ويواجهن 
عقبات أكثر. تأتي المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة لترصد مضايقات 

وضغوط للصحافيات النساء مثل الهجوم والمضايقة والتهديد وتشويه 
السمعة والتحرش إضافة إلى القتل وذلك لقيامهن بعملهن في كشف 
أن عــدد الصحافيات  الفساد حيث تشير تقارير  الحقيقة ومكافحة 

اللاتي قتلن في عام ٢٠١٧ تضاعف ثلاث مرات عن عام ٢٠١٦.

أسماء المتمردة... وزهرة الرسامة من وراء القضبان
تــقــدم جوائز  الــتــي  الــجــوائــز السنوية  > تضم 
الشجاعة للصحافيات اللاتي تميزن بشجاعتهن 
في مواقف مهنية صعبة للكشف عن الحقيقة. ومن 
بين الصحافيات الفائزات بهذه الجائزة - على مدى 
السنوات الماضية - أسماء الغول الصحافية في غزة 
التي كتبت مقالات تنتقد حركة حماس والتحديات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي غــــزة وتــعــرضــت لمــضــايــقــات ولــم 
تــخــضــع لــلــســلــطــات أدت إلـــى هــروبــهــا إلـــى فرنسا 

واللجوء السياسي لها.
وقد منحت الجائزة أيضا لصحافية سورية 
تــعــمــل فـــي وكـــالـــة رويـــتـــرز وقـــامـــت بــالــتــقــاط صــور 
عن مآسي الضحايا المدنيين السوريين في مواقع 
القصف وخاطرت بحياتها وتعرضت للهجوم من 
إلــى تركيا.  الــســوريــة واضــطــرت للهرب  السلطات 

ومنحت أيضا الجائزة لصحافية من تايلاند كتبت 
عدة مقالات انتقدت فيها الأسرة المالكة وتعرضت 
للملاحقة وصحافية مــن الهند كتبت عــن حــالات 
الاغتصاب التي تتعرض لها النساء في الهند وهو 
ما عرضها للمضايقات، وصحافية أخرى من إيران 
كانت تعمل في رويترز وتلقت تهديدات لحياتها 
وحياة أطفالها للدرجة التي كانت دائما في وضع 

استعداد لتعرضها للاعتقال.
وفـــي الــعــام المــاضــي فـــازت زهـــرة دوغــــان التي 
أســســت أول وكـــالـــة أنـــبـــاء نــســائــيــة فـــي تــركــيــا وتــم 
إغــلاقــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة وتــعــرضــت لمــلاحــقــات 
مــن الجيش التركي ومــن تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
حــيــنــمــا ســـافـــرت إلــــى شــمــال الـــعـــراق لــتــكــون أولـــى 
الصحافيين الذين تحدثوا إلى النساء الإيزيديات 

المــحــررات مــن انتهاكات التنظيم المتطرف وقــد تم 
اعتقالها وسجنها بتهمة الدعاية للإرهاب بسبب 
التقارير الصحافية التي كتبتها ومن سجنها كتبت 
تقارير عــن الانــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان. ومنعت 
إدارة السجن تــزويــدهــا بــمــواد طــلاء لتمنعها من 
رســم لــوحــاتــهــا. فقامت زهـــرة بــإنــتــاج ألــوانــهــا من 
الطعام والمشروبات وتصنع فرش الرسم من ريش 
الطيور الذي يقع بالسحن وتؤكد أنه لا يمكن قمع 
الصحافة أو الفن خلف القضبان ومــن المتوقع أن 

يطلق سراحها في عام ٢٠١٩ المقبل.
الــبــاجــيــر فــهــي صحافية ســودانــيــة  أمـــا نعمة 
تــعــمــل لــشــبــكــة ســـي إن إن وقــــد نـــشـــرت تــحــقــيــقــات 
حول بيع منظمة بوكو حرام للأطفال النيجيريين 
وتشويه الفتيات الصوماليات وسافرت إلى ليبيا 

لعمل تقارير حول بيع مهاجرين أفارقة في مزادات 
للعبيد وهو ما أثار موجة غضب عالمية. وخاطرت 
نــعــمــة بــحــيــاتــهــا فـــي دخـــــول الــحــجــر الــصــحــي في 
ليبيريا وتقديم تقارير عن تفشي فيروس الإيبولا 

في غرب أفريقيا والدمار الذي أحدثه المرض.
وروزاريــو موسو كاسترو هي رئيسة تحرير 
صحيفة مكسيكية كتبت تحقيقات حــول تهريب 
المخدرات والجريمة المنظمة في المكسيك والعصابات 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــهــريــب المــــخــــدرات إلــــى كــالــيــفــورنــيــا 
وواجـــهـــت تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل مـــن تــلــك الــعــصــابــات 
الإجــرامــيــة ورغــم التهديدات والمــخــاطــر فــي واحــدة 
من أخطر البلدان على عمل الصحافيين فإن روزاريو 
كاسترو استمرت في عملها وواصلت تحقيقاتها 

حول تهريب المخدرات والفساد السياسي.
الصحافية السورية نور كلسي كرمت لشجاعتها
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إعلانات مشاهير مواقع التواصل... متاجرة بأحلام متابعيهم
الدمام: إيمان الخطاف

يــتــلــقــف مــشــاهــيــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي كـــــــل المـــــنـــــتـــــجـــــات لـــــلإعـــــلان 
عـــنـــهـــا، خــــاصــــة مـــمـــن يـــســـمـــون أنــفــســهــن 
«فــاشــيــنــســتــات». ويـــراهـــم الـــنـــاس كــأعــلام 
مواقع التواصل الاجتماعي، يوازون وجوه 
الإعلام التقليدي شهرة ويتعدونها أحيانا. 
إلا أن الأطباء باتوا يتوجسون من دخول 
هؤلاء المشاهير في نطاق الإعلانات الطبية 
والتجميلية بصورة كبيرة، فلم يعد الأمر 
لــعــيــادات وأجــهــزة  الــتــرويــج  مقتصرا على 
طبية، فالأمر امتد ليشمل بعض الأدويــة 
والمــكــمــلات وحــبــوب التخسيس وخلطات 

التبييض وغيرها.
وكثير من هذه الإعلانات لمنتجات لم 
يتم التوثق من مصداقيتها مثل الأحزمة 
الــحــراريــة الــتــي تــســتــهــدف حـــرق الــدهــون، 
فــي حــين يتجه بعض المشاهير للترويج 
لعيادات طبية خــارج البلاد تقوم بزراعة 
الشعر وتكميم المعدة، رغم كثرة الشكاوى 
الــتــي يسجلها الــعــائــدون إلـــى الــبــلاد بعد 

تجارب مريرة مع هذه الإعلانات المضللة.
والمقلق في الأمــر أن بعض الإعلانات 
تــتــنــاول مــســتــحــضــرات مــجــهــولــة المــصــدر 
أو يــتــم إعـــدادهـــا منزليا مــن قــبــل تــاجــرات 
«إنــــســــتــــغــــرام» ثــــم تــــقــــوم الــفــاشــيــنــســتــات 
بالترويج لها عبر حساباتها التي تحظى 
إلـــى المليون  بــأرقــام متابعة فلكية، تــصــل 
مــتــابــع فـــي بــعــض الأحــــيــــان، فـــي تــســويــق 
الــضــعــفــاء مــمــن يحلمون  يستغل مــشــاعــر 
بأجسام رشيقة بلون موحد ووجوه تشابه 

فــتــيــات الإعــــلان، وكــثــيــرا مــا تــقــع الــســيــدات 
فريسة هذه الإعلانات.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــوضــــح عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــــــشـــــــردان، مــــديــــر إدارة مــــراقــــبــــة جـــــودة 
المــســتــحــضــرات فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء 
والــــــــدواء الـــســـعـــوديـــة، أن «بـــيـــع وتــســويــق 
المـــســـتـــحـــضـــرات الـــصـــيـــدلانـــيـــة عــــن طــريــق 
الإنــتــرنــت ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
يــعــد مــخــالــفــاً لــلأنــظــمــة، بــالإضــافــة إلـــى أن 
المــدرجــة أو  بيع المنتجات التجميلية غير 
تسويقها بــادعــاءات طبية مخالفة يعتبر 

أيضاً مخالفاً للنظام».
«الــشــرق  ويــتــابــع الــــشــــردان حــديــثــه لـــ
الأوسط» بالقول «لا تضمن الهيئة مأمونية 
وســـلامـــة هــــذه المــســتــحــضــرات، وفــــي حــال 
الــحــســابــات بتسويق هذه  قــيــام أحــد  ثبت 
المستحضرات؛ فإنه يتم اتخاذ الإجــراءات 
النظامية بــحــقــه، بالتنسيق مــع الجهات 

الحكومية المعنية».
ويـــفـــيـــد مــــديــــر إدارة مـــراقـــبـــة جــــودة 
المــســتــحــضــرات بـــأن الــهــيــئــة تــوصــي بعدم 
شراء المستحضرات الصيدلانية عن طريق 
قنوات غير مرخصة؛ مثل مواقع الإنترنت 
أو حسابات برامج التواصل الاجتماعي، 
حرصا منها على سلامة المستهلك وعدم 
حـــصـــولـــه عـــلـــى مــســتــحــضــر غـــيـــر مــطــابــق 

للمواصفات، بحسب قوله.
ويُقسم الدكتور عبد الإله البصاص، 
استشاري الجراحة التجميلية والترميمية 
وجــراحــة الــيــد بمستشفى قـــوى الأمـــن في 
الــــريــــاض، مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــتــي 
يــروج لها مشاهير الشبكات الاجتماعية 

 كشفت وزارة الثقافة 
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إلزامهم  بالحصول على 
رخصة إعلانية

إلـــــى نــــوعــــين، قـــائـــلا «هــــنــــاك مــســتــحــضــرات 
تنتجها شــركــات عالمية وتصنعها بحيث 
الــنــاس، ومصممة  تكون متوافقة مــع عامة 
لــتــنــاســب مــخــتــلــف أنـــــواع الـــبـــشـــرات، وهـــذه 

رائجة ومضارها طفيفة جدا».
«الشرق  ويحذر البصاص في حديثه لـ
الأوســــــــــــط» مـــــن الـــــنـــــوع الــــثــــانــــي المــتــمــثــل 
بالمنتجات التجميلية الرديئة ومجهولة 
يُــروج  الــتــي  المــصــدر أو الخلطات المنزلية 
لــهــا بــين عـــدة حــســابــات إلــكــتــرونــيــة، قائلا 
«هــــــذه مــشــاكــلــهــا كـــبـــيـــرة جـــــدا لأنـــهـــا غــيــر 
مأمونة طبيا وليست مرخصة من أي جهة 
معتمدة، وأحذر السيدات من استخدامها 

تحرزا من أضرارها المستقبلية».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول الــــدكــــتــــور جــمــال 
جــمــعــة، اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــلــيــة 
لــلــجــراحــين، «إن  الكلية الأمــيــركــيــة  ورئــيــس 
هـــذه الــوســائــل الــدعــائــيــة مــن قــبــل مشاهير 
التواصل الاجتماعي ما هي إلا محاولة لبيع 
السراب والوهم وهذا بطبيعة الحال ليس له 
أساس علمي، فجميع دول العالم تحذر من 
استخدامات المواد والمنتجات غير المعتمدة 

من قبل الجهات المختصة».
«الــــشــــرق  ويــــتــــابــــع جـــمـــعـــه حــــديــــثــــه لـــــ
الأوســــــط» بــالــقــول «مــــن الـــواضـــح أن هــنــاك 
بــعــض المــنــتــجــات المــحــلــيــة والـــتـــي تــحــتــوي 

المـــواد الكيميائية التي قد  على كميات مــن 
الـــضـــرر، فــمــعــظــم مستحضرات  إلـــى  تــــؤدي 
التنفيخ أو تعبئة الوجه تحتوي على مادة 
الكورتيزون بجرعات متفاوتة، والاستخدام 
المستمر لها يسبب الضرر سواء في الصحة 
العامة والضرر للبشرة والجلد مما يسبب 

التجاعيد المبكرة وغير ذلك».
ويضيف جمعة «هناك مستحضرات 
كيميائية تــوزع وتباع على أســاس أنها 
أدويــــــة تــعــالــج حـــــالات مــعــيــنــة ولــلأســف 
الـــشـــديـــد فـــــإن اســـتـــغـــلال رغــــبــــات الـــنـــاس 
مــن قبل الــشــركــات الــتــي تستخدم هــؤلاء 
المـــشـــاهـــيـــر فــــي إيــــصــــال رســــالــــة هــــم غــيــر 

مــتــأكــديــن مــنــهــا مــمــا يــتــســبــب بــالــتــلاعــب 
برغبات الناس واستغلالهم ماديا».

أمـــام ذلـــك، يــطــالــب جمعة بالتوعية 
والــتــثــقــيــف لــلــمــجــتــمــع مــــن أضـــــــرار مــثــل 
هــذه المنتجات، ويــردف «أطالب الجهات 
المــخــتــصــة بــتــحــمــيــل الـــشـــركـــات المــنــتــجــة 
والمــوزعــة مسؤولية ما يحدث للمرضى، 
واعتبار هؤلاء المشاهير الذين يساهمون 
بنشر هذه المنتجات مسؤولين مسؤولية 
جزئية عن النتائج مما يجعلهم يفكرون 
قبل الإقدام على تسويق هذه المنتجات».

الــثــقــافــة  بــــالــــذكــــر أن وزارة  جــــديــــر 
والإعـــلام فــي السعودية كانت قــد كشفت 
قبل عــدة أشهر عن إعــداد وثيقة لتنظيم 
عـــمـــل المــــؤثــــريــــن فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، لوضع ضــوابــط تنص على 
الــــتــــزام المـــؤثـــريـــن بــالمــعــايــيــر الأخـــلاقـــيـــة، 
والقيم الدينية والعادات الاجتماعية في 

المملكة.
إلـــزام المؤثرين  وضمنت المقترحات 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى «رخــــــصــــــة» فـــــي حــــال 
مــــمــــارســــتــــهــــم أنـــــشـــــطـــــة إعـــــلانـــــيـــــة عـــبـــر 
حـــســـابـــاتـــهـــم، ويــــتــــم تـــجـــديـــد الـــرخـــصـــة 
ســـنـــويـــاً، لـــضـــمـــان الـــــتـــــزام المــــؤثــــريــــن فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية 
والمـــوضـــوعـــيـــة خــــلال مـــوادهـــم المــنــشــورة 
فـــي حــســابــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. كما يأتي إعدادها في إطار 
أبــرز الممارسات الإقليمية  الاستفادة من 
والدولية، والاستعانة بأفضل الخبرات 
والتجارب لتنظيم وتقنين عمل المؤثرين 

في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الجبن الصحافي» اتهامات لمذيعيها بـ

مأزق «بي 
بي سي» 

أنها وسيلة 
إعلامية 

قومية تتلقى 
تمويلها من 
اشتراكات 
المشاهدين 
وتحاول 
الحفاظ 

على توازن 
دقيق جدا قد 
يختل أحيانا 

ما بين 
المعسكرين

لندن: عبير مشخص

«عــلــى كــل صحافي يحترم نفسه أن 
يقرأ هذا المقال». هكذا غرد ليونيل باربر 
رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الــفــايــنــانــشــيــال 
تايمز» البريطانية مشيرا إلى مقال بقلم 
الصحافي نيك كوهين المنشور على موقع 
صحيفة «نيويورك ريفيو أوف بووكس». 
مــقــال كــوهــيــت تــحــت عــنــوان «كــيــف فقدت 
البي بي سي (هيئة الإذاعـــة البريطانية) 
مـــســـارهـــا فــــي قــضــيــة «بـــريـــكـــســـت»، كـــان 
صادما وأثار الكثير من الجدل. يعود ذلك 
على هجومه المباشر للمؤسسة الإعلامية 
«الخوف  الأضخم في بريطانيا واتهامها بـ
من تغطية تداعيات خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي».
«بي بي  كوهين ليس المنتقد الوحيد لـ
ســـي». الكثير مــن المحللين والسياسيين 
والمـــغـــرديـــن عـــبـــروا عـــن عــــدم رضـــاهـــم عن 
تغطية الهيئة فيما يتعلق بملف خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي. لكن في 
المقابل، هناك من يرى أن ذلك الانتقاد يأتي 
من معسكر «البقاء في الاتحاد الأوروبي» 
ويــعــبــر عـــن رؤيـــــة الـــرافـــضـــين لــبــريــكــســت. 
ويـــرى هـــؤلاء أن المــدافــعــين عــن الــبــقــاء في 
الاتحاد لم يتقبلوا هزيمتهم في الاستفتاء 
الـــذي جـــرى فــي عـــام ٢٠١٦ ونــتــج عــن فــوز 

معسكر الخروج من الاتحاد.
كــحــال كــل بــريــطــانــيــا المــنــقــســمــة على 
نفسها ما بين مؤيد ومعارض لبريكست، 
وجــدت «البي بي ســي» نفسها في خضم 
المعارك والحملات المتبادلة بين المعسكرين، 
كل منها يتهم الإعــلام بمحاباة «العدو» 
والــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة «اخـــتـــيـــار الــشــعــب» 

بالخروج من «الأوروبي».
فــي مــقــالــه، اتــهــم كــوهــين نــجــوم البي 
بــي ســي «بــالــجــبن الــصــحــافــي فــي تغطية 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي ٢٠١٦ وتــبــعــاتــه»، 
يشرح كوهين أن مقدمي البرامج الإخبارية 
فــي المــؤســســة لــم تــواتــهــم الــجــرأة لمحاكمة 
الادعــــــــــاءات المــضــلــلــة لــلــحــمــلات الـــداعـــيـــة 
للخروج من الاتحاد الأوروبي وأبرزها أن 
بريطانيا ستوفر مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه 

إسترليني في الأسبوع.
يـــقـــتـــبـــس كـــــوهـــــين عــــــبــــــارة لـــلـــمـــذيـــع 
السياسي في «بي بي سي» نيك روبنسون 
الـــذي قــال عقب إعـــلان نتيجة الاستفتاء: 
«انتهى اليوم الذي التزمنا فيه كإعلاميين 
بــالــتــوازن الــعــام فــي عـــرض وجــهــات نظر 
الجانبين، لماذا؟ لأنه لم يعد هناك جانبان 
اليوم». يرى كوهين في العبارة تخليا عن 
روح الصحافة. قائمة الانتقادات طويلة 
فــي مقال كوهين ولكنه يركز على بعض 
أكــبــر، فهناك مثلا الفضائح  منها بشكل 
والأخبار التي تتناول مخالفات للقانون 
أعلنتها لجنة الانــتــخــابــات والــتــي دانــت 
فيها حملة الدعاية للخروج من الاتحاد 
«فوت ليف» بسبب تلقيها دعم مادي أكبر 
من المسموح به وفضائح أخرى تربط بين 
روسيا ومنظمي تلك الحملات، يقول إن 
الــبــي بــي ســي لتلك الفضائح «لا  تغطية 
يمكن القول بأنها متحيزة، فهي بالكاد 

موجودة».
يــعــدد الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي غطاها 
الإعــــلام فــي الــفــتــرة الأخــيــرة والــتــي تشير 
لــلــتــلاعــب فـــي حـــمـــلات الـــدعـــايـــة الــســابــقــة 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء ودور شــخــصــيــات يــمــيــنــيــة 
مــتــطــرفــة مــثــل ســتــيــف بـــانـــون المــســتــشــار 
السابق لــدونــالــد تــرمــب وروبـــرت ميرسر 
وهــــو رجــــل أعـــمـــال أمــيــركــي ومــــن داعــمــي 
ترمب. يقول بأن تغطية البي بي سي لتلك 
القضايا المتفجرة كانت «سطحية». ويشير 
إلى سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة 

«الأوبـــــزرفـــــر» لــلــكــاتــبــة كـــــارول كــــــادوالادر 
والـــتـــي فــجــرت قــصــة اســتــغــلال حــســابــات 
المـــســـتـــخـــدمـــين لــفــيــســبــوك لــلــتــأثــيــر عــلــى 
الناخبين في أميركا وفي بريطانيا وتورط 
شركة بريطانية هي «كمبريدج أنالاتيكا» 
في استغلال حسابات الفيسبوك لتوجيه 
حـــمـــلات دعـــائـــيـــة لـــحـــســـاب «بـــريـــكـــســـت»، 
ويقول بأن البي بي سي رفضت التعاون 
مع كــادوالادار لإعــداد برامج استقصائية 

خاصة بتلك الملفات الشائكة.

 الهيئة ترد

مقال كوهين تحول إلى نقطة جدل 
هامة في الساحة الإعلامية البريطانية، 
ومع كثرة تداولها على المواقع المختلفة 
وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» أســـاســـا وجـــــدت الــبــي 
بـــي ســـي نــفــســهــا فـــي مــوقــف يستدعي 
الـــــرد وبــالــفــعــل أرســـــل كــبــيــر مــحــرريــهــا 
السياسيين جيمس باترسون خطابا 
المـــؤســـســـة  فــــيــــه أن  يـــنـــكـــر  لـــلـــصـــحـــيـــفـــة 
رفــضــت الــتــعــاون مــع كـــــادوالادر مشيرا 
إلــى عــدم توافر أدلــة كافية للتحقيقات 
تناسب معايير المــؤســســة ويشير إلى 
عدد المرات التي تناولت فيها النشرات 
المختلفة قضايا الفيسبوك وكمبريدج 
أنالاتيكا وتقرير لجنة الانتخابات حول 
الداعية  تــجــاوزات حملة «فــوت لييف» 
للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويختتم 
باترسون رسالته بالتأكيد على مكانة 
بي بي سي «المتفردة» في عالم الصحافة 
وأنـــهـــا تــحــظــى بــمــتــابــعــة المـــلايـــين حــول 

العالم.
ولـــكـــن كـــوهـــين لـــم يــكــن وحـــيـــدا في 
انـــتـــقـــاده لــبــي بـــي ســـي فــقــد كــتــب آلان 
راســـبـــريـــدجـــر رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» الــســابــق مــقــالا فــي مجلة 
فــيــه تغطية  «نــيــو ســتــاتــســمــان» ينتقد 

الـــــبـــــي بـــــي ســـــي لـــبـــريـــكـــســـت قـــــائـــــلا بــــأن 
«الـــحـــيـــاد لا يــعــنــي الابـــتـــعـــاد عـــن وظــيــفــة 
الــصــحــافــة وهــــي تــكــويــن جــمــهــور واع». 
راسبريدجر يعرف من خارطة الصحافة 
البريطانية أن هناك جناحا يمينيا يميل 
للمبالغة ولزرع الخوف والعنصرية مثل 
صحيفتي «ديلي ميل» و«ذا صن» ولكنه 
يراهن على واجب الصحافة المعتدلة في 
متابعة القضايا الحساسة والهامة في 
منعطف تاريخي هام. يشبه راسبريدجر 
موقف البي بي سي خلال الاستفتاء على 
الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبـــي بموقفها 
أثــنــاء أزمـــة قــنــاة السويس فــي عــام ١٩٥٦ 
حيث تعرضت لضغوط من رئيس الوزراء 

أنتوني إيدن لكبح جماح صحافييها.
فــي جــو تــحــولــت فــيــه نــقــطــة الــتــوازن 
نحو اليمين، يجادل راسبريدجر، سيطر 
فيه المتشككون في أوروبا ودعاة الخروج 
عــلــى صــحــف شــعــبــيــة مــثــل «ديـــلـــي مــيــل» 
و«ذا صن»، تصبح محاولة التزام الحياد 
معقدة للغاية. يختتم راسبريدجر مقالته 
بتساؤل «أيــن الصالح العام في كل هذا، 
هـــل إدارة الـــبـــي بـــي ســـي قـــويـــة لــلــدرجــة 

الكافية لتصر على ممارسة واجبها في 
القيام بواجبها الصحافي تجاه الصالح 
القومي، ولكل هل تسمع البي بي سي؟».

ضحايا التغطية الإعلامية

غير أن ضحايا بريكست في بي بي سي 
لــيــس فــقــط أهـــم بــرامــجــهــا بــل أهـــم مذيعيها، 
فالمحررة السياسية لورا كونسبورغ تعرضت 
لتهديدات دعت المؤسسة لتخصيص حراس 
شــخــصــيــين لــهــا، الــصــحــافــي نــيــك روبــنــســون 
أيضا أصبح هدفا للنقد من داعمي البقاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وأصــبــحــت صفحته على 
«تويتر» مكانا للهجوم عليه وكــذلــك تحول 
المذيع أنــدرو مار إلى هدف للنقد. وتعرضت 
المذيعة كيرستي وارك من البرنامج الإخباري 
إلــى سهام النقد  الشهير «نيوزنايت» أيضا 
بعد مقابلة مع كريس وايلي مفجر قصة شركة 
«كمبريدج أنالتيكا» التي استغلت حسابات 
المستخدمين على «فيسبوك» لتصميم حملات 
إعلانية موجهة لدعم «بريكست». في البرنامج 
حاولت وارك التزام الحياد حينما ذكر وايلي 
أن لجنة الانتخابات أدانت حملة «فوت ليف» 
وأن «فيسبوك» سهل عملية خداع الناخبين، 
تــلــك  إلـــــى أن  فـــحـــرصـــت وارك عـــلـــى الإشــــــــارة 
الاتهامات «مزعومة» ولكن وايلي هاجم البي 
بي سي. وانتقل الجدال على «تويتر» لينضم 
آخــرون لوايلي في انتقاد المذيعة والبرنامج 
وأصدرت بي بي سي بيانا صحافيا لتوضيح 

الموقف ولتؤيد مذيعتها المخضرمة.
«بي بي سي» في أنها الوسيلة  مــأزق الـ
الإعــلامــيــة الــقــومــيــة الــتــي تــحــظــى بــالاحــتــرام 
والمــصــداقــيــة فــي بــريــطــانــيــا كــمــا أنــهــا تتلقى 
تــمــويــلــهــا مـــن اشـــتـــراكـــات المــشــاهــديــن ولــهــذا 
تــحــاول المــؤســســة الــحــفــاظ على تـــوازن دقيق 
جــدا قد يختل أحيانا ما بين معسكر البقاء 
الــخــروج، ولكن الحياد المنشود لم  ومعسكر 
ينجح في إبعادها عن مرمى السهام وإنما 
زاد من حدة الهجوم عليها من كل فريق يرى 

أن وجهة نظره لم تحظ بالتغطية الكافية.

«بي بي سي» في خضم معارك معسكري «بريكست» ومناهضيه

كنت أعيش بشدة في حاضري حتى طُلب مني 
أن أســـرد تــجــربــتــي الإعــلامــيــة مــنــذ أن دخــلــت كلية 
الإعــلام حتى تاريخ انتقالي للعمل في قناة الحرة 

بالولايات المتحدة.
اللبنانية  فكرت كيف بــدأت المهنة زمــن الحرب 
وكــيــف ســاورتــنــي قناعة منذ ذلــك الــحــين أن هناك 
خيطا رفيعا يفصل السياسة عن الإعــلام، لذا كان 
هاجسي منذ أن تخرجتُ من كلية الإعلام أن أبحث 
وأناقش حقيقة الخبر لا غير. والــدي لطالما اعتقد 
أن مهنة المحاماة كانت تليق بشخصيتي بسبب 
اهتمامي بالتحليل والــعــدالــة. فــي بــدايــة مسيرتي 
المهنية كثفت عملي في قسم التحقيقات الاجتماعية 
والإنسانية معتبرة أن الصحافة تنطلق من الإنسان 
أولا ومن معاناته مع ذاته ومع محيطه. عشت يوما 
كاملا مع السجينات. كتبت رواياتهن، وقــرأت في 
عيونهن حينا الأسباب والظروف وأحيانا الظلم... 
ربما البراءة. بحثت في شكاوى البعض عن الاتجار 

بالبشر والأطفال حديثي الولادة.
محاذير كثيرة واجهتني خلال عملي، فالسياسة 
والأمــن في صلب أي بحث أو تحقيق حتى لو كان 
اجتماعيا. خــلال سنوات عملي في بيروت ولندن 
وواشنطن رأيت وسمعت عن صحافيين يسقطون 
فداء الواجب المهني. في كل مرة كنت أسمع فيها عن 
سقوط زميل أعرفه معرفة شخصية أو لا، كنت أشعر 
بالحزن والغضب والألـــم، فضريبة المهنة مرتفعة 

جدا.
فــــــي بــــــيــــــروت عـــمـــلـــت فــــــي صـــحـــيـــفـــة ومـــحـــطـــة 
الــوطــن) في زمن  تلفزيونية معارضة (ICN ونــداء 
الاحتلال السوري وضمن أجواء غير مريحة. وما زاد 
في صعوبة الأمر أنني كنت أمارس مهمات عدة في 
اليوم الواحد: مسؤولة قسم المراسلين والتحقيقات 
ومعدة ومنتجة ومذيعة النشرة المسائية. سبق هذه 
اللبناني  الــنــواب  الفترة متابعتي لأخــبــار مجلس 
ومواكبتي كل مشاريع القوانين التي صدرت عنه، 

فضلا عن مواقف الوزراء والنواب السياسية.
أجريتُ مقابلات مكتوبة وتلفزيونية، مع رؤساء 
جمهورية وحكومة سابقين ومع كبار الشخصيات 
السياسية اللبنانية مثل أمين الجميل، عمر كرامي، 
حسين الحسيني، سليم الحص، ريمون ادة وفؤاد 
الترك وشخصيات أصبحت في رئاسة الجمهورية 
لاحقا، مثل ميشال عون. وتابعت في القاهرة قمما 

عربية.
ســـافـــرت بــعــدهــا إلــــى لـــنـــدن لــلــعــمــل فـــي شبكة 
الأخبار العربية، ثم انتقلت إلى واشنطن بداية مع 
راديو سوا فقناة الحرة منذ لحظة انطلاقها وما زلت 
حتى اليوم مذيعة نشرة أخبار «العالمية» المسائية. 
عملي في قناة الحرة أعطاني فرصة مهمة لإجراء 
مقابلات ونقاشات عبر نشرات الأخبار الأساسية 
مع مسؤولين سياسيين ومتابعين ومحللين بارزين 
فــي الــشــؤون العربية والــدولــيــة. شــاركــت أيضا في 
تغطية أحداث عربية وأميركية مباشرة على الهواء.

مــن مــفــارقــات عــمــلــي أنــنــي قــد أكــــون مــن ضمن 
عـــدد قــلــيــل مـــن الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــين الــذيــن 
عملوا خلال مسيرتهم المهنية في الإعــلام المكتوب 
والمسموع والمرئي. تنقلت بين الصحافة السياسية 
والأمنية والفنية والاجتماعية والاقتصادية، حتى 
الرياضية في مقابلة أجريتها مع الأميرة هيا بنت 
الــحــســين لـــدى مــشــاركــتــهــا فـــي بـــطـــولات دولـــيـــة في 

الفروسية.
بعيدا عن الأحداث والمآسي شاركت في عدد من 
الإعلانات التلفزيونية التجارية الموجهة إلى الدول 

العربية تحديدا. 
كــــل ســــنــــوات عــمــلــي ومــــراحــــل الـــخـــبـــرات الــتــي 
اكــتــســبــتــهــا حــتــى الـــيـــوم ومــــا زلــــت عــلــمــتــنــي الــثــقــة 
بالنفس وسرعة الحضور والتلقي واحترام المشاهد 

أو القارئ.
* إعلامية عربية

رحلتي بين المكتوب والمسموع والمرئي

كاتيا واكيم*

تحول المذيع أندرو مار إلى هدف للنقد خصوصا بعد مقابلته مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبريل الماضي (موقع بي بي سي)

تعرضت المذيعة كيرستي وارك إلى النقد بعد مقابلة مع كريس وايلي مفجر قصة {كمبريدج أنالتيكا} (يوتيوب) 

المحررة السياسية لورا كونسبورغ تعرضت لتهديدات 
دفعت المؤسسة لتخصيص حراس شخصيين لها (غيتي)
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عارف حجاوي يلخصه في سلسلة من خمسة كتب

عمران القفيني*

نالت أغنية جورج وسوف «كلام الناس» 
شــهــرةً واســعــة. أحــبــهــا «الـــنـــاس» لأنــهــا عن 
«الناس» ولأن «كــلام الناس» مهم بالنسبة 

إلى الناس.
كلام الناس أدى بابن شاعر إلى أن يطلب 
من والده أن يذبحه، وقاد شاعراً يهودياً إلى 

.
ً
أكثر المشاهد دموية

دخل مرةً عبد الرحيم الشيخ قاعة الدرس 
في جامعة بيرزيت، وأشعل سيجارته، وقال: 
حاتم الطائي مجنون. وران علينا صمت؛ 
ما هذه الأسطورة التي يستخف بها الشيخ 

حتى أنه ينسفها وهو يدخن؟
مــضــت ســـــنـــــوات... وأفـــصـــح لـــي عـــارف 
حجاوي أنه يكتب تلخيصاً للشعر من امرئ 
ت برأسي 

ّ
القيس حتى نزار قباني. وكان. رن

كلمات الشيخ مجدداً.
مخض عــارف حــجــاوي الشعر العربي 
ـــوْلـــة أبـــي تــمــام، 

َ
 الــبــخــيــلــة»، عــلــى ق

َ
«مــخــض

وجـــــاء بـــالـــزبـــدة، وهــــو لــيــس بــبــخــيــل. قــرأ 
عشرات آلاف الصفحات، ولخص المسيرة؛ 
تقرأ السلسلة، وهي خمسة كتب، فتشاهدُ 
امرأ القيس وهو في طريقه إلى قيصر كي 

يستردّ ملك أبيه.
الأبــيــات فيها مضبوطة ضبطاً سليماً 
ومشروحة، وفيها تتفرج على ذلك الشاعر 
اليهودي وهو يرى دم ابنه يتدفق؛ السبب: 
كـــلام الــنــاس، وفــيــهــا لحظة «خــــوف» سيف 

الدولة؛ والسبب ذاته: كلام الناس.
الـــنـــاس» بصمته فــي حياة  تـــرك «كــــلام 
ل 

ّ
الــعــربــي، وأيـــة بــصــمــة! كـــان الــعــربــي يفض

أن يموت على أن يجري اسمه على ألسنة 
الناس. وهل أكبر من الموت؟

لم يكن يوجعه السيف، لكنّ الكلمة كانت 
تقتله، وإن لم يكن ذلك كذلك: قل لي كيف كان 
الــهــجّــاء يقبض راتــبــاً على شتم الخصوم؟ 
وكيف كان المدّاح ينال من الحاكم ما لا يناله 

الوزير؟
وصلت الأمــور إلى علم النحو، فعندما 
كتبوا قواعد اللغة وضعوا حدوداً، واتفقوا 
على ألا يستعينوا بشاعر بعد إبراهيم بن 
هرمة، لكنهم كسروا القاعدة كسراً ذريعاً، 
وأخذوا من بشار بن برد، «خوفاً من لسانه، 

وتقرباً إليه»، على ذمة السيوطي.

عودة إلى المجنون
حـــاتـــم الـــطـــائـــي لـــم يــكــن مــجــنــونــاً، لكنه 
كــان «عــبــداً» للضيف؛ وكــل ذلــك لأنــه يخاف 
«مذمّات الأحاديث»! هل نتجنى على حاتم؟ 

هو اعترف:

ـــمِـــســـي لــه
َ
ـــت

ْ
ـــال

َ
ادَ ف الــــــــــزَّ ــــعْــــتِ 

َ
إذا مــــا صَــــن

ـــهُ وَحْـــدي
ُ
ـــل

ُ
ـــسْـــتُ آك

َ
ـــي ل

ِّ
 فـــإِن

ً
كـــيِـــلا

َ
أ

ــــنــــيِ
َّ
ــــيــــتٍ فــــإِن ـــــــارقـــــــاً، أو جَــــــــــارَ ب

َ
خــــــــاً ط

َ
أ

حاديثِ مِنْ بعدي
َ
اتِ الأ مَّ

َ
 مَذ

ُ
أخاف

إذا أعددت الطعام، فابحثي عن أكيل، 
مـــشـــارك فـــي الأكـــــل، فــلــســت آكــــلاً وحــــدي.. 
اطلبي لي طارقاً، زائر ليل، أو جاراً ليأكل 
معي، فأنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن 
أكلت وحــدي، والــشــرح لــعــارف، والضبطُ 

له.
إذا صحت المفاضلة، فإن السموأل بن 
عادياء، الشاعر اليهودي، أجنُّ من امرئ 
الــقــيــس. هـــذا الــســمــوأل، رأى ابــنــه يذبح 

وقــعــد يتفرج. اســتــودعــه امـــرؤ القيس دروعـــاً، 
وأبى الشاعر أن يخون الأمانة، والثمن.. ابنه.

قال الأعشى:
بــهــا يُــــــسَــــــبَّ  أنْ لا  دْرَاعَــــــــــــــــــهُ 

َ
أ ـــــــارَ 

َ
واخـــــــت

ـــــارِ
َّ
ـــــت

َ
ـــــخ ـــــــم يـــــكـــــنْ عــــــهــــــدُه فـــيـــهـــا بِ ول

ــــــرُمَــــــةٍ
ْ
بــــــمَــــــك وقـــــــــــال لا أشـــــــتـــــــري عـــــــــــاراً 

 الــدنــيــا عــلــى الـــعـــارِ
َ
فـــاخـــتـــارَ مــكــرمــة

إلــى السبب.. لا يريد السموأل أن  رجعنا 
يشتمه الناس ويلحقه العار، فضحّى بولده، 
وبـــرر ذلـــك تــبــريــراً شــنــيــعــاً. (الــقــصــيــدة القصة 
كاملة والأبيات مشروحة في كتاب أول الشعر)

تــذكّــر مــعــي أن هـــذه أمــثــلــة، وإن تصفحت 
دواويـــن الشعراء القدامى وجــدت أكثر. شاعر 
آخـــر جــنــى جــنــايــة، فــهــدم والـــي الــبــصــرة داره. 
الــرجــل مــحــقــوق، لــكــنــه مستعد لــكــل شـــيء في 

سبيل غسل العار، اقرأ البيتين واحكم:
ــبًــا ــيْــفِ جــالِ ـــعـــارَ بــالــسَّ  عــنــي ال
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ثمة كلمات أخرى تتردد في الشعر تكشف 
عن أن العربي إنما كان يأتي ما يأتي من كرم 
يُهلك ماله، ومن شجاعة تزهق روحه، ومن وفاء 

ا من: المذمة، 
ً
يودي بابنه أمام ناظره، خوف

تــتــرددان في  السباب.. هاتان كلمتان أخريان 
شعر العربي قديماً.

قال الشاعر:
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يــريــد أخــونــا أن يحصل عــلــى كــل الطعام 
الــشــراب (أو ألا يجود بشيء مما عنده)،  وكــل 
إلا أن الــــذم و«كـــــلام الـــنـــاس» يــمــنــعــانــه مـــن أن 
يحقق رغباته. طموح غريب. هل كلامي تشكيك 

بأخلاق العرب؟ 
كــلا! أكثر ما تجنبه العربي هــو: العار، 
الذم، السباب، الهجاء، الغدر. ولم لا يتجنبها؟ 
لكن لو أمن السموأل «كلام الناس»، هل كان 

سيصبر على ذبح ولده؟
تدخل بعض رجال الدين في هذه الظاهرة 
من بــاب واســع اسمه «الــريــاء». وهناك حديث 
مــشــهــور، ومــعــنــاه أن متصدقاً وقــارئــاً للقرآن 
ومجاهداً يقذفون في النار لأنهم كانوا يريدون 

من وراء أعمالهم «السمعة الحسنة» فقط.

سطوة الكلمة
لــلــكــلــمــة قــــوة ســحــريــة عــنــد الـــعـــربـــي، لــكــنْ 
حرارتها بردت قليلاً. كان لبيت الشعر مفعول: 

إذا قال النابغة لحسان بن ثابت أنت لا تحسن 
أن تقول «فإنك كالليل الــذي هو مدركي / وإن 

خلتُ أنّ المنتأى عنك واسعُ»، سكت حسان.
لهذا، كان السباب يلقي بالشاتم أو المشتوم 
إلى التهلكة، لا سيما إن كان ذلك شعراً يسير 

بين الناس.
خـــذ المــتــنــبــي.. الــخــبــيــث! كــيــف ســيــقــول إن 
ســيــف الـــدولـــة لـــه لــحــظــات خــــوف؟ قـــال لـــه إنــك 

تخاف من العار.
قال أبو الطيب:

 لله درّك ما تخاف من العدى
وتخاف أن يدنو إليك العارُ.

حتى أنت يا سيف الدولة تهتمّ بكلام الناس؟!
لــكــن مــــاذا لـــو لـــم تــكــن الــكــلــمــات مشحونة 
بهذه الدلالة النفسية؟ لو كان الشرف كلمة لها 
دلالة، كقولك: سنجاب، هل ستكون هناك جرائم 
شرف؟ انتبه سلامة موسى في الأربعينات إلى 
هذا، لكنه بالغ حين حمّل اللغة مسؤولية جرائم 

كثيرة.
ر الجيش بالعار،  كــان الشاعر القديم يذكِّ
فيموتون خشية المذمة، ويذكرهم بكلام الناس 
الــرؤوس  عنهم وهــم عائدون مهزومين، فتبدأ 

تتطاير.
والشاعر كان صحافياً. ألم يسجّل المعركة 
تسجيلاً؟ بل كان مثل صحافيي التطبيل، هذه 
الأيام، يعبّئ الجيش ويحرضهم. إلا أننا نغفر 

للشاعر، ولا نغفر للصحافي.

أدلة أخرى
إليك أبيات أمثلة من كتابَي عارف حجاوي: 
الـــشـــعـــر»، مـــأخـــوذة  الـــشـــعـــر»، و«تــــجــــدد  «أول 
بطريقة النسخ واللصق، بضبطها وشرحها.. 

الكسل لذيذ!
وفيها الابن الذي طلب من والده أن يذبحه، 
مخافة كلام الضيف إن هو ظنهم بخيلين. وفيها 
الذي يرثي زوجته ولا يستطيع أن يبكي عليها 
حــيــاءً، لأن الــرجــل العربي لا يبكي على امــرأة! 
يــا ويله مــن كــلام الــنــاس. كــان إبراهيم موسى 
يعلمنا النقد في الجامعة، وقــال: الفارس في 
العصور الوسطى: شجاع في الحرب، ضعيف 
أمام الحبّ.. وأقول قبل العصور الوسطى، قال 

المتنبي:
«إني لأجبن عن فراق أحبتي

وتحسّ نفسي بالحمام فأشجعُ».
*كاتب فلسطيني
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اايودي بابنه أمام ناظره، خوف
ً

ثلاث روايات تشيكية ترجمها خالد البلتاجي إلى العربية

الحرب وأزمة الحرية بعد سقوط النظام الاشتراكي
القاهرة: حمدي عابدين

ثـــلاثـــة أعــــمــــال روائــــيــــة مــتــمــيــزة مــن 
الــتــشــيــكــي صــــــدرت حـــديـــثـــاً دفــعــة  الأدب 
إلــى العربية الدكتور  واحـــدة، وترجمها 
خالد البلتاجي الذي يعد واحداً من أكثر 
الساحة  عــلــى  التشيكي  مترجمي الأدب 

المصرية نشاطاً.
الــــروايــــة الأولــــــى لـــلأديـــب الــتــشــيــكــي 
المعروف إميل هاكل وهي «حدث بالفعل» 
بــالــقــاهــرة. وكانت  عــن دار «الكتب خـــان» 
قــد صـــدرت بلغتها الأصــلــيــة عـــام ٢٠١٣، 
واعــــتُــــبــــرت واحــــــــدة مــــن أفــــضــــل الأعــــمــــال 
الــروائــيــة التي تناولت الحياة المعاصرة 

في بلده.
يــــســــعــــى أبــــــطــــــال الـــــــــروايـــــــــة، حــســب 
الـــبـــلـــتـــاجـــي الـــــــذي يـــعـــمـــل أســـــتـــــاذاً لــلــغــة 
الــتــشــيــكــيــة بـــجـــامـــعـــة عــــين شــــمــــس، إلـــى 
«القبض على ناصية حياتهم ومصائرهم 
بأنفسهم. لكنهم بــدلاً من القيام بأعمال 
حـــقـــيـــقـــيـــة جـــــــــادة يــــصــــبــــغــــون ذقــــونــــهــــم، 
ويرفضون تحمل أي مسؤوليات». يفكك 
هاكل، المولود في مارس (آذار) ١٩٥٨ في 
العاصمة التشيكية بــراغ، حالة المجتمع 
الــتــشــيــكــي فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن. ويـــقـــوم 
بتشريح عالم الرجال، محاولاً كشف كل ما 
هو كامن خلف «صور النجاح والكلمات 
الــجــوفــاء»، مستخدماً لغتهم السوقية، 
الــعــادي،  الــتــي تكشف مستوى تفكيرهم 
وتضييعهم حيواتهم هباءً في ممارسة 

ألعاب حاسوبية غبية.
تــــــــــدور روايــــــــــــة «حــــــــــدث بــــالــــفــــعــــل»، 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــــام ٢٠١٤ عـــلـــى جـــائـــزة 
«مانجنيزيا ليتيرا»، وهــي أكــبــر جائزة 
أدبية في جمهورية التشيك، حــول ثلاث 
شخصيات، الأول أديــب يتقدم بــه العمر 
ويرفض أن يمارس أي عمل يتحمل فيه 
الثاني يصبغ  بعض المسؤولية. والرجل 
ذقـــنـــه كـــل يــــوم بـــلـــون مــخــتــلــف، لــيــس في 
محاولة ليتميز عن غيره في شيء ما، بل 
لمجرد أن يثبت للناس أن «أفكاره ما زالت 
الثالث فشاب غاضب دائماً،  أمــا  شــابّــة». 
يشغله الخوف من المــوت نتيجة تعاطيه 
إلــى جيل لم  الــثــلاثــة  المـــخـــدرات. وينتمي 
يتأثر كثيراً بالنظام الشمولي الذي انتهى 
وهــم في مرحلة المراهقة. إنهم يرفضون 
أي التزام تجاه العالم والآخرين، صاحب 
الــزوجــة أو الحبيبة أو الأبوين  العمل أو 
أو تـــجـــاه أنـــفـــســـهـــم. الــقــضــيــة المـــحـــوريـــة 
فــي الـــروايـــة هــي أزمـــة الــحــريــة وتأثيرها 
الــعــادي، وتحديد القاعدة  على الإنــســان 

الأخلاقية التي تحكمه.
ويستخدم الراوي في «حدث بالفعل» 
تــقــنــيــات ســــرديــــة مــخــتــلــفــة مــنــهــا الـــكـــلام 
المباشر والمخاطبات البريدية، والــحــوار 
ــرهــا 

ّ
وكــــذلــــك المــــونــــولــــوج الــــداخــــلــــي، ضــف

جميعاً بحكايات ومقتطفات من عدة كتب، 

وتصريحات وآراء 
لشخصيات يــراهــا الأديـــب قريبة الصلة 
بـــالـــوضـــع فــــي الـــتـــشـــيـــك. وقـــــد حــــــاول مــن 
خلالها أن يستحث القارئ على ألا يجلس 
ويـــســـبّ ويــلــعــن الأوضــــــــاع، بـــل ينتفض 

ويفعل شيئاً من أجل تغيير الأوضاع.
أمــا الــروايــة الثانية «الــســوط الحي» 
الصادرة عن دار «صفصافة»، فهي لميلو 
أوربان (١٩٠٤ - ١٩٨٢)، وهي أكثر رواياته 
شهرة، فهي شهادة عن الحرب وأهوالها 

رغم أنها «لا تصفها بصورة مباشرة».
يـــقـــول عــنــهــا المــتــرجــم الــبــلــتــاجــي إن 
الــحــروب، وبخاصة  «كثيرين كتبوا عــن 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين. مــنــهــم عــلــى سبيل 
المـــثـــال إريـــــك مـــاريـــا ريــــمــــارك فـــي روايـــتـــه 

(كــل شــيء هــادئ على الجبهة الغربية)، 
أو هيمنغواي فــي واحـــد مــن أهـــم أعــمــال 
(وداعــــــاً أيــهــا الــــســــلاح)، وهــمــا تــعــالــجــان 
مــــوضــــوع الــــحــــرب مــــن زوايــــــــا مــخــتــلــفــة، 
وكذلك يفعل أوربــان في (السوط الحي). 
فرغم أن الرواية غارقة في الحرب وأهوالها 
وآثارها فإنها لا تعد رواية حربية بالمعنى 
التقليدي. وهذا يبدو من تركيزها الكبير 
على البعد الاجتماعي للحرب الذي غالباً 

ما يتجاهله الأدب».
تبدأ الرواية بعودة الجندي أوندري 
كورين إلى بلدته قادماً من جبهة القتال 
فاقداً إحدى ذراعيه، أخرس غير قادر على 
الكلام، وهنا تنعكس الحرب أمام أعيننا 
بكل أهوالها: مصائر تعسة لأناس رفضوا 

الحرب، ورفضوا أن 
تراق دماؤهم «من أجل أمور لا دخل لهم 

بها ولا تخصهم أسبابها».
وتــتــكــون الــروايــة مــن جــزأيــن؛ الأول 
بعنوان «الأيادي المفقودة»، والثاني «آدم 
هــلافــاي»، على اســم أحــد أبــطــال الــروايــة 
الرئيسيين. في الجزء الأول نجد الشعب 
أمــا في  الفقير الخانع لسلطة الأقــويــاء. 
الجزء الثاني من الرواية فنشهد ثورة هذا 
الــروايــة آدم هلافاي  الشعب بفضل بطل 
العائد من الجبهة هرباً من مواصلة القتل 
والقتال. وقد ظل الروائي ميلو أوربــان، 
رغــــــم صـــعـــوبـــة مــــوضــــوع الــــحــــرب وفــيــاً 
لأسلوبه الشاعري في السرد. إنه يصف 
أهوال الحرب بلغة تعبيرية قوية تنمّ عن 

رفض وغضب وكراهية، مقدماً مجموعة 
مختلفة من الشخصيات التي مكّنته من 

خلق عمل إبداعي متميز.
وتــــأتــــي الـــــروايـــــة الـــثـــالـــثـــة بــعــنــوان 
«عــــام الـــلـــؤلـــؤ» تــألــيــف الــكــاتــبــة ســوزانــا 
بــرابــتــســوفــا (١٩٥٩ – ٢٠١٥). وهـــي من 
مــوالــيــد بــــراغ أيـــضـــاً، فـــي أســــرة تشتغل 
بـــالأدب، فــالأب ناقد أدبــي معروف والأم 
مترجمة ومحررة. مُنعت من الدراسة في 
إبــان الحقبة  الجامعة لأسباب سياسية 
الشيوعية، فعملت أمينة مكتبة، فلاحقها 
الــنــظــام ولــــم تــســتــطــع مــواصــلــة عــمــلــهــا، 
حتى اضطرت إلى أن تقبل وظيفة عاملة 
نظافة في أحد المستشفيات. وقد نشرت 
بــرابــتــســوفــا أعــمــالــهــا، قــبــل الـــثـــورة عــام 
١٩٨٩ التي أنهت النظام الشيوعي، في 
دور نشر سرية. ثم صدرت أولى رواياتها 
«بعيداً عن الشجرة – ١٩٨٧» وكانت أول 
مــن حــصــل عــلــى جــائــزة «يــرشــي أورتـــل» 
الــثــورة في  الأدبــيــة بــهــا. واشتغلت بعد 
وزارة الــخــارجــيــة، ثـــم عــمــلــت فـــي مــجــال 
الــنــشــر. حــصــلــت روايــتــهــا الــتــالــيــة «بــلــد 
الــلــصــوص – ١٩٩٥» عــلــى اهــتــمــام كبير 
 قبولاً 

َ
من النقاد الأدبــيــين لكنها لم تلق

لدى القراء. وقد صدرت بلغتها الأصلية 
«عام اللؤلؤ – ٢٠٠٠»، وتعد من الروايات 
الأكثر مبيعاً في الجمهورية التشيكية 
في وقتها. بعدها توقفت برابتسوفا عن 
الكتابة إلى أن نشرت عام ٢٠١٢ روايتها 
الثالثة «الأسقف» والتي صدرت نسختها 

العربية تحت عنوان «ديتوكس».
تعد رواية «عام اللؤلؤ»، التي نشرت 
ترجمتها دار «الكتب خـــان»، واحـــدة من 
أبرز الأعمال الأدبية التشيكية في الألفية 
الثالثة. إنها عبارة عن حكايات متعددة 
أقــدارهــم إلى  لشخصيات بائسة قادتهم 
مصحة لــلأمــراض النفسية، ومــن بينهم 
بطلة الرواية «لوتسيا» التي نتعرف عليها 
منذ الصفحات الأولــى، وهي تتعافى من 
عــلاقــة مثلية اســتــمــرت لمـــدة عـــام ســرعــان 
مــا تــحــولــت إلـــى حــالــة مــرضــيــة تــجــاوزت 
حد المعقول. وبلغت حداً استعصى على 

لوتسيا نفسها فهمه.
ومن خلال ذلك، تطرح الرواية قضية 
البحث عن الهوية. ولم تعبر الكاتبة عن 
هذه الموضوع فقط من خلال الرؤية المشتتة 
والمشاهد الضبابية المتداخلة، وهــو أمر 
شائع في الأدب التشيكي المعاصر، لكن 
أيــضــاً مـــن خـــلال الــنــظــرة الــخــارجــيــة إلــى 
مــا تــشــعــر بــه لــوتــســيــا، وبــالمــشــاهــد التي 
تــتــعــرض لــهــا ابــنــتــهــا. تظهر فــي الــروايــة 
بعض المقاطع التي تختفي فيها لوتسيا 
كراوية بضمير المتحدث، ويكون الحكي 
فيها بضمير الغائب، كما يتناوب السرد 
أكثر من راوٍ في بعض الأجزاء. وبذلك، إلى 
أن تتناول الحدث من وجهة نظر أصوات 

مختلفة، تركت الحكم للقارئ.

الجواهري... الابن والأب

فرخ البط ليس عواماً غالباً في الأدب. أمثلة كثيرة في التاريخ الأدبي؛ 
عربياً وعالمياً، تؤكد ذلــك. والعكس استثناء. ومــن هــذا الاستثناء فلاح 
الجواهري، ابن الشاعر العملاق محمد مهدي الجواهري، ولو كان استثناء 
نثرياً! ولكن حتى هذا الاستثناء لم يقترفه الابن إلا متأخرا، ومتأخرا جداً. 
قتل الأب ليس سهلاً أبداً، خصوصا إذا كان هذا الأب من طينة الجواهري، 

متنبي القرن العشرين كما يحب أن يسميه كثيرون.
بالترافق مع ذكرى رحيل الأب في ٢٧ يوليو (تموز) ١٩٩٧، نشر فلاح 
الجواهري مذكراته «ما ترك الشاعر للريح - الجواهري، شعراء، ومدن». 
هو لم يقل لنا ذلك، وربما الأمر صدفة، فالكتاب ليس مكرساً للأب، على 
الرغم من أنه يملأ صفحات كثيرة فيه. وقد صدر الكتاب عن دار نشر غير 
معروفة، ولا نعرف حجم توزيعها، وبمواصفات فنية متواضعة، كأن فلاح 
الجواهري يخجل أن يطل علينا، كأنه لا يجرؤ أن يقول للجميع: أنا كاتب 
أيضاً. أخرجوني من ظل الجواهري. لكنه خرج أخيراً، وهو في الثمانين 
من عمره، لتحصل المفاجأة. كاتب يعرف حرفته جيداً، وناثر من الدرجة 
الأولى. وفوق هذا وذاك، مجسة روائية تعرف كيف تلتقط الجوهري في 
حركة المجتمع والناس. يمر على الأشخاص، والأشياء، والأماكن، مروراً 
رشيقاً، كأنه لا يريد أن يجرحها، ولكن بعد أن التقط اللبّ فيها، وكشفه 

للشمس.
كنا قد كتبنا قبل فترة في هذه المساحة عن مذكرات صــدرت لكتاب 
معروفين، لكن خرجنا منها كما دخلنا. لم نعرف منها غير ذوات متضخمة 
تكاد تختنق، وهوامش يومية لا تكشف شيئاً وراءها عن تاريخنا وواقعنا 

ومعاناتنا.
لا شيء من ذلك في مذكرات فلاح الجواهري. صحيح، إنه يروي لنا 
عن حياته ومسيرته، ولكن كل ذلك مرتبطاً بالآخرين، والتحولات العراقية 
الفترة الصاخبة من عمر البشرية، منتصف  والعربية والعالمية في تلك 
الستينات وبعده، ليس عبر التنظير والتجريد، بل من خلال انعكاسها 
على شخصيات معروفة؛ عراقية وعربية، عرفها عن كثب، في تلك الفترة 
الــداخــل على العراقيين غــائــب طعمة فــرمــان،  الاستثنائية، فنتعرف مــن 
وعبد الوهاب البياتي، ورشيد ياسين، والسودانيين الجيلي عبد الرحمن 
وتــاج السر الحسن، والمصريين نجيب ســرور ويوسف إدريــس، ونسكن 
مدناً باضطراباتها، وحرارتها، وناسها المعذبين، وآمالها أيضا، من براغ 

وموسكو إلى القاهرة، ودمشق، وبغداد.
ماذا يمكن أن تفعل رواية ناجحة أكثر من ذلك؟

كان نجيب سرور، ذلك «المجنون» المصري الجميل، يدعو فلاح دائماً 
«ابن الجواهري»، لم يدعه مرة باسمه الصريح، على الرغم من العلاقة  بـ

الوثيقة بينهما حين كانا في موسكو معاً في الستينات.
يــعــاف فــلاح موسكو إلــى بــــراغ... يــتــرك بـــراغ، حيث الــجــواهــري، إلى 
الخرطوم، يعود إلى براغ، يتركها إلى بغداد زمن عبد السلام عارف معرضاً 
نفسه للسجن، على الرغم من اعتراض الجواهري، الذي كتب مرة عن عارف 

بعدما أصبح رئيسا للجمهورية بعد الانقلاب البعثي الفاشي ١٩٦٣:
يا عبد حرب وعدو السلام يا خزي من صلى وزكى وصام

يكتب فلاح بعد أن كلفه الأب بإيصال رسالة إلى محمد أحمد محجوب، 
رئيس وزراء السودان عام ١٩٦٥:

«هــل أنــا أنــت يا جــواهــري؟ من تحسبني كي تضعني من حين لآخر 
أمام جهابذة الفكر والسياسة... تحرجني يا والدي كثيرا، فلست ضليعاً 
مثلك بالدنيا والــنــاس... قد يتلبسني الهلع... قد يتلجلج لساني أو قد 

يصيبه العي أصلاً».
يعود إلى براغ، حيث الجواهري، بعد هجمة البعث الدموية الثانية 

عام ١٩٧٩.
لماذا لم يفكر فلاح بقتل الأب مبكراً؟

كنا كسبنا روائيا من الدرجة الأولى.

«ناشرون إماراتيون» تستعرض في البرازيل 
أسس نجاح سوق النشر المحلية

ساو باولو (البرازيل): «الشرق الأوسط»

نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين، أول 
مــن أمــس، خــلال مشاركتها فــي معرض ساو 
بــاولــو الــدولــي للكتاب الــــ٢٥ الــذي تحل إمــارة 
الـــشـــارقـــة ضــيــف شــــرف عــلــيــه، نــــدوة بــعــنــوان 
«نجاح سوق النشر الإماراتية حول العالم»، 
استعرضت أبرز العوامل التي ساعدت صناعة 
الــدولــيــة في  النشر المحلية وتعزيز مكانتها 

هذا المجال.
وشــارك في الجلسة، التي أقيمت ضمن 
الفعاليات الثقافية التي ينظمها جناح الإمارة 
فــــي المــــعــــرض، كــــل مــــن راشــــــد الــــكــــوس المـــديـــر 
الــنــاشــريــن الإمـــاراتـــيـــين،  الــتــنــفــيــذي لجمعية 
سة دار الفلك  والدكتورة اليازية خليفة مؤسِّ
للنشر، ومحمد بن دخين المطروشي مؤسس 
دار التخيل للنشر والــتــوزيــع، عضو مجلس 

الإدارة وأمين صندوق الجمعية.
وأكد المشاركون في الندوة أن تميز سوق 
النشر الإماراتية يُعزى إلى كثير من العوامل، 
أبـــرزهـــا نــجــاح الــقــائــمــين عــلــى الــصــنــاعــة في 
الــدولــيــة، وتفعيل  الالــتــزام بأخلاقيات النشر 
قوانين حقوق الملكية الفكرية، وحــق المؤلف، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انــضــمــام الــجــمــعــيــة إلــــى عــدد 
مــن المــؤســســات والمــنــظــمــات الــدولــيــة المتعلقة 
بأخلاقيات النشر، وأهمها اتحاد الناشرين 
العرب واتحاد الناشرين الدوليين. وذكروا أن 
سوق النشر المحلية توسعت بشكل ملحوظ 
خلال السنوات العشر الأخيرة، لتزيد حجمها 
على ٢٣٣ مليون دولار (٨٥٧ مليون درهـــم)، 
 لحاجة القراء، وتزايد أعداد الكتّاب، 

ً
استجابة

وتنامي الحراك الثقافي بصورة عامة داخل 
الدولة.

إلـــــى دور جــمــعــيــة  المــــشــــاركــــون  وتــــطــــرق 
الناشرين الإماراتيين، التي لعبت دوراً محورياً 

في دعم نجاح صناعة النشر المحلية، منوهين 
الــتــي أطلقتها، والمتعلقة  المــبــادرات  بسلسلة 
بالقوانين الناظمة لــســوق النشر المحلية، لا 
سيما مــع المــؤســســات الــرســمــيــة، واســتــحــداث 
الجمعية مركز الخدمات المتكاملة في مقرها، 
لتسهيل إجــراءات الناشرين في مكان واحد، 
بــالــتــعــاون مــع أحـــد المكاتب  قــانــونــيــاً  ومكتباً 
القانونية، لتعريف المؤلفين بحقوقهم وحقوق 
دار الــنــشــر، وإيـــجـــاد حــلــول لــلــتــحــديــات التي 

تواجه الناشرين.
وحول دور جمعية الناشرين الإماراتيين 
في دعم قوانين وأخلاقيات النشر في الدولة، 
الــكــوس: «يكمن دور الجمعية في  قــال راشـــد 
تــنــظــيــم مــهــنــة الــنــشــر بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لـــلإعـــلام 
ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتطوير واقع 
النشر الإماراتي من خلال التوعية بالمعايير 
والضوابط في أوســاط صناعة النشر بشكل 

أكثر عمقاً».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــــدكــــتــــورة الـــيـــازيـــة 
خليفة: «تلعب جمعية الناشرين الإماراتيين 
دوراً حــيــويــاً فـــي دعــــم الــنــاشــريــن والمــؤلــفــين 
الــنــشــر المحلية  المحليين والارتـــقـــاء بصناعة 
ككل، من خلال تسهيل مشاركتهم في الأحداث 
والفعاليات الثقافية الكبرى، وإتاحة الفرصة 
لهم للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في 

مجال النشر والتأليف».
بــدوره، قال محمد بن دخين المطروشي: 
«تــلــعــب المــعــايــيــر والـــضـــوابـــط دوراً مــهــمــاً في 
ضـــبـــط المـــحـــتـــوى الـــفـــكـــري لــلــكــتــب، لا ســيــمــا 
الــســن، وأعتقد أن تطبيقها  الموجهة لصغار 
باتزان - كما يحدث في دولة الإمارات - يحصّن 
المــحــلــي، ويــعــود الفضل إلى  المشهد الثقافي 
جمعية الناشرين الإماراتيين التي تبنت موقفاً 

ثابتاً في هذا الجانب».

جانب من الندوة 

وآراء شوتصريحات أنلغربية)،(كل ورفضوا الحرب،

الشعر العربي من امرئ القيس إلى نزار قباني

فاضل السلطاني
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عالم الرياضة
دياز أكد ثقته باللاعبين ومنحهم إجازة تزامناً مع اختتام المعسكر

الاتحاد يتوعد الهلاليين في «السوبر»
جدة: إبراهيم القرشي

أكــد الأرجنتيني رامــون دياز 
مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد امــــتــــلاك لاعــبــي 
الاتـــــــحـــــــاد الإصـــــــــــــرار والــــعــــزيــــمــــة 
لــلانــطــلاق فـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
الجديد بقوة مع بدايته لتحقيق 
الــنــادي  المــرضــيــة لإدارة  الــنــتــائــج 

ولجماهير الفريق العريضة.
وشــــــــــــدد ديــــــــــــاز عـــــلـــــى ثـــقـــتـــه 
باللاعبين وقدرتهم على تنفيذ ما 
هو مطلوب منهم والحفاظ على 
تركيزهم طيلة مجريات المباريات 
الـــتـــي ســيــخــوضــهــا، مــرحــبــاً عبر 
فيديو قصير بثه حساب الاتحاد 
السعودي لكرة القدم في «تويتر» 
بــالــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة، مــشــيــرا 
إلى «أن الوعد مباراة السوبر في 

لندن».
وأشار حديث مدرب الاتحاد 
إلــى عــزم فريقه تحقيق البطولة 
مـــن أمــــام مــنــافــســه الـــهـــلال والـــذي 
سبق أن أشرف عليه فنياً في فترة 
الفريقان  سابقة، حيث سيلتقي 
فـــي مــواجــهــة الــســوبــر الــســعــودي 
الـــجـــاري على  ١٨ أغــســطــس (آب) 
كأس الهيئة العامة للرياضة في 
ملعب نادي كوينز بارك رينجرز 

بالعاصمة البريطانية لندن.
وأنـــــــــهـــــــــى فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
مــعــســكــره فـــي الــنــمــســا يــــوم أمــس 
والـــــذي امــتــد لــثــلاثــة أســابــيــع في 
إطار استعدادات الفريق للموسم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، حـــيـــث حـــزم 
اللاعبون حقائبهم متوجهين إلى 
مــديــنــة جـــدة مــعــقــل نــاديــهــم التي 
وصــلــوهــا فــي وقــت لاحـــق، بينما 
منح الجهاز الفني للفريق إجازة 
اللاعبين تمتد ليومين قبل العودة 
مـــجـــدداً لــلــتــدريــبــات والاســتــعــداد 
الــفــعــلــي لمـــواجـــهـــة الـــســـوبـــر أمــــام 

الهلال.
يـــقـــيـــم الاتــــحــــاد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
مـــعـــســـكـــراً إعــــــداديــــــا قـــصـــيـــرا فــي 
لــنــدن يمتد لــعــدة أيـــام اســتــعــداداً 
الـــســـوبـــر، حــيــث تتطلع  لمــواجــهــة 

إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن 
لــيــكــون «الـــســـوبـــر» بـــدايـــة حــصــاد 
الموسم الرياضي للفريق وإسعاد 
الـــجـــمـــهـــور بــالــبــطــولــة وطــمــأنــتــه 
الــفــريــق لمنافسات  عــلــى جــاهــزيــة 
المــــــوســــــم الـــــريـــــاضـــــي ومــــواجــــهــــة 
الوصل الإماراتي في ٢٤ أغسطس 
المــقــبــل ضــمــن دور الــــــ٣٢ لــبــطــولــة 
كــــــأس الـــــعـــــرب لــــلأنــــديــــة، بــيــنــمــا 
يــلــتــقــي الاتـــحـــاد نــظــيــره الــشــبــاب 
فــي ٣١ أغسطس المقبل فــي بداية 
جــولات دوري النجوم السعودي 

للمحترفين.
فــــيــــمــــا تـــــوعـــــد حــــســــن مـــعـــاذ 
والمـــغـــربـــي كـــريـــم الأحـــمـــدي لاعــبــا 
الاتــحــاد منافسهم الهلال بالفوز 
عليه في المواجهة التي ستجمعهم 
في لندن، وذلك بعد ترحيبهم عبر 
فــيــديــو قــصــيــر بــثــه اتـــحـــاد الــكــرة 
حــيــث رحــــب الــثــنــائــي مـــن خــلالــه 
بجماهير الفريق، بقولهما: «أهلاً 
بك جمهورنا العزيز.. الوعد لندن 

في مباراة السوبر».
فيما كــان الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم خــفــض أســعــار تــذاكــر 
مباراة السوبر وحصرها في ثلاث 
فــئــات بــعــد أن كــانــت أربــــع فــئــات، 
فــئــة البلاتينيوم  إلــغــاء  حــيــث تــم 
والتي حددت قيمتها في السابق 
بـــــ٣٥٠ جنيها إسترلينيا «١٧٢٠ 
ريــــــالا»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي خفض 
الـــفـــئـــة الـــذهـــبـــيـــة مــــن ٨٥ جــنــيــهــا 
إســتــرلــيــنــيــا «٤١٧ ريــــالا» إلـــى ٥٠ 
ريـــالا)،   ٢٤٦) إسترلينيا  جنيها 
فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة تــــذكــــرة الــفــئــة 
الــفــضــيــة ٣٥ جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 
بـــدلاً مــن ٦٥ جنيها  «١٧٢ ريــــالا» 
إسترلينيا «٣١٩ ريالا»، في الوقت 
الــــذي حــــددت قــيــمــة تـــذكـــرة الــفــئــة 
البرونزية بـ١٥ جنيها إسترلينيا 
بـــــدلاً مـــن ٢٥ جنيها  «٧٤ ريــــــالا» 

إسترلينيا «١٢٢ ريالا».
وأكـــــــــد الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
اســتــشــعــاره الــكــامــل لـــضـــرورة أن 

تكون أسعار التذاكر في متناول 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي تــــعــــد شـــريـــكـــا 
رئــيــســيــا لــنــجــاح مـــبـــاراة الــســوبــر 
وكافة المسابقات الكروية. وأشار 
اتحاد الكرة إلى أنه سيتم إعادة 
الــنــقــدي لحسابات  الـــفـــارق  مــبــلــغ 
التذاكر  الأشخاص الذين اشتروا 
فـــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة بـــالأســـعـــار 
السابقة قبل التعديل، وذلك خلال 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
تــــــكــــــون مـــقـــاعـــد  وتـــــــقـــــــرر أن 
جــــمــــاهــــيــــر الـــــــهـــــــلال، عــــلــــى يــمــين 
المــــنــــصــــة الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلـــمـــلـــعـــب، 
فــيــمــا ســيُــخــصــص يــســار المنصة 
لجماهير الاتــحــاد، وذلــك بعد أن 
تم تقسيم المدرجات بين جماهير 

كلا الفريقين بالتساوي.
وكان الاتحاد اختتم معسكره 
بمواجهة الظفرة الإمــاراتــي ودياً 
أول مـــن أمـــس فـــي رابــــع مــواجــهــة 
تجريبية للفريق بالمعسكر حيث 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بين 

الفريقين ١-١.
ســجــل الــظــفــرة، هـــدف التقدم 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢ قــبــل أن يــتــعــادل 
تـــيـــاغـــو كـــارلـــيـــتـــو لـــلاتـــحـــاد، قــبــل 
دقيقتين من نهاية الشوط الأول، 
ودخل المدرب دياز اللقاء بتشكيلة 
مكونة من عساف القرني وأحمد 
عسيري وماثيو جورمان وحسن 
معاذ وتياغو كارليتو وجوناس 
وكـــــــارلـــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا وكــــريــــم 
الأحمدي وفيلاديفيا وفهد المولد 

وبيزتش.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، أشــرك 
دياز، راكان النجار وعمار الدحيم 
وزيــــــــــاد الــــصــــحــــافــــي وعــــبــــد الـــلـــه 
الــشــمــري ومــحــمــد قــاســم وجــمــال 
باجندوح وخالد السميري وعلي 
الــزقــعــان وعبد الرحمن الغامدي 
وعــبــد الــعــزيــز الــعــريــانــي وأحــمــد 

العكايشي.
وجــــاء دخــــول ديــــاز لــلــمــبــاراة 
التجريبية بقائمتين في شوطي 
المـــــبـــــاراة مــــن أجـــــل الــــوقــــوف عــلــى 
جاهزية لاعبيه، ومدى انسجامهم 
داخـــل الملعب والــتــزامــهــم بالنهج 

التكتيكي المطلوب منهم.
وكان الاتحاد خاض ٣ تجارب 
ودية استهلها بالتعادل الإيجابي 
مــع فــريــق كــركــا السلوفيني ١-١. 
بينما تــفــوق عــلــى فــريــق الــوحــدة 
الإماراتي في ثاني تجاربه الودية 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك 
عـــلـــى الـــفـــجـــيـــرة الإمـــــاراتـــــي بــــذات 

النتيجة.
من جهة أخــرى، أعلنت إدارة 
الاتــحــاد تجديد عقد لاعــب وسط 
الــفــريــق جــمــال بــاجــنــدوح، بينما 
لم تعلن عن أي تفاصيل متعلقة 
بمدة العقد والقيمة المالية بعد أن 

جرى التحفظ على ذكرها.
وقــــال الاتـــحـــاد، عــبــر حسابه 
الرسمي على «تــويــتــر»، إن إدارة 
الــنــادي وقــعــت عــقــد الــتــجــديــد مع 
بـــاجـــنـــدوح، فـــي حـــضـــور خميس 
الــزهــرانــي، عضو مجلس الإدارة 

والمدير التنفيذي.

الاتحاد تعادل مع الظفرة الإماراتي ودياً في اختتام معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا («الشرق الأوسط»)

الفرنسي غوميز يرفض اللعب للأزرق

الجابر يكشف اليوم ملامح رؤيته المستقبلية للهلال
الرياض: فارس السبيعي

ومسفر الحسيني

يــــعــــقــــد ســــــامــــــي الـــــجـــــابـــــر، 
رئيس نادي الهلال، اليوم، لقاءً 
مفتوحاً مع وسائل الإعلام، في 
قاعة كبار الشخصيات بملعب 
جامعة الملك سعود الرياضي، 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن كـــــل مـــــا يــخــص 
الــنــادي عموماً، والــفــريــق الأول 

لكرة القدم بشكل خاص.
وينتظر أن يكشف الجابر 
فلسفته، وأسلوب إدارة النادي، 
وملامح الفريق الأول للموسم 
المقبل، ورؤية الإدارة وخططها 
قصيرة وطويلة المدى في إدارة 

شؤون النادي.
كــمــا يــحــتــفــي لاعـــبـــو فــريــق 
الهلال الأول، اليوم، على ملعب 
الــــجــــامــــعــــة، بــــالــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
الــــجــــديــــد، بـــقـــيـــادة الــبــرتــغــالــي 
جــــورجــــي جـــيـــســـوس، ولاعـــبـــي 
الـــــفـــــريـــــق المــــنــــضــــمــــين حـــديـــثـــاً، 
بـــاحـــتـــفـــالـــيـــة مـــبـــســـطـــة ســتــقــام 
فــي أول تــدريــبــات الــفــريــق على 
ملعبه، بعد اختتام بعثة الفريق 
المعسكر الإعـــدادي في النمسا، 
الـــذي أقــيــم اســتــعــداداً لانطلاقة 
مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الـــريـــاضـــي 

الجديد.
وأعلن نادي الهلال عن أبرز 
فعاليات الاحتفالية، حيث أشار 
إلـــى أن فــقــرات الــحــفــل ستشهد 
تقديم لاعبي الفريق الجدد، ثم 
النادي  يتلوه عــرض مرئي عن 
لــكــرة  عـــمـــومـــاً، والـــفـــريـــق الأول 
الـــقـــدم بــشــكــل خـــــاص، تتخلله 
عــــــروض تــرحــيــبــيــة بــالــلاعــبــين 
الــــجــــدد، يــلــيــهــا تـــدشـــين شــعــار 
مـــجـــلـــس الــــجــــمــــهــــور الـــهـــلالـــي 
الجديد، وتــوزيــع كــرات موقعه 
مــــن الـــلاعـــبـــين عـــلـــى الــجــمــهــور 
في المــدرج، الــذي ستوجد فيها 

رابطة مشجعي الفريق.
ورحــــــــــــــــــــــب الــــــــهــــــــلالــــــــيــــــــون 
أفـــراداً وعــائــلات،  بجماهيرهم، 

لحضور الاحتفالية، والدخول 
مــــجــــانــــاً، مـــخـــصـــصـــاً بـــــوابـــــة ٢ 
لــدخــول الــعــائــلات، وبـــوابـــات ١ 
و٢ شمالية و٣ للأفراد، وقدمت 
الــــهــــلال، بــرئــاســة  نــــــادي  إدارة 
الــدعــوة لنجوم  سامي الجابر، 
الـــــفـــــريـــــق الــــــقــــــدامــــــى لـــحـــضـــور 

المناسبة.
كــــان الــبــرتــغــالــي جــورجــي 
جــيــســوس، مــــدرب الـــفـــريـــق، قد 
مــنــح الــلاعــبــين إجــــازة الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، تــزامــنــاً مـــع وصـــول 
بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق إلــــــى الــــريــــاض، 
بعد اختتام المعسكر الإعــدادي 
الــذي استمر لمــدة ٢١  الخارجي 

يوماً.
من جانب آخر، تسارع إدارة 
الــهــلال خطواتها لحسم  نـــادي 
صفقات اللاعبين الأجــانــب في 
الـــفـــريـــق الأول، حـــيـــث أشـــــارت 
إلــى أن هناك صفقتين  المصادر 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل فـــي مــركــزي 
الـــــوســـــط والـــــهـــــجـــــوم، فـــــي آخـــر 
خطواتها قبل إعلانهما بشكل 

رسمي.

وفي شأن آخر، بدأت إدارة 
نـــادي الــهــلال إجـــــراءات تطوير 
وتــــجــــهــــيــــز اســــــتــــــاد الـــجـــامـــعـــة 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال الــــجــــمــــاهــــيــــر فـــي 
مباريات الفريق الأول الرسمية 
للموسم المقبل، بما يتناسب مع 

متطلبات المشجع الرياضي.
وإلى ذلك، رفض لاعب نادي 
غــلــطــه ســــراي الــتــركــي، المــهــاجــم 
الفرنسي غوميز، عــرض نــادي 
الهلال الذي وصل إلى ١٠ ملايين 
يورو، كما رفض عرضاً آخر قدم 
من أحد الأندية الصينية، وبلغ 

١٤ مليون يورو.
وأبــلــغ غوميز إدارة ناديه 
الــلــعــب مع  الــتــركــي برغبته فــي 
الفريق في دوري أبطال أوروبا 
لــذلــك رفض  المــقــبــلــة)،  (النسخة 

جميع العروض من آسيا.
تــــحــــركــــت إدارة  وبـــــــذلـــــــك، 
الــــهــــلال الـــســـعـــودي لــلــتــفــاوض 
مـــع مــهــاجــمــين آخـــريـــن لإيــجــاد 
مهاجم صريح يلعب إلى جانب 
الـــــســـــوري عـــمـــر خــــربــــين، حــيــث 

اقتربت من الاتفاق مع أحدهم.

سامي الجابر يلتقي وسائل الإعلام اليوم («الشرق الأوسط»)

الفريق يختتم معسكره النمساوي اليوم

الجاهزية تبعد ثنائي الأهلي هوساوي والسعيد عن ودية لافنيتز
جدة: محمد باسنيد 

يــــخــــوض فــــريــــق الأهــــلــــي مــســاء 
اليوم ثالث وآخر مبارياته التجريبية 
خلال معسكره التحضيري للموسم 
الجديد، عندما يلاقي فريق لافنيتز 
النمساوي قبل العودة غداً (الثلاثاء) 
إلى جدة، مختتماً المرحلة الإعدادية 
الثانية في النمسا التي استمرت لمدة 

٣ أسابيع.
وســيــعــمــل الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غويدي مدرب فريق الأهلي للاستفادة 
من التجربة الثالثة لفريقه في المعسكر 
الــخــارجــي لـــزيـــادة درجــــة الانــســجــام 

الــلاعــبــين وتطبيق نهجه الفني  بــين 
المطلوب تنفيذه في المنافسات المقبلة 
في ظل انضمام عدد كبير من الأسماء 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة لــقــائــمــة الــفــريــق، 
منهم الثنائي الإســبــانــي أليكسيس 
وخوزيه مانويل والمهاجم دجانيني 
تفاريس لاعب الرأس الأخضر بجانب 

السعودي نوح الموسى.
وســـيـــتـــواصـــل غــــيــــاب الــثــنــائــي 
الله السعيد لاعــب خــط الوسط  عبد 
المـــصـــري، ومــعــتــز هـــوســـاوي المــدافــع 
الــدولــي، عن المشاركة في لقاء اليوم 
اكــتــمــال جاهزيتهم  لــعــدم  التجريبي 
برنامجاً  تنفيذهم  نتيجة  الــبــدنــيــة 

علاجياً وتأهيلياً خاصاً مع الأجهزة 
الــطــبــيــة فـــي الــفــريــق، بــســبــب إصــابــة 
الــعــضــلــة الخلفية  فـــي  الأول بــتــمــدد 
لــلــســاق، بــيــنــمــا يــعــانــي الــســعــيــد من 

إجهاد في العضلة الخلفية.
وخــاض فريق الأهــلــي مباراتين 
تجريبية سابقة أمام فريق ماترسبرغ 
وانــتــهــت بــانــتــصــاره بــهــدفــين مقابل 
هدف سجلت عن طريق نوح الموسى 
وســلــمــان المـــؤشـــر، بينما تــعــادل في 
المــــبــــاراة الــثــانــيــة أمــــام فــريــق بــــارادو 
الجزائري إيجابياً، بهدف لكل فريق 
ســـجـــل عــــن طــــريــــق الـــــوافـــــد الـــجـــديـــد 

للأهلي المهاجم دجانيني تفاريس.

مـــن جــهــة أخــــــرى، عــمــل الــجــهــاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي عــلــى تحضير 
اللاعبين لمباراة اليوم التجريبية من 
خلال أداء حصة تدريبية صباحية، 
اكتفى بها الأرجنتيني بابلو غويدي، 
تركزت على الجوانب البدنية والفنية 
الـــلاعـــبـــين جــمــلــة من  مـــن خــــلال أداء 
التدريبات اللياقية، مــع تنفيذ عدد 
من الجمل الفنية المطلوبة، ووقف من 
خلالها مدرب الفريق على العناصر 
المــواجــهــة، وإن  التي سيدفع بها فــي 
كان غويدي سيواصل منح أكبر عدد 
من اللاعبين فرصة المشاركة للوقوف 

على مستوياتهم الفنية.

من جهة ثانية، واصلت الصحف 
الــتــشــيــلــيــة الــحــديــث عـــن مــفــاوضــات 
المــكــثــفــة للتعاقد مع  الـــنـــادي الأهــلــي 
لاعـــــب المــــحــــور أنـــــدريـــــس، حـــيـــث أكـــد 
مارسيلو إسبينا مدير الكرة في نادي 
كــولــو كــولــو التشيلي وصـــول عرض 
رسمي من النادي الأهلي السعودي 
للتعاقد مــع لاعـــب المــحــور التشيلي 
كــــلاوديــــو أنــــدريــــس بـــيـــزا. وقـــــال إنــه 
سوف تتم مناقشة العرض المقدم مع 
إدارة ناديه. وعلى ضوء ذلك، سيتم 
اتخاذ القرار النهائي، مشيراً إلى أن 
الـــعـــرض المـــقـــدم لــلــتــنــازل عـــن الــلاعــب 

يبلغ ٤ ملايين دولار.

يسعى لحسم التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب

النصر يخطط لتقديم موسى بشكل متميز وتسويق فوزير
الرياض: عبد الله الهلابي

وصــــــل إلــــــى مـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
الـــنـــصـــراوي فـــي هـــولـــنـــدا الـــحـــارس 
الأســـتـــرالـــي بــــراد جـــونـــز، وكــــان في 
استقباله مدير كرة القدم بالنادي 
مــحــســن الــــحــــارثــــي. ورغــــــم وصــــول 
الحارس الدولي الأسترالي فإنه لم 
يــشــارك فــي أي مـــران، وذلـــك بسبب 
خوض الفريق لقاء ودياً يوم أمس 

أمام فريق بني ياس الإماراتي.
واختتم فريق النصر معسكره 

الإعــدادي في هولندا أمس، باللقاء 
الــــــودي الــــرابــــع لـــه خــــلال مــعــســكــره 
الذي أقيم على ٣ مراحل، إذ انطلق 
في سويسرا على مرحلتين؛ الأولى 
في مدينة سانت غالين السويسرية، 
الفترة الأولــى  وكـــان التركيز خــلال 
عــلــى زيـــــادة المـــعـــدل الــلــيــاقــي، فيما 
أبــدى مــدرب الفريق الأوروغوياني 
دانـــــيـــــال كـــاريـــنـــيـــو الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــجـــوانـــب الــتــكــتــيــكــيــة فـــي المــرحــلــة 
الثانية في مدينة فيفي السويسرية.

ويـــعـــود الــفــريــق إلــــى الـــريـــاض 

الــيــوم (الاثـــنـــين)، حيث مــن المنتظر 
الــريــاض  إلــى الفريق فــي  أن ينضم 
المحترف النيجيري أحمد موسى، 
بـــعـــد أن وقــــــع لــلــنــصــر فــــي صــفــقــة 
تاريخية لمــدة ٤ ســنــوات، وتخطط 
إدارة النصر إلى تسويق توقيعها 
مــــع أحــــمــــد مــــوســــى بـــشـــكـــل مــمــيــز، 
حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر أن يـــتـــم تــقــديــم 
الـــلاعـــب بــشــكــل مــتــمــيــز، بــالإضــافــة 
إلـــى تــســويــق قــمــيــص الـــلاعـــب على 

الصعيد الدولي.
وفـــي شـــان آخــــر، تــســعــى إدارة 

الــنــصــر إلـــى حــســم مــلــف المحترفين 
الأجــــــانــــــب خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة، ومــن المنتظر أن ينضم 
للفريق لاعــبــان؛ الأول مهاجم 

والثاني صانع ألعاب.
إلى ذلك، تضاءلت فرص 
المـــــحـــــتـــــرف المـــــغـــــربـــــي مــحــمــد 
فــــوزيــــر بـــالـــبـــقـــاء فــــي صــفــوف 

الــفــريــق الـــنـــصـــراوي، حــيــث من 
المرجح أن تتم إعارته أو إدخاله 

ضمن إحدى الصفقات التي تخطط 
لها الإدارة النصراوية.

الصالح يشيد بالمعسكر ويؤكد الجاهزية للموسم الجديد

سانتوس يربك القدساويين وتحركات لتعويض رحيل فتاو
الدمام: علي القطان

أشـــــــــــاد مــــحــــمــــد الـــــصـــــالـــــح، 
المشرف العام على لعبة كرة القدم 
بنادي القادسية، بسير معسكر 
فريقه الحالي بالنمسا، مشيراً 
إلـــى أن المعسكر حــقــق الأهـــداف 
المـــرجـــوة مــنــه، بتجهيز الفريق 
لمـــنـــافـــســـات المــــوســــم المـــقـــبـــل مــن 
الـــدوري السعودي للمحترفين، 

أواخر أغسطس (آب) الحالي.
وقــال الصالح إن المباريات 
الــــوديــــة الــــثــــلاث الـــتـــي خــاضــهــا 
القادسية حتى الآن، وآخرها أمام 
الحزم، أحد فرق دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، كــشــفــت كـــثـــيـــراً مــن 

الأمــــور لمــــدرب الــفــريــق الــصــربــي 
ألــكــســنــدر جــيــوفــيــتــس، بــعــد أن 
المــشــاركــة بتشكيلتين  إلـــى  عــمــد 
مختلفتين من اللاعبين على مدار 
شوطي المباراة التي انتهت بفوز 
القادسية بهدف وحيد جاء في 
الشوط الأول من المباراة، من قبل 

اللاعب فواز فلاته.
المـــبـــاريـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الـــــــوديـــــــة الــــــهــــــدف مــــنــــهــــا لــيــس 
الـــفـــوز والـــخـــســـارة، بـــل الــوقــوف 
الفنية،  الــلاعــبــين  على جــاهــزيــة 
واخــتــبــارهــم مــن قبل المـــدرب من 
عـــــدة نــــواحــــي بـــهـــدف الـــوصـــول 
إلـــــــى قــــنــــاعــــات فـــنـــيـــة لاخـــتـــيـــار 
الــتــي سيعتمد عليها  الــقــائــمــة 

في منافسات الموسم، مع وجود 
وفرة من الأسماء الجديدة التي 
انـــضـــمـــت لـــلـــفـــريـــق، ســــــــواء مــن 

اللاعبين المحليين أو الأجانب.
وبـــينّ أن الــفــريــق قـــادر على 
أن يـــكـــون عــلــى قــــدر الــتــطــلــعــات 
المــرجــوة مــنــه، وأن ينافس على 
مــركــز مــتــقــدم لائـــق فـــي الــــدوري 
السعودي الذي سيكون صعباً، 
فــــي ظــــل الاســــتــــعــــدادات الــقــويــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــــفـــــرق، والــــتــــعــــاقــــدات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم بــهــا جميع 
الأندية، مع تغيير عدد اللاعبين 
الأجانب، مشيراً إلى أن القادسية 
لديه العزيمة على أن يكون على 

قدر التحدي الذي ينتظره.

كان مــدرب فريق القادسية 
قــــــد خــــــــاض مـــــواجـــــهـــــة الــــحــــزم 
بــتــشــكــيــلــتــين اتـــضـــح مـــن خــلال 
الــــلاعــــبــــين  أن  الأول  الــــــشــــــوط 
المــشــاركــين ضمن الــبــدلاء، على 
عـــكـــس الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي الـــــذي 
أبــرز اللاعبين، وفي  شــارك فيه 
الــحــارس الأســتــرالــي  مقدمتهم 
دونـــــــكـــــــان، ومـــــواطـــــنـــــه المــــدافــــع 
ويــلــيــامــس ريـــــس، إضـــافـــة إلــى 
المــخــضــرم عــدنــان فــلاتــه الــقــادم 
من الاتحاد، وكذلك البرازيليون 
إيــــلــــتــــون جـــــوزيـــــه وبـــيـــســـمـــارك 
وجـــورجـــيـــنـــهـــو، فــيــمــا لا تــــزال 
الأمـــور غير واضــحــة لمواطنهم 
يــاقــو ســانــتــوس الــــذي لــم يقدم 

حــتــى الآن مــا يــشــيــر إلـــى كونه 
من الصفقات الناجحة، مما قد 
يعجل برحيله، على العكس من 

مواطنه جورجينهو.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
مــلــف  لـــحـــســـم  الإدارة  تـــســـعـــى 
الــــلاعــــب الأجـــنـــبـــي الـــثـــامـــن مــن 
خـــلال الــبــحــث عــن لاعـــب محور 
أجنبي لتعزيز قوة خط الوسط، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الاســــتــــغــــنــــاء 
المـــفـــاجـــئ عــــن الــــلاعــــب الــغــيــنــي 
الــذي تمت إعارته  محمد فتاو 
لأحد الأندية الكويتية، رغم أنه 
من أفضل أجانب الفريق الموسم 
المـــاضـــي، إضــافــة لــكــون الــنــادي 

يملك بطاقته الدولية.
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تخطط 

المغربي محمد فوزير 
(«الشرق الأوسط»)

الدبل أكد ثقته باللاعبين... وهزاع يتجاوز الإصابة

راموس يتعهد تحقيق بطولة 
للاتفاق في الموسم الجديد

الدمام: علي القطان

أصـــر مــــدرب فــريــق الاتــفــاق 
الأول لكرة القدم الأوروغواياني 
لــيــونــاردو رامــــوس عــلــى تأكيد 
أن هدفه مع الفريق هو تحقيق 
إحـــــدى بـــطـــولات المـــوســـم المــقــبــل 
وإضــافــتــهــا لــســجــلــه الــتــدريــبــي 
الـــذي يــحــوي ٣ بــطــولات حققها 
في بلاده، وأنه عازم على تحقيق 
هــذا الــهــدف الــذي جــاء مــن أجله 

وترك العمل في بلاده.
وفي ظل إعلانه على تحقيق 
هذا الهدف وضع رئيس النادي 
خـــالـــد الــــدبــــل الــــكــــرة فــــي مــلــعــب 
الــــلاعــــبــــين، وطـــالـــبـــهـــم بــتــقــديــم 
الأفضل وأكــد الثقة في قدرتهم 
على تحقيق ذلك، إلا أن الرئيس 
الــــشــــاب تـــحـــاشـــى تـــحـــويـــل ذلـــك 

إلــى «وعـــد» يمكن أن يمثل له 
ضغوطات كما حصل في 

فترة سابقة.
وكـــــــــــــان رئــــيــــس 

الــــــنــــــادي اجـــتـــمـــع 
باللاعبين قبل 

اســــتــــئــــنــــاف 
المـــــرحـــــلـــــة 
الــــثــــانــــيــــة 
والأخــيــرة 

تـــــــــأهـــــــــبـــــــــا 
لــــــــــخــــــــــوض 

مـــــــبـــــــاريـــــــات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين أكــد 

لــــهــــم مـــــن خـــلالـــهـــا 
أهــمــيــة الــعــمــل الــجــاد 

مـــن أجــــل تــقــديــم الاتـــفـــاق 
بــــالــــصــــورة الأمــــثــــل الــتــي 
تــــــــــرضــــــــــي مــــــســــــؤولــــــيــــــه 

ومحبيه.
وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
الثقة كبيرة في تحقيق 

إنـــجـــازات جــديــدة لــنــادي 
الاتفاق في الموسم المقبل، 
مـــــدرب  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
الفريق حقق إنجازات في 
بلاده وطموحه أن يحقق 
إنجازا معهم وهذا يجعل 
مــــن الأهـــمـــيـــة بــــــذل أكــبــر 
الجهود من أجل تحقيق 

منجزات جديدة.
وأشـــــــــــــاد بــــالــــجــــهــــود 

الـــتـــي بـــذلـــت مــنــهــم فــي 
المــــعــــســــكــــر المـــــاضـــــي 

الذي أقيم في هولندا، متمنيا أن 
يكون المعسكر قد حقق الفائدة 
المرجوة منه لصالح الفريق وأن 
يقدم الاتفاق أفضل ما لديه في 
المــوســم الــجــديــد، مــشــيــرا إلـــى أن 
الإدارة ستقدم كل ما في وسعها 

من أجل تلافي كل الصعوبات.
وكـــــــــان المــــــــــدرب لــــيــــونــــاردو 
قــــد أجــــــرى حــــــــوارا قـــصـــيـــرا بــثــه 
المركز الإعلامي بالنادي تحدث 
مــــــن خـــــلالـــــه عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــه مــن 
المــعــســكــر المــاضــي وأن الــلاعــبــين 
بــــــــذلــــــــوا جــــــــهــــــــودا كـــــبـــــيـــــرة فـــي 

التدريبات القوية التي أجراها 
لهم والتي تعتبر أكثر صعوبة 
مـــمـــا تــــــعــــــودوا عـــلـــيـــه فـــــي وقـــت 

سابق.
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
التدريبي المكثف خلال ٢٠ يوما 
كان له أثر كبير في تأكيد قابلية 
الــــلاعــــبــــين لــــبــــذل جــــهــــود أكـــبـــر. 
مشيراً إلى مواجهتهم فرقا قوية 
في معسكر هولندا في مقدمتهم 
أياكس الهولندي «أولمبي» حيث 
يوجد اللاعبون مع بعضهم منذ 
طفولتهم وهذا يعني وصولهم 

لدرجة متقدمة من الانسجام.
وأكد أنه توصل مبدئيا إلى 
القائمة التي يرى فيها الأنسب 
لتكوين التشكيلة الأساسية التي 
سيدخل بها معترك منافسات 
الموسم، حيث إنه بات يميز الـ١١ 
الــذيــن يمكن أن يمنحوا  لاعــبــا 
الــثــقــة من 
أجــــــــــــــــــل 
تــمــثــيــل 
الــفــريــق 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات 
المـــــوســـــم المـــقـــبـــل 
لــم يكشف عن  لكنه 
أي من الأسماء في هذه القائمة.

وعـــــاد لــيــؤكــد أنــــه يـــريـــد أن 
يحقق منجزا مع نــادي الاتفاق 
ويـــريـــد أن يــصــبــح فــريــقــه بطلا 
لـــيـــقـــوده فـــي مــنــافــســات المــوســم 
المقبل وليس بعيدا عن منصات 

التتويج.
وكــــــــــــان الاتــــــــفــــــــاق اســــتــــأنــــف 
تدريباته وسط حضور جماهيري 
جــيــد اســتــقــبــل الــلاعــبــين بــالــورود 
قبل دخولهم أرضــيــة الملعب مما 
رفع الروح المعنوية لديهم. وشارك 
اللاعب العائد من الإصابة هزاع 
الهزاع في التدريبات لأول مرة منذ 
أكثر من ٧ أشهر بعد أن تعرض 
بــالــربــاط الصليبي  لإصــابــة قطع 
أثـــــنـــــاء مــــشــــاركــــتــــه مـــــع المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول فــي بطولة كأس 
الخليج الأخيرة في دولة الكويت.
فــيــمــا ينتظر أن يــصــل خــلال 
الساعات القليلة المقبلة المصري 
حــــســــين الــــســــيــــد والانـــــتـــــظـــــام فــي 
الـــتـــدريـــبـــات بــعــد أن مــنــح إجــــازة 
قـــصـــيـــرة إضـــافـــيـــة لإنــــهــــاء بــعــض 
الالتزامات الأسرية في بلاده التي 
وصــــل لــهــا بــعــد نــهــايــة المــعــســكــر 

الخارجي.

مدرب 
الاتفاق 
راموس 
(«الشرق 
الأوسط»)
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مكاسب لـ١١ نادياً متوسطاً وصغيراً من قوائم الأندية الكبيرة المستغنى عنها

الوحدة أكبر المستفيدين في سوق الانتقالات الصيفية
الرياض: طارق الرشيد

تترقب إدارات أندية الوسط 
والمؤخرة في السعودية القوائم 
النهائية للأندية الخمسة الكبار، 
للاستفادة من خدمات اللاعبين 
المــــنــــســــقــــين، وســـتـــكـــشـــف الأيـــــــام 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة عـــن اســتــغــنــاء 
أنــديــة الــهــلال والأهــلــي والنصر 
والاتـــحـــاد والــشــبــاب عــن أســمــاء 
بــــــارزة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الــقــرار الجديد مــن الاتــحــاد  بعد 
الــقــدم بالسماح  السعودي لكرة 
لأندية دوري النجوم السعودي 
بــــقــــيــــد ٨ لاعـــــبـــــين أجــــــانــــــب فــي 
صفوفهم بالإضافة إلى مشاركة 

لاعبين من مواليد المملكة.
ويعتبر الأهلي أكثر الأندية 
الــــســــعــــوديــــة هــــــذا الـــصـــيـــف قـــام 
بتنسيق مع اللاعبين أو إعارتهم 
حــــيــــث اســـتـــغـــنـــى عــــــن خــــدمــــات 
١٠ لاعــبــين دفــعــة واحـــــدة بــدايــة 
بانتقال وليد باخشوين وصالح 
العمري للوحدة وريــان الموسى 
للتعاون وعقيل بلغيث وحمدان 
لــلــفــيــصــلــي، وسعيد  الــشــمــرانــي 
الـــربـــيـــعـــي لــــلاتــــفــــاق، ومــنــصــور 
الحربي للاتحاد، وإسلام سراج 
لأحــــد، وعــلــي الـــزبـــيـــدي لــلــرائــد، 
الــزيــن للقادسية، حيث  وأحــمــد 
اســتــفــادت ٧ أنـــديـــة مـــن منسقي 

الأهلي.
بــــيــــنــــمــــا اقـــــتـــــصـــــر مـــنـــســـقـــو 
الهلال الـ٧ على ٣ أندية بانتقال 
أســـامـــة هـــوســـاوي قــائــد الــفــريــق 
فـــــي المــــــواســــــم الــــســــابــــقــــة وعـــبـــد 
الـــلـــه الـــــــزوري وفــيــصــل درويــــش 
لــنــادي الــوحــدة الــصــاعــد حديثاً 
لدوري الأضــواء، وأعار الرباعي 
عبد الرحمن اليامي وأحــمــد با 
مــســعــود ونــايــف كــريــري لــنــادي 
الفيحاء، وللحزم مجاهد المنيع، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فـــــراغ الــفــريــق 
الأول مــــن مـــعـــســـكـــره الإعـــــــدادي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  الــــخــــارجــــي إلا أن 
خيسوس لم يعلن بعد القائمة 

النهائية للفريق الأول.
يـــــعـــــلـــــن  أن  ويـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــر 
النصراويون عن تنسيق وإعارة 
عدد من الأسماء في الأيام القريبة 
حــيــث ينهي الأصــفــر العاصمي 
معسكره الخارجي اليوم الاثنين، 

حــيــث ســيــقــدم الأوروغــــوايــــانــــي 
كارينهو تقريره النهائي لإدارة 
ســـعـــود الـــســـويـــلـــم فــيــمــا يــخــص 
الأسماء التي يعتزم الاستغناء 
عنها أو إعارتهم لأندية أخرى، 
وسبق وأن أعار النصر قبل بداية 
الثانية سالم علي  فترة الإعــداد 
لنادي الحزم وعبد الإله العمري 
لنادي الوحدة، والثنائي متعب 
الحماد وعبد الرحمن الضفيري 

لنادي الباطن.
وفــــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوضــــــــــاع 
مــغــايــرة تــمــامــاً، وتــشــهــد الــفــتــرة 
الــحــالــيــة بــقــيــادة نــــواف المــقــيــرن 
الــــرئــــيــــس الاتــــــحــــــادي الـــجـــديـــد، 
سلخ جلد الفريق، بالتخلي عن 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــلاعــبــين، 
يــتــقــدمــهــم قـــائـــد الــفــريــق عــدنــان 
فــــــلاتــــــة الــــــــــــذي انـــــتـــــقـــــل لـــــنـــــادي 
القادسية، وياسين حمزة للفتح، 
ويحيى خرمي وربيع سفياني 
للتعاون، ومعتز تبكتي لأحــد، 
وعـــــدد مـــن الأســــمــــاء الأخــــــرى لم 
يجدوا عروضا من أندية دوري 

النجوم السعودي حتى الآن.
وتـــخـــلـــى الـــشـــبـــاب عــــن أبــــرز 
نــــجــــومــــه فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي 
والأســــــمــــــاء الــــتــــي كــــانــــت ضــمــن 

الــــــقــــــائــــــمــــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة، بـــعـــد 
المــتــواضــعــة والأداء  المــســتــويــات 
الـــبـــاهـــت الـــــذي ظــهــر بـــه الــفــريــق 
وتـــراجـــعـــه عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب، 
واســـتـــغـــنـــى الــــشــــبــــاب عـــــن عــبــد 
الـــلـــه الــفــهــد الـــــذي تــلــقــى عــرضــا 
مــن نــادي الــرائــد، وعبد الوهاب 
جـــعـــفـــر لـــــنـــــادي الــــــحــــــزم، وعـــبـــد 
العزيز البيشي لنادي الفيصلي، 
إلــى مجموعة قاربت  بــالإضــافــة 
الـ١٥ لاعبا تم تنسيقهم لم يستقر 
بــهــم المــطــاف فــي أي مــن الأنــديــة 
الأخرى، ومنهم من انتقل لأندية 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 

لأندية الدرجة الأولى.
حـــامـــل لــقــب نــســخــة المــوســم 
الماضي الهلال، لم يعزز صفوفه 
بأي صفقة محلية على الرغم من 
إبــعــاده ٧ لاعبين وهــذا الرقم لن 
القليلة  يتوقف وستشهد الأيــام 
القادمة مزيداً من الأسماء المبعدة 
عــــن الأســــــــوار الـــهـــلالـــيـــة فــــي ظــل 
الــلاعــبــين مــن قبل  تقليص عـــدد 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
إلــــى ٢٠ لاعـــبـــا مــحــلــيــا ولاعــبــين 
مــن المــوالــيــد و٨ لاعــبــين أجــانــب، 
فيما عزز الأهلي وصيف البطل 
باستقطابه  صفوفه بصفقتين 

نـــوح المـــوســـى مـــن نــــادي الــفــتــح، 
ومحمد الزبيدي من الاتفاق.

واكتفى النصراويون بثلاث 
صــفــقــات مــحــلــيــة بــانــتــقــال حمد 
الـــغـــنـــام  آل مـــنـــصـــور وســـلـــطـــان 
مــدافــعــي الــفــيــصــلــي، وعــبــد الــلــه 
العويشير حارس الفتح، بينما 
وسع الاتحاديون من تحركاتهم 
لترميم صفوف الفريق، وإحلال 
أسماء جديدة قــادرة على إعادة 
«الــــعــــمــــيــــد» لمـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج 
والمــنــافــســة عــلــى بــطــولــة الـــدوري 

بعد غياب طويل، وكانت أولى 
الــصــفــقــات الاتـــحـــاديـــة بــانــتــقــال 
حـــســـن مـــعـــاذ مــــدافــــع الــفــيــحــاء، 
وعـــــبـــــد الـــــلـــــه الــــشــــمــــري مــــدافــــع 
الــــتــــعــــاون، ومـــنـــصـــور الــحــربــي 
مــدافــع الأهـــلـــي، وعــلــي الــزقــعــان 
مــهــاجــم الــفــتــح، وجـــابـــر عيسى 

«لاعب مواليد».
ويــعــتــبــر نــــادي الــفــتــح أكــثــر 
الأندية استفادة في «الميركاتو» 
الصيفي ودر على خزينة النادي 
قرابة الـ١٢ مليون ريال، بانتقال 

لاعــبــيــه نــــوح المـــوســـى لــلأهــلــي، 
الــعــويــشــيــر للنصر،  الــلــه  وعــبــد 
وإعــــــــارة عـــلـــي الـــزقـــعـــان لـــنـــادي 
الاتحاد، ويأتي الفيصلي كثاني 
الأندية من الناحية المالية بعدما 
تخلى عن ظهيري الجنب حمد آل 
منصور وسلطان الغنام لصالح 
نادي النصر بصفقة قرابة الـ١٠ 
ملايين ريــال، وقبل التعاونيين 
العرض المقدم من نادي الاتحاد 
لانتقال عبد الله الشمري مدافع 
الفريق بـــ٤ ملايين ريــال، وكذلك 

هي الحال بانتقال لاعب الاتفاق 
محمد الزبيدي للأهلي بصفقة 

بلغت ٣ ملايين ريال.
ولــــــم يـــنـــتـــقـــل أي لاعــــــب مــن 
أندية الوحدة والحزم والباطن 
لأندية أخــرى في دوري النجوم 
الــــــســــــعــــــودي، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
الــتــي تخلت  الأســمــاء العريضة 
الـــوحـــدة والـــحـــزم  عــنــهــا إدارات 
بعد صعودهما لدوري الأضواء، 
وانــتــقــل مـــن الـــرائـــد والــقــادســيــة 
والــفــيــحــاء لاعــــب وحـــيـــد، ويــعــد 
أكــثــر أندية  نـــادي القادسية مــن 
الــوســط اســتــغــنــاء عــن اللاعبين 
بــانــتــقــال فــهــد الــجــهــنــي لــنــادي 
الباطن ومازن أبو شرارة لنادي 

الرائد.
ويعد نادي الوحدة من أكثر 
الأنــــديــــة الـــتـــي أبــــرمــــت صــفــقــات 
لـ٩  محلية هذا الموسم بانتدابه 
أسماء، يليه التعاون تعاقد مع ٦ 
أسماء محلية، وجاءت التحركات 
القدساوية بعناية حسب حاجة 
الفريق، بالتعاقد مع أحمد الزين 
وعدنان فلاتة، بينما لم يتعاقد 
الاتـــفـــاق ســـوى مــع لاعـــب وحيد 
رغـــــم اســـتـــغـــنـــائـــه عــــن ٥ لاعــبــين 
منذ نهاية الموسم الماضي، كأقل 
الأندية استفادة من «الميركاتو» 

الـــصـــيـــفـــي بــــانــــتــــقــــال الـــلاعـــبـــين 
المـــــحـــــلـــــيـــــين، وعــــــلــــــى المــــســــتــــوى 
الــلاعــبــين المــحــلــيــين المــوجــوديــن 
فــــي الــــــدوريــــــات الأجـــنـــبـــيـــة وقـــع 
نادي أحد مع حسين عبد الغني 
الـــــلاعـــــب الــــســــعــــودي المـــخـــضـــرم 
وكذلك مع نايف هزازي المهاجم 

الدولي السابق.
وتـــــتـــــرقـــــب أنــــــديــــــة الــــوســــط 
والمــــؤخــــرة اقـــتـــراب نــهــايــة فــتــرة 
التسجيل الصيفية، للتعاقد مع 
منسقي الأنــديــة الكبيرة، حيث 
حــرصــت على تــرك مــا بــين ٤ و٥ 
مقاعد شاغرة في قائمة الفريق 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات  الأول 
لاعبي الهلال والنصر والأهلي 
والاتـــحـــاد المــنــســقــين فـــي الــفــتــرة 
القادمة، وستشهد الأيام القليلة 
الــــقــــادمــــة مـــنـــافـــســـة شـــرســـة بــين 
بقية الأندية على الأسماء التي 
لـــن تــجــد لــهــا مــكــان فـــي الأنــديــة 
الكبيرة للاستفادة من خدماتها 
وسد الخانات الشاغرة بالفريق، 
ومن المنتظر أن تستغني أندية 
المــقــدمــة عــن نــجــوم بــارزيــن لقلة 
احتمالية مشاركتهم في الموسم 
الــريــاضــي الــجــديــد، مــمــا يعني 
انتقالهم بشكل نهائي أو على 

سبيل الإعارة لأندية أخرى.

عبد الله الزوري مدافع الهلال («الشرق الأوسط»)

وليد باخشوين خلال مشاركته مع فريق الأهلي قبل انتقاله للوحدة («الشرق الأوسط»)

عدنان فلاتة مدافع فريق الاتحاد انتقل للقادسية
 («الشرق الأوسط»)

السعودية تواجه روسيا اليوم في مونديال «إيناس»

عبد الله عمر: سنبرهن للعالم قدرة الأخضر

الرياض: عماد المفوز

يـــفـــتـــتـــح الـــــيـــــوم حــــامــــل الـــلـــقـــب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي مـــــشـــــواره فــي 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم الــســابــعــة 
لـــلإعـــاقـــة الـــذهـــنـــيـــة (إيـــــنـــــاس) الــتــي 
تـــحـــتـــضـــنـــهـــا الــــــســــــويــــــد حـــــتـــــى ١٨ 
الــــحــــالــــي عـــنـــدمـــا  أغــــســــطــــس (آب) 
الــروســي ١٢ ظهراً  يــواجــه المنتخب 
الــســعــوديــة. وتعهد لاعبو  بتوقيت 
الــســعــودي بتحقيق الفوز  المنتخب 
عــلــى نــظــرائــهــم الــــروس فــي مستهل 
مشوارهم للحفاظ على لقب الأخضر 
الــــــذي حــقــقــه ثـــــلاث مــــــرات مــتــتــالــيــة 
أعوام «٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤»، مؤكداً 
حــرصــهــم عــلــى الــثــأر أمــــام المنتخب 

الروسي وتحقيق الفوز.
وقــــــال ولـــيـــد شـــراحـــيـــلـــي لاعـــب 
المنتخب السعودي: «لدينا الطموح 
والآمــــــــــال لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج مــمــيــزة 
فنحن أبطال كــأس العالم والجميع 
الــســعــودي يمتلك  يعلم أن المنتخب 
الإمـــكـــانـــيـــات والـــــقـــــدرة الــفــنــيــة بــعــد 
اكــــتــــســــابــــه خــــــبــــــرات ومــــســــتــــويــــات 
استطاع مــن خلالها تحقيق اللقب 
ثــلاث مـــرات متتالية ومــبــاراة اليوم 
تعني لنا الشيء الكثير، فالمنتخب 
الروسي هزمنا في المونديال وسنرد 
الله ثم بتكاتف الجميع  الثأر بــإذن 
مــــن جـــهـــاز إداري وفـــنـــي ولاعـــبـــين، 

وحــقــيــقــة نــمــتــلــك الــحــمــاس والــــروح 
لتمثيل منتخب الوطن خير تمثيل».

من جانبه، أكد عبد الله عمر آدم 
مهاجم الأخــضــر حرصهم كلاعبين 
لتأكيد أحقيتهم بلقب كــأس العالم 
لــــثــــلاث مـــــــــرات، وقـــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا أن 
نــبــرهــن لــلــعــالــم أن هــــذا الإنـــجـــاز لم 
يــــــأتِ مــــن فــــــراغ ولـــديـــنـــا الـــــقـــــدرة أن 
نواصل جدارتنا في هــذا المونديال 
فالإمكانيات الفنية والمهارية التي 
نمتلكها تؤكد استعدادنا لمواجهة 
الــيــوم أمــام منتخب روســيــا وعلينا 
أن ندخل المباراة وتفكيرنا هو الفوز 
والحصول على النقاط الثلاث التي 
ستكون دافعاً كبيراً لبقية المباريات 
وأنــــــا عـــلـــى ثـــقـــة كـــبـــيـــرة أن زمـــلائـــي 
اللاعبين لديهم القدرة على تحقيق 

الفوز وتخطي المنتخب الروسي».
ويعد المنتخب السعودي أكثر 
المـــنـــتـــخـــبـــات حـــــصـــــولاً عـــلـــى الــلــقــب 
وفــــي حــــال تــحــقــيــقــه لــلــمــرة الــرابــعــة 
سيكون إنجازاً تاريخياً من الصعب 
أن يــحــقــقــه مــنــتــخــب آخــــــر. وكـــانـــت 
البطولة افتتحت أمس الأحد بحفل 
مبسط وشــارك لاعبان من المنتخب 
السعودي في طابور العرض حاملين 
عــــلــــم المـــمـــلـــكـــة ضــــمــــن فـــــقـــــرات حــفــل 
الافتتاح. واستعد الأخضر لمواجهة 
الــروســي بحصة تدريبية  المنتخب 
فرضها الجهاز الفني على اللاعبين 

يـــــوم أمـــــس تــــركــــزت عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
الفنية والمــهــاريــة والتكتيكية وقف 
المدرب عبد العزيز الخالد من خلالها 
على جاهزية لاعبيه والقائمة التي 
ينوي الدخول بها للمباراة والنهج 
التكتيكي الذي سينتهجه من خلال 
المــــنــــاورة الـــتـــي طــبــق خــلالــهــا خطة 
المـــبـــاراة بــمــا يــتــنــاســب مــع إمــكــانــات 
وقــــــــــــدرات الــــلاعــــبــــين فـــــي مــقــابــلــتــه 
مــــع مــنــتــخــب روســــيــــا الــــــذي يــتــمــيــز 
بضخامة أجسام لاعبيه وفرض في 
تدريباته الأسلوب السهل والتمرير 
السريع. فيما عمد المدرب الخالد إلى 
التركيز على تنفيذ الضربات الحرة 
المباشرة من قبل عبد الله الدوسري 
قائد الفريق واللاعب بداح الدوسري 
ثم أنهى الحصة التدريبية بتنفيذ 
ضـــربـــات الـــجـــزاء وشـــــارك فـــي المـــران 
جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم 

من قبل الجهاز الفني.
المــدرب الخالد الدخول  واختار 
بتشكيلة مكونة من: أحمد الرشيدي 
وعلي عاقلي ووليد صالح ويحيى 
مجرشي وبــداح الدوسري ويوسف 
الرشيدي وسالم حريصي وعبد الله 
عايض وماجد الدوسري وعبد الله 
آدم وولــيــد شراحيلي وفـــؤاد كعبي 
وعــمــر كــســار ويــحــيــى غــــروي وفــرج 
جــيــزانــي ونــمــر غـــزوانـــي وأحــمــد بو 

هلال وباسم شبيب.

المدرب عبد العزيز الخالد يوجه لاعبي الأخضر في نهاية المران («الشرق الأوسط»)

عدم الالتزام بالسن القانونية مشكلة تواجه الكرة في البلاد

قلق عراقي من تداعيات انسحاب «منتخب الناشئين»
بغداد: «الشرق الأوسط»

منع لاعبين مــن السفر، إقالة 
جـــهـــاز فـــنـــي لمــنــتــخــب الــنــاشــئــين، 
وانـــــســـــحـــــاب مـــــن دورة الألـــــعـــــاب 
الآســـيـــويـــة المـــقـــبـــلـــة... هــــذه بعض 
أوجـــــــه المـــشـــكـــلات فــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الــعــراقــيــة الــتــي طــفــت إلـــى السطح 
في الأيــام الماضية، وهي استمرار 

لحالة مستمرة منذ سنوات.
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، سلطت 
أكــبــر على اللعبة  الأضــــواء بشكل 
فـــي الــــعــــراق، بــعــد الـــقـــرار المــنــتــظــر 
منذ أعوام طويلة من قبل الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) بــرفــع 
الــحــظــر المــفــروض عــلــى استضافة 

المباريات الرسمية في البلاد.
إلا أن الأعين في الأيام الماضية 
ســلــطــت بــشــكــل أكــبــر عــلــى مظاهر 
القانونية في  عدم الالتزام بالسن 
الــعــراقــيــون  الــتــي يتابعها  الــلــعــبــة 
بشغف كبير، مــا دفــع برياضيين 
ومسؤولين إلى التحذير من تبعات 

عدم مواجهة هذه المظاهر.
الضحية الأولى كانت الجهاز 
الفني والإداري لمنتخب الناشئين 
الــــذي وصـــل إلـــى مــطــار بــغــداد في 
طــريــقــه إلـــى عــمــان لــلــمــشــاركــة في 
مسابقة لــدول غــرب آسيا للاعبين 
مــا دون ١٦ عــامــا. تــبــين لسلطات 
المطار أن تسعة لاعبين على الأقل 
يستخدمون وثــائــق غــيــر ملتزمة 
بــالــســن الــقــانــونــيــة والـــهـــدف منها 

إخفاء عمرهم الحقيقي.
أكدت هذه الحادثة ما تداوله 
مـــنـــذ فـــتـــرة نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون، 
إذ نــشــروا عــبــر الإنــتــرنــت أن عــددا 
مـــــن لاعــــبــــي مـــنـــتـــخـــب الـــنـــاشـــئـــين 
تخطوا الثامنة عشرة من العمر، 
بــدلــيــل اقــتــراعــهــم فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية الأخيرة، والتي لا يحق 
لمن دون هذا العمر المشاركة فيها.

ولتفادي غرامة تصل إلى ٣٠ 
ألف دولار في حال الانسحاب من 
مسابقة غرب آسيا، أشرك الاتحاد 
الـــعـــراقـــي مــنــتــخــب الأشـــبـــال (دون 
١٤ عاما) بــدلا من الناشئين الذي 
تكشفت فضيحته في مطار بغداد 

يوم ٣٠ يوليو (تموز).
بـــعـــد يــــومــــين، أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
الـــــعـــــراقـــــي بــــشــــكــــل مــــفــــاجــــئ عــــدم 
مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة 

الألعاب الآسيوية التي تستضيفها 
ا من ١٨ أغسطس  إندونيسيا بــدء
(آب). وفي حين كان السبب المعلن 
عــــدم الاســـتـــعـــداد الـــكـــافـــي ورفـــض 
أندية السماح للاعبيها الالتحاق 
بـــالمـــنـــتـــخـــب، يـــــســـــود اعــــتــــقــــاد أن 
الــســلــطــات الـــكـــرويـــة، وبـــعـــد أزمـــة 
الــنــاشــئــين، أرادت تفادي  منتخب 

فضيحة أخرى.
وذكــــــر الاتــــحــــاد فــــي بـــيـــان أن 
«عــــدم الاســـتـــعـــداد الــجــيــد ورفـــض 
ناديي النفط والقوة الجوية اللذين 
يــنــتــظــران اســتــحــقــاقــا فـــي بــطــولــة 
الأندية العربية، بالتحاق لاعبيهما 
في صفوف المنتخب الأولمبي، وراء 
الانسحاب من مسابقة كرة القدم».

إلا أن الناشطين الذين تحدثوا 
عـــن تــــجــــاوزات فـــي أعـــمـــار لاعــبــي 
مــنــتــخــب الــنــاشــئــين، أشــــــاروا إلــى 
وجود حالات مماثلة في المنتخب 
الأولمبي (دون ٢٣ عاما)، قد تطال 
١٧ لاعبا من أصل تشكيلة اللاعبين 

الـ٢٣.
كما أن مسؤولين في الناديين 
اللذين ذكرهما بيان الاتحاد، أكدوا 
عـــــدم رفـــضـــهـــم الـــتـــحـــاق الــلاعــبــين 

بالمنتخب.
وقـــــــــال مـــــــــدرب فـــــريـــــق الـــنـــفـــط 

حـــســـن أحـــمـــد لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية «نحن لم نمنع لاعبينا 
مــن الالــتــحــاق لدينا ثــلاثــة لاعبين 
الــتــحــقــوا بــمــعــســكــر المــنــتــخــب في 
أربيل وخاضوا مباراتين وديتين 
أمــــــام الأولمــــبــــي الإيـــــرانـــــي، ونــهــتــم 
كثيرا بالتحاق اللاعبين بصفوف 
أي منتخب لأن ذلك يمنحهم الثقة 

والتجربة والخبرة».
وأضــــاف: «الــشــارع الرياضي 
الـــــعـــــراقـــــي يــــعــــرف جــــيــــدا أســــبــــاب 
الانسحاب من مسابقة كــرة القدم 
في دورة الألعاب الآسيوية»، وأن 
ذلك مرده إلى «الخوف من اكتشاف 
حالات تجاوزات جديدة قد تجتاح 
صفوف المنتخب الأولمبي وتجنب 
هــــزة ثــانــيــة بــعــد حـــادثـــة منتخب 

الناشئين».
وأشار إلى أن هذا التخوف لم 
الــخــارج  يعد محليا فقط «بــل مــن 
(أيــضــا)، فالمنتخبات التي تواجه 
منتخباتنا ضمن بطولات الفئات 
بـــــدأت تتقصى  الـــقـــاريـــة  الــعــمــريــة 
أعمار لاعبي المنتخبات العراقية».

وأعـــــربـــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة عــــن قــلــقــهــا حـــيـــال قــــرار 
الانسحاب، متخوفة من أن يؤدي 
إلــــى فــــرض غـــرامـــة مــالــيــة قــاســيــة. 

وقال رئيسها رعد حمودي لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــلأســـف 
نتوقع فرض غرامة على العراق قد 
تصل إلى ١٠٠ ألف دولار وحرماننا 
من المشاركة في مسابقة كرة القدم 

للدورة المقبلة».
مـــنـــتـــخـــب آخــــــــر مــــــن الــــفــــئــــات 
الــعــمــريــة كـــان أيــضــا ضــحــيــة هــذه 
المـــــخـــــاوف، هــــو مــنــتــخــب الــشــبــاب 
الـــــذي سيخضع  (دون ١٩ عـــامـــا) 
«إعـــادة هيكلة» وتــدقــيــق، وذلــك  لــــ
قبل مشاركته فــي نهائيات كأس 
آسيا ٢٠١٨ التي تقام أواخر العام.
وذكر المدير الإداري للمنتخب 
جليل صالح «قررنا إعــادة هيكلة 
المنتخب واخــتــيــار قائمة جــديــدة. 
ســــنــــدقــــق فــــــي وثــــــائــــــق الـــلاعـــبـــين 
وجــــــــوازات ســفــرهــم وســنــتــابــعــهــا 
في كل الدوائر الصادرة منها الآن 

سنتابع ونراقب تلك الجوازات».
وبــــحــــســــب الــــنــــجــــم الــــســــابــــق 
لكرة القدم كريم صــدام، فالاتحاد 
العراقي للعبة «يحاول بأي شكل 
وبــــأي ثــمــن أن تــحــقــق المــنــتــخــبــات 
لــه، لذلك  إنــجــازا ونجاحا يحسب 
يــغــض الــطــرف عــن وجــــود لاعبين 
تــــــجــــــاوزوا الــــســــن الـــقـــانـــونـــيـــة مــع 

منتخباته».

أضـــــاف الـــلاعـــب الـــــذي خــاض 
غمار مونديال ١٩٨٦ مع المنتخب 
«عــــــنــــــدمــــــا تـــــحـــــقـــــق المــــنــــتــــخــــبــــات 
الإنـــجـــازات فــي ظــل وجـــود لاعبين 
بــــأعــــمــــار غــــيــــر حـــقـــيـــقـــيـــة، يــعــطــي 
الاتــــــحــــــاد رســـــالـــــة إلـــــــى الآخـــــريـــــن 
خصوصا المعترضين على عمله 
رسالة بأنه نجح في مهامه وهذا 
الــذي  الــتــوتــر»  بالطبع يخفف مــن 
يشوب علاقته مع أطراف رياضية 
عــــدة فـــي الـــبـــلاد، بــحــســب الـــدولـــي 

السابق.
بــعــيــدا مـــن الــخــلافــات الآنــيــة، 
يــعــتــبــر الإعـــلامـــي الـــعـــراقـــي زيــــدان 
الــــتــــجــــاوزات،  الـــربـــيـــعـــي أن هــــــذه 
لا ســـيـــمـــا عــــــدم الالــــــتــــــزام بــالــســن 
القانونية، متجذرة فــي الرياضة 

العراقية.
ا  ويــقــول إن ذلــك يعتبر «جــزء
من ثقافة عدم الالتزام الشائعة الآن 
في المجتمع العراقي وانطلقت منذ 
تسعينات القرن الماضي» لمواجهة 
الحصار الــدولــي الــذي فــرض على 
الــبــلاد فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 

صدام حسين.
يـــضـــيـــف «هــــــــذه الــــتــــجــــاوزات 
ليست في السن القانونية للاعبين 

وإنما في كل مجال وللأسف».

منتخبات العراق على مستوى الشباب والناشئين تواجه مشكلات في التجاوزات القانونية للأعمار («الشرق الأوسط»)



كروس أفضل لاعب في ألمانيا 
وغوميز يعتزل دولياً

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت مــــجــــلــــة 
«كيكر» أمــس اختيار 

تــونــي كـــروس لاعب 
وســط ريـــال مدريد 
الإســبــانــي كأفضل 
لاعـــــــــــب كـــــــــــرة قــــــدم 

ألماني لعام ٢٠١٨.
وحصد كروس 

بــــذلــــك جــــائــــزة أفــضــل 
لاعــــــــــب ألمـــــــانـــــــي لــــلــــمــــرة 

الأولى في مسيرته. وفازت 
دزيــــنــــيــــفــــر مــــــــاروزســــــــان لاعـــبـــة 

أولمــــبــــيــــك لــــيــــون الـــفـــرنـــســـي بــلــقــب 
أفضل لاعبة ألمانية، للمرة الثانية 
على التوالي. ونال كروس الذي فاز 
مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال 
أوروبــا للمرة الرابعة في مسيرته 
في مايو (أيار) الماضي، ١٨٥ صوتا 

من لجنة الإعلاميين الرياضيين.
وجــل نيلس بيترسن مهاجم 
فــــــرايــــــبــــــورغ فــــــي المــــــركــــــز الــــثــــانــــي 
برصيد ٣٩ صــوتــا. وكــان كــروس، 
الذي شارك مع منتخب ألمانيا في 
مونديال روسيا قبل الخروج من 
دور المجموعات، حــل ثانيا العام 
المـــاضـــي خــلــف فــيــلــيــب لام الــقــائــد 
الــســابــق لمنتخب المــاكــيــنــات. وقــال 
كروس في بيان: «أفضل لاعب في 
العام... إنها جائزة لا ينالها المرء 
بسهولة... والأهم أنه ليس بمقدور 

أي شخص الفوز بها».
وحصل يوب هاينكس المدرب 
الــــســــابــــق لــــبــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــلــى 
جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب 
المــاضــي مــن البوندسليغا  المــوســم 

قبل الاعتزال.

على جانب آخر، أعلن المهاجم 
الألماني ماريو غوميز أمس اعتزاله 
الــدولــي مــع منتخب بــلاده.  اللعب 
وقــــال غــومــيــز (٣٣ عـــامـــا)، مهاجم 
شـــتـــوتـــغـــارت أنــــه ســيــكــون مــتــاحــا 
للمشاركة في يورو ٢٠٢٠ إذا رغب 

المدرب يواخيم لوف في ضمه.
وانــضــم غــومــيــز إلـــى مسعود 
أوزيـــــــل لاعـــــب وســـــط آرســـــنـــــال فــي 
اعــــــــتــــــــزال الـــــلـــــعـــــب الــــــــدولــــــــي عـــقـــب 
خــروج منتخب الماكينات من دور 

المجموعات لمونديال روسيا.
وكـــتـــب غـــومـــيـــز عـــبـــر حــســابــه 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» للتواصل 
الـــوقـــت  الاجــــتــــمــــاعــــي: «الآن حـــــان 
لإفــســاح المــجــال، وإعــطــاء الفرصة 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــبــــاب المـــوهـــوبـــين 
لتحقيق حلمهم». وأضــاف: «فقط 
إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى 
المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين 
خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت 
حينها بأنني مستعد لتقديم يد 

العون، سأكون متاحا».
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بلقب س رن ف ل

برشلونة يختتم مشاركته في الكأس الدولية للأبطال بخسارة مفاجئة أمام ميلان

شباب ريال مدريد يتألق في الانتصار على يوفنتوس وينتظر مواجهة روما غداً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حققت المواهب الشابة في ريال 
مــدريــد الإســبــانــي فـــوزا ساحقا على 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ٣ - ١ مــن دون 
النجم السابق البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو المنتقل إلــى الأخــيــر، وفاجأ 
الكاتالوني  ميلان الإيطالي العملاق 
برشلونة بالفوز عليه ١ - صفر ضمن 
الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة 

القدم.
فــي المــبــاراة الأولـــى فــي لانــدوفــر 
بـــولايـــة مــيــريــلانــد الأمــيــركــيــة والــتــي 
غـــاب عنها رونـــالـــدو المنتقل مــؤخــرا 
من ريال مدريد إلى يوفنتوس، نجح 
مـــاركـــو أســيــنــســيــو فـــي قـــيـــادة ريـــال 
مـــدريـــد لــتــحــويــل تـــأخـــره بــهــدف إلــى 
الفوز بثلاثة، سجل منهما الهدفين 

الأخيرين في الدقيقتين٤٧ و٥٦.
وكــان يوفنتوس تقدم بالنيران 
الصديقة عبر المدافع الدولي الإسباني 
داني كارفاخال الذي سجل خطأ في 
مرمى فريقه عندما حــاول اعتراض 
كــرة خطرة فتحولت إلــى الشباك في 
الدقيقة ١٢، لكن الويلزي غاريث بيل 
أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول 

في الدقيقة ٣٩ بتسديدة رائعة.
يــــزال رونــــالــــدو (٣٣ عــامــا)،  ولا 
إلــى فريق  المنتقل مــن الفريق الملكي 
«الــــســــيــــدة الــــعــــجــــوز» مـــطـــلـــع يــولــيــو 
(تــــمــــوز) مــقــابــل ١٠٠ مــلــيــون يــــورو، 
في إجازة بعد مشاركته مع منتخب 
بــلاده في مونديال ٢٠١٨ في روسيا 
حــيــث خـــرج مــن الــــدور الــثــانــي (ثمن 

النهائي) على يد أوروغواي ١ - ٢.
ولم يمنع هذا الغياب يوفنتوس 
افــتــتــاح التسجيل بــمــســانــدة من  مــن 
كارفاخال الذي حاول قطع كرة خطرة 

إلــى الأمـــام البرتغالي جــواو  أرسلها 
بـــدرو كانسيلو فاعترضها محاولا 
إلـــى شباك  إبــعــادهــا لكنها تــحــولــت 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـــيـــلـــور نــــافــــاس فــي 
الدقيقة ١٢.وســرعــان مــا أمسك ريــال 
مدريد، الفائز بالنسخ الثلاث الأخيرة 
بـــقـــيـــادة  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  مــــن دوري 
مــدربــه السابق الفرنسي زيــن الدين 
زيــــدان، بــزمــام الأمـــور واخـــذ المــبــادرة 
الــتــعــادل بقذيفة  الــهــجــومــيــة، وأدرك 

لبيل من حافة المنطقة.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، تـــابـــع 
رجـــال المــــدرب الــجــديــد لــريــال جولين 
لوبيتيغي الــذي أشــرك معظم لاعبي 
الجيل الجديد، سيطرتهم، وتقدموا 
بـــعـــد لــعــبــة جــمــاعــيــة بــــدأهــــا الـــوجـــه 

الجديد الشاب البرازيلي فينيسيوس 
جونيور (١٨ عاما)، المنضم حديثا إلى 
صــفــوف المــلــكــي، وأنــهــاهــا أسينسيو 
بنجاح في الشباك بعد مرور دقيقتين 
فقط. وبعد ٩ دقائق، نجح أسينسيو 
فـــي تــســجــيــل الــثــنــائــيــة وتــأكــيــد فــوز 
ريال مدريد بعد أن تلاعب بأكثر من 
مــدافــع ثــم خـــدع الـــحـــارس الــبــولــنــدي 
فويتشيتش تشيسني في الدقيقة ٥٦.

وينهي ريال مدريد مبارياته في 
مسابقة الكأس الدولية التي تجمع 
أبرز الأندية الأوروبية خلال جولاتها 
الاســتــعــداديــة لــلــمــوســم الــجــديــد، في 
أماكن متفرقة من أوروبا، والولايات 
المـــتـــحـــدة وســــنــــغــــافــــورة، غـــــدا بــلــقــاء 
روما الإيطالي في نيوجيرسي، بعد 

أن خــســر المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة أمـــام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي ١ - ٢.

في المقابل، أنهى يوفنتوس 
جـــولـــتـــه بـــعـــد فــــوزيــــن عــلــى 

بايرن ميونيخ الألماني 
٢ - صـــفـــر وبــنــفــيــكــا 
الــبــرتــغــالــي بــركــلات 
 ٢  -  ٤ الــــــتــــــرجــــــيــــــح 
(تـــــعـــــادلا فــــي الـــوقـــت 
 ،(١  -  ١ الأصــــــــلــــــــي 
وســـتـــكـــون مـــبـــاراتـــه 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الـــكـــأس 

الــــســــوبــــر الإيـــطـــالـــيـــة 
الــســبــت المــقــبــل ضـــد مــيــلان 

الــــــذي فـــاجـــأ بـــرشـــلـــونـــة ١ - 
الــوقــت بدل  صفر سجله فــي 

الضائع البرتغالي أندريه سيلفا.
في مدينة سانتا كلارا الأميركية، 
رغم سيطرته المطلقة على المجريات، 
ســـقـــط بـــطـــل إســـبـــانـــيـــا فــــي الــفــرصــة 
الوحيدة التي سنحت لميلان عندما 
تــغــاضــى الــدفــاع عــن مــراقــبــة الــدولــي 
البرتغالي الشاب (٢٢ عاما)، والذي 
لــم يــتــوان فــي إنــهــاء كــرة وصلته من 
زميله الإيفواري فرانك كيسي داخل 
الكاتالونية بعد  المنطقة في الشباك 
مرور دقيقتين من الوقت بدل الضائع. 
وسيطر برشلونة بنسبة ٧٠ في المائة 
اللقاء، وســدد لاعبوه  على مجريات 
٢٠ كـــرة بــاتــجــاه المـــرمـــى، ســـت منها 
مــــركــــزة أبـــطـــل الـــدفـــاع 
والحارس مفعولها، 
وأصاب البرازيلي 
مــالــكــوم المنتقل 
حــــــــديــــــــثــــــــا مــــن 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردو 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
الــــــــقــــــــائــــــــم فــــي 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٤٢، 
وكـــــــــــــــــــــــــــــان 

الشاب الإسباني الواعد ريكارد بويغ 
مارتي (١٨ عاما)، قريبا من افتتاح 
الــكــاتــالــونــي في  التسجيل للعملاق 
الدقيقة الأخيرة، بيد أن كرته انحرفت 

قليلا عن المرمى.
فـــــوزه الأول في  وحـــقـــق مـــيـــلان 
الكأس الدولية للأبطال بعد خسارته 
أمام مانشستر يونايتد ٩ - ٨ بركلات 
الــجــزاء الترجيحية ثم هزيمته أمام 

توتنهام الإنجليزي صفر / ١.
وتلقى برشلونة هزيمته الثانية 
بــعــد خــســارتــه فـــي الــجــولــة المــاضــيــة 
أمــــام رومــــا ٢ - ٤ عــلــمــا بــــأن الــنــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي اســـتـــهـــل مـــســـيـــرتـــه فــي 
البطولة بالفوز على توتنهام ٥ - ٣ 

بركلات الترجيح.
وبـــذلـــك أنــهــى كـــل مـــن الــفــريــقــين 
مــــــبــــــاريــــــاتــــــه فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة بــــفــــوز 
وخسارتين، ويلعب برشلونة المباراة 
الــقــادمــة الأحـــد المــقــبــل ضــد إشبيلية 
فــي كــأس السوبر الإسبانية، بينما 
يبدأ ميلان الــدوري الإيطالي في ١٩ 
الحالي ضد جنوا. وفي مباراة ثالثة 
أقيمت في مدينة ليتشي الإيطالية، 
تـــفـــوق إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي عــلــى 
ليون الفرنسي بهدف وحيد سجله 
الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز في 

الدقيقة ٥٢.
والخسارة هي الأولى لليون 
بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى بــنــفــيــكــا ٣ - ٢، 
وقــبــل خــتــام الــجــولــة الــثــلاثــاء مع 
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي، فـــي حين 
حقق إنتر ميلان فوزه الأول بعد 
خـــســـارة أمـــــام الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
بركلات الترجيح ٤ - ٥ (تعادلا ١ - 
١ في الوقت الأصلي) وقبل مواجهة 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي الــســبــت 

المقبل.

أسينسيو نجم ريال مدريد (في المنتصف) يحول الكرة إلى مرمى يوفنتوس (إ.ب.أ)

بيرنلي يضم غيبسون ويسعى للتعاقد مع الحارس هارت

انتصار ليفربول الكبير على نابولي يؤكد استعداده لانطلاق الدوري الإنجليزي
دبلن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد لــــيــــفــــربــــول اســــتــــعــــداداتــــه 
الناجحة للموسم الجديد، بانتصار 
ســاحــق عــلــى نــابــولــي الإيــطــالــي ٥ - 
صــفــر فـــي مـــبـــاراة وديــــة أقــيــمــت في 
الــحــارس البرازيلي  دبلن بمشاركة 
أليسون الــذي خــاض أول مــبــاراة له 
بــقــمــيــص الـــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي بعد 
انتقاله إليه من روما الإيطالي مقابل 

٧٥ مليون يورو.
وهـــي المـــبـــاراة الـــوديـــة الــثــامــنــة 
لــــفــــريــــق المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي يــــورغــــن 
كــلــوب اســتــعــدادا لانــطــلاق الــــدوري 
الـــذي يفتتحه الأحـــد المقبل  المــمــتــاز 
على أرضــه ضد وستهام يونايتد، 
وخـــــرج مــنــتــصــرا لــلــمــرة الــســادســة 
مقابل تعادل وهزيمة واحــدة كانت 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ضــمــن كــأس 

الأبطال الدولية الودية ضد بروسيا 
دورتموند الألماني (١ - ٣).

على ملعب «أفــيــفــا ســتــاديــوم» 
بــاكــرا ضــد نابولي  ضــرب ليفربول 
ومــدربــه الجديد كــارلــو أنشيلوتي، 
إذ تــقــدم ٢ - صــفــر بــعــد أقـــل مــن ١٠ 
دقائق عبر جيمس ميلنر في الدقيقة 
الــــرابــــعــــة والــــهــــولــــنــــدي جــورجــيــنــو 
بــقــيــت النتيجة  ثـــم  فــيــنــالــدوم (٩)، 
عــلــى حــالــهــا حــتــى الـــشـــوط الــثــانــي 
الـــذي شــهــدت بــدايــتــه إصــابــة ميلنر 
فـــي رأســـــه بــعــد الــتــحــام مـــع المـــدافـــع 
البرتغالي ماريو روي، واحتاج إلى 

١٥ غرزة لختم الجرح.
ووجـــه المــصــري محمد صــلاح، 
ـــــــــدوري المـــمـــتـــاز لــلــمــوســم  هـــــــداف ال
الماضي (٣٢ وهو رقم قياسي لموسم 
الــضــربــة القاضية  مــن ٣٨ مــرحــلــة)، 
الــهــدف الثالث  لــنــابــولــي بتسجيله 

قـــبـــل أن يــخــتــتــم  الـــدقـــيـــقـــة ٥٨،  فــــي 
دانيال ستوريدج والإسباني ألبرتو 
مـــوريـــنـــو المـــهـــرجـــان الــتــهــديــفــي في 

الدقيقتين ٧٣ و٧٧.
ويختتم ليفربول تحضيراته 
لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد بــــمــــبــــاراة وديــــة 
أخــــرى ضـــد تــوريــنــو الإيــطــالــي غــدا 
على ملعبه «إنفيلد»، فيما يخوض 
نــابــولــي لـــقـــاءه الـــــودي الـــرابـــع (فـــاز 
في اثنين وخسر واحــدا) غــدا أيضا 
ضد دورتموند ثم يلتقي السبت مع 
مواطن الأخير فولفسبورغ قبل أن 
الـــدوري في ١٩ أغسطس (آب)  يبدأ 

خارج ملعبه ضد لاتسيو.
على جــانــب آخــر أعــلــن بيرنلي 
الإنـــجـــلـــيـــزي أمـــــس تـــعـــاقـــده مــــع بــن 
غيبسون مــدافــع ميدلسبره مقابل 
١٥ مليون جنيه إسترليني (١٩٫٥١ 

مليون دولار).

وقـــــال بــيــرنــلــي إن صــفــقــة ضم 
غــيــبــســون عـــادلـــت الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــنــادي للحصول على  الـــذي دفــعــه 
خــدمــات المــهــاجــم كــريــس وود العام 
المـــــاضـــــي. ونــــشــــر بـــيـــرنـــلـــي صـــــورة 
للاعب الجديد بقميص النادي أثناء 
التوقيع على العقد وقال إنه ارتبط 
بــمــدافــع ميدلسبره بعقد لمــدة أربــع 
سنوات ليصبح أول صفقة للنادي 
الــصــيــف. وســيــعــود غيبسون  هــــذا 
(٢٥ عاما)، للعب في الدوري الممتاز 
بعدما خاض موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مع 

ميدلسبره في دوري الأضواء.
ويـــــحـــــاول شــــــون دايـــــــك مـــــدرب 
بـــيـــرنـــلـــي تـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه فــــي ظــل 
خوض عدد أكبر من المباريات هذا 
المـــوســـم بــســبــب الــلــعــب فـــي الــــدوري 
الأوروبي. وذكرت تقارير أن بيرنلي 
بــــات عــلــى أعـــتـــاب الــتــعــاقــد مـــع جو 

هـــــــارت حـــــــارس مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي ليملك بالتالي ثلاثة حراس 

دوليين لإنجلترا.
وأصــيــب نيك بــوب، العائد من 
تشكيلة إنجلترا فــي كــأس العالم، 
الــكــتــف وخــضــع لجراحة  بخلع فــي 
ومـــن المــتــوقــع أن يــغــيــب عـــدة أشهر 
بــيــنــمــا عــــاد الــــحــــارس تــــوم هــيــتــون 
مــن إصــابــة فــي الكتف لكنه يعاني 
مــــن شــــد عـــضـــلـــي. وقــــضــــى هــــــارت، 
الذي خرج من حسابات سيتي منذ 
المــدرب جوسيب غوارديولا،  تعيين 
آخر موسمين على سبيل الإعارة في 

تورينو ووستهام يونايتد.
وســيــبــدأ بــيــرنــلــي، الــــذي يضم 
بـــين صــفــوفــه قــلــبــي الـــدفـــاع بـــن مي 
وجيمس تاركوفسكي، مشواره في 
الـــــدوري بــمــواجــهــة ساوثهامبتون 

لاعبو ليفربول يحتفلون بانتصارهم على نابولي (أ.ف.ب)يوم الأحد المقبل.

المهاجم الأرجنتيني يتجاوز حاجز الـ٢٠٠ هدف مع فريقه... وساري يستهل مشواره التدريبي في إنجلترا بهزيمة

ثنائية أغويرو تقود مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي وانتزاع الدرع الخيرية
لندن: «الشرق الأوسط»

استهل مانشستر سيتي الموسم 
الكروي الإنجليزي بالتتويج بلقب 
الـــدرع الخيرية للمرة الخامسة في 
تـــاريـــخـــه، عــقــب فــــوزه المــســتــحــق ٢ - 
صــفــر عــلــى تشيلسي أمـــس بملعب 

ويــــمــــبــــلــــي الـــــعـــــريـــــق بـــالـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية لندن.

تــــــــــقــــــــــمــــــــــص الــــــــنــــــــجــــــــم 
الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغـــويـــرو دور البطولة 
فــــــي الـــــلـــــقـــــاء، بـــعـــدمـــا 
أحـــــــرز هــــدفــــي ســيــتــي 

في الدقيقتين ١٣ و٥٨، 
لـــيـــعـــزز صــــدارتــــه لــقــائــمــة الـــهـــدافـــين 
الـــتـــاريـــخـــيـــين لــلــفــريــق الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده الــتــهــديــفــي إلــى 
٢٠١ هدف في مختلف المسابقات منذ 

انضمامه لمانشستر سيتي.
الفائز  كــان مانشستر سيتي، 
بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي وكـــأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة في 
الموسم الماضي، الطرف الأفضل في 
المـــبـــاراة وأهــــدر لاعــبــوه عـــدة أهـــداف 
محققة كانت كفيلة بفوزه بعدد أوفر 
من الأهداف، في الوقت الذي بدا فيه 
فــريــق تــشــيــلــســي، حــامــل لــقــب كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، بــعــيــدا تماما 
عن مستواه المعتاد، ليتلقى خسارة 

مستحقة.
بتلك النتيجة، واصل مانشستر 
سيتي تفوقه على تشيلسي، بعدما 

تغلب عليه للمباراة الثالثة على 
التوالي في مختلف البطولات، 
فــيــمــا أخـــفـــق الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
فـــي الـــثـــأر مـــن خـــســـارتـــه ٢ - ٣ 
أمـــام سيتي فــي بــطــولــة الـــدرع 

الــخــيــريــة عــــام ٢٠١٢، ليظل 
يمتلك أربعة ألقاب فقط في 

هذه المسابقة.

وخــــــــــاض مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
المــــــبــــــاراة بـــمـــشـــاركـــة أبـــــــرز نـــجـــومـــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــنــاحــه الـــجـــزائـــري 
رياض محرز المنتقل إليه هذا الموسم 
مقابل ٦٠ مليون جنيه إسترليني في 
الصفقة الوحيدة التي قام بها الفريق 
الشمالي بطل الدوري الموسم الفائت، 
فــــي حــــين غـــــاب عـــنـــه صـــانـــع ألــعــابــه 

البلجيكي كيفن دي بروين.
أما تشيلسي، فغاب عنه محور 
خط الوسط الفرنسي نغولو كونتي 
ومــواطــنــه المــهــاجــم أولــيــفــيــيــه جيرو 
اللذان توجا بطلين للعالم في صفوف 
مــنــتــخــب بــلادهــمــا الــشــهــر المـــاضـــي، 
بالإضافة إلى نجمه البلجيكي أدين 

هــازار ومواطنه حارس المرمى تيبو 
ارتــبــط اسماهما  كـــورتـــوا وكــلاهــمــا 
بالانتقال إلى ريال مدريد في الآونة 

الأخيرة.
وأشرك مدرب تشيلسي الجديد 
الإيــطــالــي مــاوريــتــســيــو ســـاري الــذي 
حل بدلا من مواطنه أنطونيو كونتي، 
الــشــاب كــالــوم هــادســون اودوي (١٧ 

عاما) في مركز الجناح الأيسر.
وأخــــذ مــانــشــســتــر ســيــتــي زمـــام 
المــــبــــادرة مــنــذ الـــبـــدايـــة، حــيــث ســدد 
ريــاض محرز مــن خــارج المنطقة في 
الدقيقة الثانية، لكنها اصطدمت في 
الــدفــاع، قبل أن يسدد ليروي ساني 
تصويبة مماثلة في الدقيقة الثالثة 

خـــرجـــت إلــــى ركـــلـــة مـــرمـــى. وحــصــل 
سيتي عــلــى ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة في 
الدقيقة السادسة نفذها محرز، ولكنه 

وضع الكرة في الحائط البشري.
ومـــــــرر مــــحــــرز كـــــرة بــيــنــيــة إلـــى 
أغــــــويــــــرو فـــــي الــــدقــــيــــقــــة الــــعــــاشــــرة، 
ليسدد من داخل المنطقة ولكن الكرة 

اصطدمت بدفاع الفريق اللندني.
وتـــــــرجـــــــم مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
سيطرته على المباراة، بهدف التقدم 
الذي أحــرزه أغويرو في الدقيقة ١٣، 
عندما تلقى تمريرة مــاكــرة مــن فيل 
فودين، ليهيئ الكرة لنفسه، قبل أن 
يسدد بيسراه كــرة زاحــفــة مــن داخــل 
المنطقة، على يسار ويلي كاباييرو، 

حارس مرمى تشيلسي.
واضــطــر تشيلسي للتخلي عن 
حــذره الدفاعي، وبــدأ مبادلة سيتي 
الــــهــــجــــمــــات، لــــكــــن الأخـــــيـــــر اســـتـــغـــل 
المساحات الخالية في دفاع المنافس 
وشكل خطورة من هجماته المباغتة 
السريعة ومنها شبه انفراد لأغويرو 
في الدقيقة ١٦، ولكن كاباييرو أمسك 

الكرة بثبات.
واستغل أغويرو تمريرة خاطئة 
مــن دفـــاع تشيلسي فــي الدقيقة ٢٢، 
ليمرر الكرة إلى ساني، المتواجد في 
الناحية اليسرى، لكن الأخير فشل في 
الــكــرة، ليمسكها كاباييرو  ترويض 

الذي خرج من مرماه لملاقاته.

وشهدت الدقيقة ٢٥ أول تواجد 
هـــجـــومـــي لــتــشــيــلــســي حــيــنــمــا ســـدد 
ألــــفــــارو مــــوراتــــا مـــن داخـــــل المــنــطــقــة، 
لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر 

مباشرة.
بــمــرور الــوقــت، هـــدأ إيــقــاع أداء 
سيتي، ليستغل تشيلسي الفرصة 
ويسدد لاعبه كالوم هدسون أودوي 
مــن خــــارج المــنــطــقــة فــي الــدقــيــقــة ٣٣، 
لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى 
لـــيـــمـــســـك بــــهــــا الــــــحــــــارس الــتــشــيــلــي 

كلاوديو برافو على مرتين.
وانــحــصــر الــلــعــب فـــي منتصف 
الملعب خلال الدقائق العشرة الأخيرة 
فــــي ظــــل اســـتـــحـــواذ  لـــلـــشـــوط الأول، 

مــتــبــادل عــلــى الــكــرة، وكـــاد بــرافــو أن 
الــتــعــادل في  يــمــنــح تشيلسي هـــدف 
الــوقــت الضائع،  الدقيقة الأولـــى مــن 
حينما مــرر مــاركــو ألونسو تمريرة 
أمـــامـــيـــة تــــجــــاوزت الــــحــــارس بــشــكــل 
غــــريــــب، قـــبـــل أن يــلــحــق بـــالـــكـــرة فــي 
اللحظة الأخيرة، وبدأ الشوط الثاني 
بــهــجــوم مــتــبــادل، وكــانــت التسديدة 
الأولـــــــــى مـــــن نـــصـــيـــب نـــجـــم المـــــبـــــاراة 
أغويرو في الدقيقة ٤٧ بجوار القائم 

الأيسر لمرمى تشيلسي.
أهــــــدر أغــــويــــرو فـــرصـــة مـــؤكـــدة 
فــي الدقيقة ٥٠، حيث تلقى تمريرة 
أمــامــيــة انــفــرد عــلــى إثــرهــا بــالمــرمــى، 
بــعــدمــا كــســر مــصــيــدة الــتــســلــل الــتــي 
تـــشـــيـــلـــســـي، وراوغ  نـــصـــبـــهـــا دفـــــــاع 
الــحــارس كــابــايــيــرو، الـــذي خـــرج من 
مرماه، قبل أن يسدد في الشباك من 
الــخــارج. وعـــاد أغــويــرو فــي الدقيقة 
٥٢ لــيــمــرر كـــرة مــن الــنــاحــيــة اليمنى 
إلى فيل فودين، المنطلق من الخلف، 
فسدد الأخــيــر مباشرة ولكن فــي يد 

الحارس كاباييرو.
وفي الدقيقة ٥٨، قاد غوندوغان 
هجمة لسيتي من منتصف الملعب، 
ومــــرر الــكــرة إلـــى بــيــرنــاردو سيلفا، 
الــذي أرســل بــدوره تمريرة ذكية إلى 
أغــويــرو فسدد الأخير مباشرة على 
يسار كاباييرو داخل الشباك محرزا 
لــيــصــبــح أول لاعـــب  الـــثـــانـــي  هــــدفــــه 

يتجاوز ٢٠٠ هدف مع سيتي.
وفرض الفريق الشمالي هيمنته 
الكاملة على اللقاء، حيث أهدر محرز 
فرصة في الدقيقة ٦٥، وبعده أغويرو 

فرصة أخرى في الدقيقة ٧٣.
وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة عدة 
فــرص محققة لمانشستر سيتي في 
ظـــــل اســــتــــســــلام واضــــــــح مـــــن لاعـــبـــي 
تشيلسي للهزيمة، لكن عجز أبناء 
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 

عن ترجمتها لأهداف.

لاعبو مانشستر سيتي على منصة التتويج في ويمبلي يحتفلون بالدرع الخيرية (رويترز)

أغويرو نجم سيتي 
يحتفل بهدفيه 

في مرمى تشيلسي 
(رويترز)

سيلفا سجل 
هدف الفوز لميلان

كروس 
(أ.ف.ب)
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اعتمدها فريق في جبل طارق لدفع رواتب اللاعبين... وآرسنال على الطريق

هل العملة الرقمية المشفرة هي مستقبل كرة القدم؟
لندن: مولي مكيلوي

دخلت كرة القدم في جبل طارق 
التاريخ، ولم يكن السبب هذه المرة 
هو تلقي منتخب هذه الدولة عدداً 
قــيــاســيــاً مـــن الأهــــــداف (١٢٤ هــدفــاً 
خــلال أربـــع ســنــوات ونــصــف، وفقاً 
لآخر إحصاء) أو فوز نادي لينكولن 
ريد آمبس على سيلتك الاسكتلندي 
في دوري أبطال أوروبا، لكن السبب 
تـــاريـــخ  وراء دخـــــــول جـــبـــل طـــــــارق 
كــــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة هـــو أن نـــادي 
جيبرالتار يونايتد قد أصبح أول 
فـــريـــق كـــــرة قـــــدم فــــي الـــعـــالـــم يــدفــع 
للاعبين رواتبهم عن طريق العملة 

الرقمية المشفرة.
ودخـــل الــنــادي فــي شــراكــة مع 
مــؤســســة «كــويــنــتــوكــويــن» للعملة 
الرقمية المشفرة، والتي يستثمر بها 
مالك النادي، بابلو دانا. ويقول دانا 
الــلاعــبــين ستنص  إن جميع عــقــود 
المــادي  على حصولهم على المقابل 
عن طريق العملة الرقمية المشفرة 

بحلول الموسم المقبل.
قد يرى البعض ذلك أنه دخول 
عــشــوائــي للعملة الرقمية المشفرة 
إلـــــى عــــالــــم كـــــرة الــــقــــدم عــــن طــريــق 
فــريــق شبه محترف فــي بطولة لم 
تُعتمد من الاتحاد الأوروبــي لكرة 
فـــي عــــام ٢٠١٣، لكن  الـــقـــدم ســــوى 
عندما ننظر إلــى الأمـــور عــن كثب، 
فــســتــبــدو هـــــذه الـــخـــطـــوة مــنــطــقــيــة 
لــلــغــايــة، وذلــــك لأن قــطــاع التمويل 
في جبل طارق يقوم بعمل رائع في 
مجال التكنولوجيا المالية (الابتكار 

الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــقــطــاع المــالــي) 
«بلوكتشين» (قاعدة  الـ وفي مجال 
الـــبـــيـــانـــات الـــعـــامـــة الــــتــــي تــحــتــفــظ 
بسجل دائم للمعاملات الرقمية في 

العملة الرقمية المشفرة).
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
فـــــــرض جــــبــــل طــــــارق  عـــــــام ٢٠١٨، 
قـــوانـــين تــنــظــم الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
«بلوكتشين»، ومن  التي تستخدم الـ
المقرر أن تطلق الحكومة أول إطار 
لــلــعــروض النقدية  قــانــونــي عــالمــي 

.(ICOs) الأولية
وتُـــظـــهـــر هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
أن جبل طـــارق متقدم بخطوة في 
هــذا المــجــال. وخــلال العام الماضي، 
بــلــغ حــجــم الاســتــثــمــار الــعــالمــي في 
العروض النقدية الأولية نحو ٣٫٧ 
بـــ١٠٢ مليون  مليار دولار، مقارنة 
دولار فــي عــام ٢٠١٦. كما ارتفعت 
قيمة أكثر عملة رقمية شهرة وهي 

«البيتكوين» بأكثر من ٩٠٠٪.
ومع الارتفاعات الكبيرة تأتي 
انـــخـــفـــاضـــات كــبــيــرة أيـــضـــاً، حيث 
شــهــدت الــعــمــلات الــرقــمــيــة المشفرة 
انخفاضا حاداً في قيمتها في أوائل 
عــــام ٢٠١٨ بــســبــب تـــــردد الــهــيــئــات 
الحاكمة في تقنين هذه الصناعة، 
وكنتيجة أيضاً لقيام «فيسبوك» 
و«تويتر» بحظر كل الإعلانات عن 

العملات الرقمية المشفرة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
تــــم اخـــــتـــــراق عـــمـــلـــة «كـــويـــنـــتـــريـــل» 
الـــرقـــمـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي كـــوريـــا 
إلــى انخفاض  الجنوبية، مما أدى 
حــــــــــــاد فـــــــــي الأســــــــــــعــــــــــــار. وتــــعــــنــــي 

الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــنــشــأ عـــن عــدم 
الاستقرار، مثل عدم وجود ثقة من 
جــانــب تــجــار التجزئة والــشــركــات، 
أن العملات الرقمية المشفرة ستظل 
اســتــثــمــارات مثيرة لكن لا يمكنها 
أن تــتــحــول إلــــى دخــــل مـــــادي قــابــل 

للتصرف في كثير من الحالات.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال تــــنــــظــــيــــم هــــــذه 
الــــصــــنــــاعــــة، يـــــحـــــاول جـــبـــل طـــــارق 
تـــحـــقـــيـــق الــــشــــفــــافــــيــــة والــــشــــرعــــيــــة 
المــــطــــلــــوبــــة لــــــتــــــداول هـــــــذه الــعــمــلــة 
الـــرقـــمـــيـــة المــــشــــفــــرة. ويــــقــــول دانـــــا، 

المولود في إيطاليا، إن العمل على 
تحقيق الشفافية كان أحد أسباب 
تـــداول العملة الرقمية المشفرة في 
نــادي جيبرالتار يونايتد، مشيراً 
إلى أن طبيعة الوصول السهل إلى 
«بلوكتشين» قد يقلل من فضائح  الـ
الـــفـــســـاد الـــتـــي عــصــفــت بــعــالــم كــرة 
الــقــدم. وقــد ساعد ذلــك هــذا النادي 
الـــصـــغـــيـــر عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل لــدفــع 
المـــقـــابـــل المــــــادي لــلاعــبــين الأجـــانـــب 
الذين لا يستطيعون بسهولة فتح 
حسابات مصرفية في جبل طارق.

ويقول دانا إن جبل طارق يوفر 
بــيــئــة مــثــالــيــة فـــي هــــذه الــصــنــاعــة، 
مضيفاً: «لقد كان هذا هو أول مكان 
ينظم شركات المراهنة منذ ٢٠ عاماً، 
عندما كان الجميع يتعامل مع الأمر 
على أنــه شــيء مـــروع. لقد وضعوا 
قـــواعـــد لــلامــتــثــال ومــكــافــحــة غسل 
الأمــــوال وأنـــشـــأوا منصة -ولــديــهــم 
الـــــذكـــــاء لـــفـــعـــل الـــــشـــــيء نـــفـــســـه مــع 

العملات الرقمية المشفرة».
المــقــارنــة  تــبــدو  وفـــي الحقيقة، 
مثيرة للاهتمام، لأنه سواء اتفقنا 

المــراهــنــات، فإنها  أو اختلفنا على 
أصــبــحــت ســمــة مــمــيــزة مـــن ســمــات 
كرة القدم وتوفر للأندية الملايين من 
إيرادات الإعلانات، ويكفي أن نعرف 
أنـــــه خـــــلال آخـــــر مـــوســـم كـــــان رعــــاة 
بــالــدوري الإنجليزي  أنــديــة  تسعة 

الممتاز من شركات المراهنات.
وفــــي يــنــايــر المــــاضــــي، أصــبــح 
ــع عقد 

ّ
نـــادٍ كبير يــوق آرســـنـــال أول 

رعاية من إحــدى شركات العملات 
ــع عقدا 

ّ
الرقمية المشفرة، عندما وق

مع شركة «كاشبيت».

وبعيداً عــن العديد مــن المزايا 
الأخـــــرى مــثــل الالـــتـــزام ووضــــع حد 
لدفع الأموال من تحت الطاولة، فإن 
الــعــمــلات الرقمية  تــــداول  عــمــلــيــات 
المــشــفــرة تــكــون خــالــيــة مــن الــرســوم 
أو الضرائب وتكون فورية. وتقول 
بــورصــة لــنــدن لــكــرة الــقــدم إن هــذه 
التكاليف المنخفضة تــوفــر فرصة 

لتفاعل الجمهور بطرق جديدة.
وأبـــرمـــت بـــورصـــة لـــنـــدن لــكــرة 
الــــقــــدم اتـــفـــاقـــيـــات مــــع نــــــادي بــــاري 
الإيــــطــــالــــي ونــــــــادي ألـــكـــوبـــيـــنـــداس 
الإســــبــــانــــي تــــهــــدف إلـــــى تــخــفــيــض 
الــتــذاكــر والبضائع وتتيح  أســعــار 
للمشجعين فــرصــة شــــراء الأســهــم 
فــي الأنـــديـــة، وكـــل ذلـــك بــاســتــخــدام 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة، وهـــو ما  العملة 
يعني اشتراك الجمهور في عمليات 

تداول العملة الرقمية المشفرة.
ولا تختلف العملات الرقمية 
المــشــفــرة كــثــيــراً عـــن ثــقــافــة «الـــثـــراء 
السريع» في كرة القدم، لأنها تجعل 
مـــن بــعــض المــســتــثــمــريــن الــعــاديــين 
المـــــحـــــظـــــوظـــــين أصـــــــحـــــــاب مــــلايــــين 
الــجــنــيــهــات بــين عــشــيــة وضــحــاهــا. 
وقد دخل عدد من لاعبي كرة القدم 
السابقين والحاليين في هذا المجال، 
مثل ليونيل ميسي ومايكل أويــن 
وروبــرتــو كــارلــوس ولويس فيغو، 
والذين يفتخرون بعقد شراكات مع 
مؤسسات تعمل في مجال العملات 

الرقمية المشفرة.
وأصــبــح مــن الــواضــح أن بقية 
عالم كرة القدم قد بدأ ينتبه إلى هذا 
الأمر، في ظل وجود أندية صغيرة 

تقود الطريق. وفي يناير الماضي، 
أصـــبـــح نـــــادي هــارونــوســتــاســبــور 
التركي للهواة أول نــادٍ يتعاقد مع 
الــعــمــلــة الرقمية  لاعـــب بــاســتــخــدام 
المشفرة، حيث دفع عملة البيتكوين 
إلــى نحو ٣٨٥ جنيهاً  بقيمة تصل 
إســتــرلــيــنــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى ٤٥٠٠ 
لـــيـــرة (٤٧٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً) 
لــلــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب عــمــر فــــاروق 
الــرغــم مــن أنها لا  كيروغلو. وعلى 
تــزال خطوة صغيرة، فإنها تشير 
إلــى إمكانية الاعتماد على العملة 

الرقمية المشفرة بصورة أكبر.
وقد تعني التقلبات الكبيرة في 
«بلوكتشين» أن الأنــديــة الكبرى  الـ
سترفض المغامرة أو ستخاف من 
تشويه سمعتها. وفي مارس (آذار) 
الماضي، فشل مالك نادي ميلان في 
ذلك الوقت في محاولاته لاستخدام 
عملة البيتكوين فــي تسديد جزء 
قـــدره ١٠ مــلايــين يـــورو مــن القرض 
الــــذي حــصــل عــلــيــه لــشــراء الــنــادي، 
وهو ما يُظهر القيود المفروضة على 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة عندما 
يــتــعــلــق الأمــــر بــالأعــمــال الــتــجــاريــة 

الكبيرة في كرة القدم.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــمـــكـــن أن 
تــحــقــق الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة 
الــذي حدث لشركات  نفس التحول 
المراهنات وتصبح سمة مميزة من 
سمات كرة القدم العالمية. وقد أظهر 
نادي جيبرالتار يونايتد، من خلال 
العمل في البيئة المناسبة وبالقيادة 
الصحيحة، أن كــرة القدم قد بدأت 

في التحوط ضد رهاناتها.

ميسي أحد النجوم 
الكبار الذين يتعاملون 

بالعملة الرقمية

المدير الفني الأسطوري قام بتغييرات جريئة في صفوف الفريق الإنجليزي والجماهير تترقب النتائج

«العبقري» بيلسا أمل ليدز لإعادة العملاق النائم إلى الدرجة الممتازة
لندن: ديفيد هايتنر

ســـأل الأرجــنــتــيــنــي مارسيلو 
بـــيـــلـــســـا، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد 
لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، 
عــن مــتــوســط عـــدد الــســاعــات التي 
مــــــن أجــــل  يـــعـــمـــلـــهـــا أي مــــشــــجــــع 
الحصول على ثمن تذكرة لحضور 
إحــدى مباريات الفريق. ولــم يكن 
من الواضح ما هي المعايير التي 
الــحــســابــات، لكن  اســتــنــدت عليها 
الـــتـــذكـــرة يتطلب  لـــه إن ثــمــن  قــيــل 

العمل لثلاث ساعات تقريبا.
وبعد ذلك، جمع المدير الفني 
الأرجنتيني لاعبيه وطــلــب منهم 
أن يــقــومــوا خـــلال الــثــلاث ســاعــات 
الــتــالــيــة بــجــمــع الــقــمــامــة مــن حــول 
المركز التدريبي للنادي، لأنه أراد 
أن يعلمهم درسا هاما للغاية وهو 
أن هذا جمهور النادي يقوم بعمل 
شــاق لساعات طويلة مــن أجــل أن 
يأتي ويشاهدهم ويشجعهم في 
المباريات، وبالتالي يتعين عليهم 
أيضا أن يبذلوا قصارى جهدهم 

من أجل إسعاد هذه الجماهير.
ويُعرف عن بيلسا تعاطفه مع 
العمال وعشقه للانضباط وروح 
الــفــريــق، وقــبــل كــل شـــيء، الــغــرابــة 
وعــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بــمــا 
سيقوم به، وهذا هو السبب الذي 

«المجنون». جعله يُلقب بـ
وعندما تم الإعــلان عن تولي 
بيلسا، البالغ من العمر ٦٣ عاما، 
قيادة الفريق في الخامس عشر من 
يونيو (حزيران) الماضي خلفا لبول 
هيكينغبوتوم، كان من الواضح أن 
ليدز يونايتد لن يكون كما كان في 
السابق بعد الآن، خاصة فــي ظل 
الإشــارة إلى القصص الأسطورية 
الــتــي تــتــحــدث عــن اهــتــمــام بيلسا 
بـــــأدق الــتــفــاصــيــل، لـــلـــدرجـــة الــتــي 
جعلته يضع إصبعه على الأسطح 
المختلفة لملعب تدريب الفريق لكي 
يــرى مــا إذا كــان هناك غبار أم لا، 
وتساءل ذات مرة عن سبب وجود 
قــدم على إحـــدى الحوائط  بصمة 
على مسافة نحو نصف ياردة من 
الأرض! وقيل له إن ذلك ربما يكون 
قــد حـــدث لأن شخصا مــا قــد اتكأ 
ووضــع قدمه على الحائط، ورد 
المدير الفني الأرجنتيني قائلا: 
«هذا يدل على أن هذا الشخص 

لا يركز فــي عمله! وهــذا غير 
مقبول!».

وبالطبع يعاني ليدز 
يونايتد مــن الكثير من 
المشكلات التي تتجاوز 
تـــلـــك الـــبـــصـــمـــة الــــقــــذرة 
عـــــلـــــى الــــــحــــــائــــــط، لـــكـــن 
هــــذا هـــو بــيــلــســا وهـــذه 
هــــي شــخــصــيــتــه، فــهــو 

مدير فني يبحث عن 
الــــكــــمــــال، وهـــــــذه هــي 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــريــد 
في  عليها  يعتمد  أن 
تطوير النادي، بمعنى 
بــــكــــل شــــيء  يـــهـــتـــم  أن 
وبـــأدق التفاصيل وأن 
يــســيــر خـــطـــوة بــخــطــوة 
نـــحـــو تــحــقــيــق الـــهـــدف 

الذي يسعى لتحقيقه.

وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يـــــوصـــــف لـــيـــدز 
يونايتد بأنه «أكثر عمالقة إنجلترا 
نــومــا»، لأنــه ابتعد عــن البطولات 

والألــــقــــاب مــنــذ زمــن 
بــعــيــد، وقـــد حــاول 
النادي كثيرا منذ 
هـــبـــوطـــه لـــــدوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى 
عام ٢٠٠٤ العودة 

إلــى الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، وقد 
خاض الكثير من التجارب واعتمد 
المــديــريــن الفنيين  على الكثير مــن 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف، 
لكن يمكن القول بــأن تجربة 
النادي مع بيلسا ستكون هي 

الأكثر إثارة وتشويقا.
ويمتلك بيلسا سيرة 
ذاتــــــيــــــة مــــمــــيــــزة لـــلـــغـــايـــة، 
حــيــث تــولــى قــيــادة المنتخب 
الأرجنتيني، وأصبح بطلا 
فـــــــــي تـــــشـــــيـــــلـــــي بـــســـبـــب 
الرائعة التي  النتائج 
قدمها مع المنتخب 
الـــــوطـــــنـــــي هــــنــــاك، 
ويحظى بشعبية 
طـــــــــــــــاغـــــــــــــــيـــــــــــــــة 

واحـــتـــرام كــبــيــر فــي نــاديــه المحلي 
نــــيــــولــــز أولـــــــــد بـــــويـــــز فــــــي مـــديـــنـــة 
الـــذي دربــه  روزاريــــو الأرجنتينية 
للمرة الأولــى منذ ٢٨ عاما وحقق 
معه نجاحات كبيرة جعلت النادي 
يطلق اســمــه على الملعب الخاص 

بالفريق.
كما تولى بيلسا أيضا قيادة 
عـــــــدد مـــــن الأنــــــديــــــة فـــــي المــكــســيــك 
وإســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، 
وإن كـــانـــت بــعــض هــــذه الــتــجــارب 
لـــفـــتـــرات وجــــيــــزة، حــيــث رحــــل عن 
نــادي لاتسيو، على سبيل المثال، 
بعد يــومــين فقط مــن تــولــي قيادة 
الـــفـــريـــق عـــــام ٢٠٠٦ لأنـــــه رأى أن 
الأمــور لم تكن تسير على ما يرام 
وشعر بذلك على الفور. ومع نادي 
الــفــرنــســي، رحـــل بيلسا  مرسيليا 
بعد أول مباراة في الموسم الثاني 

مع الفريق.
ويــــــعــــــد بــــيــــلــــســــا هـــــــو المُــــعــــلــــم 
بــالــنــســبــة لـــعـــدد مـــن المــديــريــن 
الــــفــــنــــيــــين الــــــبــــــارزيــــــن فــي 
عالم كرة القدم اليوم، 
مــــــثــــــل جــــوســــيــــب 
غــــــــــــوارديــــــــــــولا 
وديــــــــــــيــــــــــــغــــــــــــو 
ســــــيــــــمــــــيــــــونــــــي 
وماوريسيو بوكتينيو، الذي ضمه 
إلى نادي نيولز أولد بويز كمدافع 
وهــو فــي الــرابــعــة عشرة مــن عمره 
ووضــعــه عــلــى الــطــريــق الصحيح 
حـــتـــى وصـــــل لــلــعــب مــــع المــنــتــخــب 

الأرجنتيني الأول.
لقد كــان فيكتور أورتــا، مدير 
الــكــرة بــنــادي لــيــدز يــونــايــتــد، هو 
أول من فكر في التعاقد مع بيلسا 
لقيادة الفريق، وسرعان ما أعجب 

مــالــك الــنــادي، أنــدريــا رادريـــزانـــي، 
بــهــذه الــفــكــرة، خــاصــة أن الــســيــرة 
الـــــذاتـــــيـــــة لـــبـــيـــلـــســـا تــــتــــحــــدث عــن 
نفسها، وكذلك التزامه بلعب كرة 
قــــدم هــجــومــيــة ومــمــتــعــة. وعــــلاوة 
على ذلك، كان المدرب الأرجنتيني 
مـــتـــاحـــا، نـــظـــرا لانـــتـــهـــاء تــجــربــتــه 
الــســابــقــة مــع نــــادي لــيــل الفرنسي 
سريعا وبطريقة سيئة في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٧.
وكان بيلسا هو المرشح الأول 
لقيادة الفريق. وبعد إجراء مقابلة 
عــمــل فـــي الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
بــويــنــس آيـــرس مــع المــديــر الإداري 
أنـــغـــوس كينير،  لــلــيــدز يــونــايــتــد، 
وأورتــا، أصبح بيلسا هو المرشح 
الوحيد لهذه المهمة. لقد أراد كينير 
وأورتا معرفة مدى متابعة بيلسا 
لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، 
لكنهما شــعــرا بــذهــول عندما بدأ 
المدير الفني الأرجنتيني يتحدث 
بالتفصيل الممل عن فرق البطولة، 
وبدأ بالحديث عن تشكيلة بورتون 

أمام بولتون الموسم الماضي.
وبعد ذلك، بدأ بيلسا يتحدث 
الــتــي لعب  عــن جميع التشكيلات 
بها كل من بورتون وبولتون طوال 
الموسم، وبعد ذلك فعل نفس الشيء 
مع كل ناد من أندية دوري الدرجة 
يــقــول بيلسا،  الأولـــــى. ويــمــكــن أن 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كـــم مــــرة لعب 
فــيــهــا أي فــريــق مــن فـــرق المسابقة 
بطريقة ٤ - ٣ - ٣ أو ٤ - ٤ - ٢ أو ٣ - 
٥ - ٢. بل إنه قادر على الذهاب إلى 
ما هو أبعد من ذلك والحديث عن 
احتمالية تفوق طريقة لعب على 
الأخرى مع كل ناد من هذه الأندية.

ومــــع ذلـــــك، كــــان هـــنـــاك عــائــق 

أخــيــر أمـــام لــيــدز يــونــايــتــد يتعلق 
بتصريح العمل الخاص ببيلسا، 
نـــظـــرا لأنــــه لـــم يــعــمــل بــشــكــل كـــافٍ 
المــاضــيــة.  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
وبالتالي، كان يتعين على بيلسا 
أن يــحــصــل عــلــى تــصــريــح الــعــمــل 
من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
بــاعــتــبــاره «مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة»، 
وتطلب ذلك الحصول على رسالة 
دعــــم مـــن المـــديـــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام 
هوتسبير ماوريسيو بوكتينيو، 

بناء على طلب من ليدز يونايتد.
ولــــكــــي يـــحـــصـــل بــيــلــســا عــلــى 
تـــصـــريـــح الــــعــــمــــل، ذهــــــب لإجــــــراء 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع فــــريــــق مـــــن الـــخـــبـــراء 
التابعين للاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم يــضــم المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
بـــــورتـــــســـــمـــــوث، كـــيـــنـــي جـــاكـــيـــت، 
والجناح السابق لنادي بلاكبيرن 
والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ســتــيــوارت 
ريــبــلــي، ولـــم تــكــن نتيجة المقابلة 
مـــوضـــع أي شـــك بــكــل تـــأكـــيـــد، لأن 
بيلسا قد درب في نهائيات كأس 
العالم، وهو الأمر الذي لم ينطبق 

على أي من جاكيت أو ريبلي!.
وأحــضــر بيلسا مــعــه ثمانية 
مـــن طــاقــمــه الــتــدريــبــي إلــــى نـــادي 
لــيــدز يــونــايــتــد، الـــذي سيدفع لهم 
مبلغا إجمالياً قدره ثلاثة ملايين 
جنيه إسترليني سنوياً بعد خصم 

الضرائب.
وقـــــد أحـــــــدث بــيــلــســا تــغــيــيــرا 
جذريا داخل النادي، فقبل مجيئه 
كان الفريق الأول وفــرق الناشئين 
يـــتـــدربـــون فـــي نــفــس المـــكـــان، لكنه 
طــــالــــب بــتــخــصــيــص مــــكــــان مــعــين 
للفريق الأول وإنشاء مبنى وغرفة 

ألعاب خاصة به.

وشـــدد بيلسا عــلــى أن ملعب 
الـــتـــدريـــب هــــو مـــكـــان لــلــعــمــل وأن 
اللاعبين هناك للعمل طوال اليوم، 
حـــيـــث يـــذهـــب الــــلاعــــبــــون لــلــنــادي 
الساعة التاسعة صباحا ويبقون 
هــنــاك حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة أو 
الثامنة مساء. ويخضع اللاعبون 
لــتــدريــب مــرهــق وشــــاق، ســـواء من 
الــبــدنــيــة، مع  الناحية الذهنية أو 
التركيز على التدريبات الفردية. 
ويـــحـــصـــل الــــلاعــــبــــون عـــلـــى راحــــة 
لــتــنــاول وجــبــة الـــغـــداء والــقــيــلــولــة 
في الأماكن المخصصة للنوم التي 

أنشأت حديثا.
وطـــلـــب بــيــلــســا وجـــــود ســريــر 
في مكتبه، الذي يقضي به أوقاتا 
طــويــلــة لمــشــاهــدة مــقــاطــع الفيديو 
المــتــعــلــقــة بــالــفــريــق وبــالمــنــافــســين 

خلال الإعداد للمباريات.
لقد كان تعيين ليدز يونايتد 
لبيلسا بمثابة «انــقــلاب»، إن جاز 
الــتــعــبــيــر، لــكــن دخــــول الـــنـــادي في 
منافسة مع الأندية الهابطة حديثا 
لدوري الدرجة الأولى والتي سوف 
تــحــصــل عــلــى أمــــــوال ضــخــمــة في 
هيئة حزمة مساعدات من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــطــبــيــق قـــواعـــد الــلــعــب المــالــي 
النظيف، جعل نادي ليدز يونايتد 
يبحث عن حلول إبداعية ومبتكرة 

من أجل تحقيق أهدافه.
وكــــــان بــيــلــســا هــــو أحـــــد هـــذه 
الــحــلــول الإبــداعــيــة بــكــل تــأكــيــد، لا 
الـــنـــادي  ســيــمــا أن مــجــلــس إدارة 
يــثــق تــمــامــا فـــي أن المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي يـــعـــد إضــــافــــة قــويــة 
لـــلـــغـــايـــة لـــلـــنـــادي بــفــضــل اطـــلاعـــه 
الــدائــم وخبراته الهائلة والخطط 
التكتيكية التي يلعب بها، والتي 
تــعــتــمــد فـــي الأســـــاس عــلــى الــلــعــب 
بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي 
وفـــتـــح خـــطـــوط المــلــعــب والــضــغــط 
المتواصل على حامل الكرة واللعب 

الهجومي والتحرك المستمر داخل 
الملعب وبذل أقصى مجهود بدني.
وتــشــيــر الإحــــصــــاءات إلــــى أن 
اللاعبين قد ركضوا في المباريات 
الــســت الــتــي لــعــبــهــا الــفــريــق تحت 
قيادته استعدادا للموسم الجديد 
أكـــثـــر مــمــا ركـــضـــوه فـــي مــبــاريــات 
المـــوســـم  ـــــــــى  الــــــدرجــــــة الأول دوري 

الماضي.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، كـــان اســم 
بيلسا وحده كافيا لنجاح النادي 
في إبرام عدد من الصفقات القوية، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك هــــو الــنــجــاح 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع نـــجـــم المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي تــحــت ٢١ عــامــا، جــاك 
هـــاريـــســـون، عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة، 
كـــمـــا قـــــرر نـــجـــم خــــط وســـــط نــــادي 
الــذي كان  تشيلسي، لويس بيكر، 
مــحــط أنـــظـــار الــكــثــيــر مـــن الأنـــديـــة 
الأخرى تقليص راتبه لكي ينضم 
إلـــى صــفــوف لــيــدز يــونــايــتــد فقط 
لمـــجـــرد أنــــه يـــريـــد أن يــلــعــب تحت 

قيادة بيلسا.
ويــــتــــرقــــب الـــجـــمـــيـــع المـــــبـــــاراة 
الرسمية الأولـــى لبيلسا مــع ليدز 
يـــونـــايـــتـــد أمــــــــام ســــتــــوك ســيــتــي، 
لكن هــنــاك عــدد مــن المــخــاوف: هل 
المــهــام  الــلاعــبــون تنفيذ  يستطيع 
الصعبة التي يطلبها منهم بيلسا 
على مدار ٤٦ مباراة؟ وهل سيتأقلم 
هــو مــع الــلــعــب فــي دوري الــدرجــة 
الأولـــى؟ وهــل مــا زال بيلسا قــادرا 
المــزيــد؟ وهــل سيدخل  على تقديم 
المدير الفني الأرجنتيني في صراع 
مع مسؤولي النادي، كما كان هو 
الحال في معظم فترات عامله في 

السابق؟.
مـــن المــمــكــن أن تــســيــر الأمــــور 
على ما يرام، ومن الممكن أن تدخل 
في نفق مظلم، لأن ليدز يونايتد 
لم يكن في يوم من الأيــام «منطقة 
وســـطـــى»، فــإمــا نــجــاح بــاهــر وإمــا 

فشل ذريع!.

بيلسا (يسار) مع جهازه المعاون 
يراقب لاعبي ليدز في التدريبات 

بيلسا الذي حقق المجد مع الأرجنتين وتشيلي
 يخوض تجربة جديدة في إنجلترا
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سفينة تحمل فتية يعانون من الاضطرابات للمشاركة في بينالي البندقية
روما: موسى الخميسي

قـــد يــصــفــهــم المـــــرء بــالــجــنــون 
الــذهــاب  لمــا تحدثهم بــه أنفسهم؛ 
في سفينة إلى بينالي (معرض) 
مــديــنــة الــبــنــدقــيــة الإيـــطـــالـــيـــة. إذ 
يــــريــــدون أن يـــعـــرّفـــوا بــأعــمــالــهــم 
الــفــنــيــة إلــــى الــجــمــهــور الــعــريــض 
والمـــتـــخـــصـــص بــمــنــاســبــة وجــــود 
أعرق وأشهر تظاهرة لفنون العالم 
الــســابــعــة والخمسين،  فــي دورتــــه 

تحت شعار «يحيا الفن يحيا». 
وفعلا، فإنهم فتية لا تتجاوز 
أعمار بعضهم ١٨ عاما، منهم من 
يعاني من الاضطرابات النفسية. 
والــفــن هــو السبيل الــوحــيــد الــذي 
اتـــخـــذوه لــيــتــحــدثــوا إلــــى الــعــالــم، 
كــي يــشــعــروا بــأن لهم قيمة، بعد 
أن حــرمــوا مــن الــعــنــايــة والــرحــمــة 
الاجتماعية التي يجدها من ألمت 
بــه هـــذه الــكــارثــة الــنــفــســيــة. فبعد 
الــقــديــمــة  المـــجـــتـــمـــعـــات  كــــانــــت  أن 
قلما تعنى بالأسباب التي تؤدي 
إلـــى هـــذه الـــظـــاهـــرة، حــيــث تــوجــه 
الجهود وتنظم الفعاليات للقضاء 
عــــلــــى هـــــــذه الــــفــــئــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي تــعــانــي مــن هـــذا الــبــلاء. فــإن 
الـــفـــلـــســـفـــة الإنــــســــانــــيــــة الـــجـــديـــدة 
الــتــي ســــادت مــنــذ عــصــر التنوير 
ولحد يومنا الحاضر، تؤكد على 
ضرورة احترام الحرية الشخصية 
والإنسانية لمن يعاني من الأمراض 

والاضطرابات العقلية.
المريض العقلي وفقا للفلسفة 
الــجــديــدة هــو الإنـــســـان الــــذي فقد 
حريته الشخصية. ويفهم من ذلك 
بالتالي كيف كان المجتمع يسمح 
باستلاب المرضى العقليين وذلك 
بإبعادهم عن المجتمع ونشاطاته 
بذريعة حماية الحرية والمسؤولية 
الــفــرديــة. ويــجــري الــيــوم الحديث 
عــــــن ثــــــــــورة حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي طــــرق 
العناية بــالمــرضــى العقليين وفي 
صيغ منحهم حريتهم وكرامتهم 
الإنسانيتين. وأطلق هؤلاء الفتية 
جمعية تــنــظــم حــيــاتــهــم وعملهم 
وعلاقاتهم ونشاطاتهم الإبداعية 
أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «الـــعـــلـــبـــة 
المعدنية» وهي واحدة من ٦٠ ألف 
جمعية إيطالية ترتبط بمصحات 
لــــلــــعــــلاج الــــنــــفــــســــي، تـــنـــتـــشـــر فــي 
إيطاليا جنوبا وشــمــالا، تسعى 
مـــن خــــلال عــمــلــيــة الـــدعـــم المــحــلــي 
والأوروبــــــــــــي، تــســخــيــر الــتــمــويــل 
المالي لخلق نشاطات غير ربحية. 
نجد من بينهم مثلا من يشارك في 
العزف مع فرق موسيقية، أو فرق 
مــســرحــيــة وغــنــائــيــة، ويــدخــل في 
هذا النشاط أيضا السفر إلى مدن 

إيطالية في الجنوب والشمال.
والــســفــيــنــة يــســتــخــدمــهــا من 
المــقــيــمــون بالمصحات  حــين لآخـــر 
للذهاب إلى الصيد طلبا للعثور 
الـــذي لا  على ذاك المعنى للحرية 
الــبــحــر. وعلى  يمكن أن يهبه إلا 
هـــذا الــفــلــك حــمــلــت هـــذه السفينة 
هــــــذه المـــــــرة ٨٠ مـــــن بـــــين لـــوحـــات 
ومــــنــــحــــوتــــات أنـــتـــجـــهـــا المـــرضـــى 
أنــفــســهــم، لتصبح متحفا عائما 
وقد يكون الأول في عموم أوروبا، 
ولربما فــي العالم، متحف «الفن 
الـــــفـــــن غــيــر  الـــــفـــــطـــــري»، أي ذاك 
العادي وغير المنتظم الذي أنتجه 
الـــنـــفـــســـيـــة. وفـــي  ذوو الأمـــــــــراض 
هـــذا المــعــرض قــد حــمــل الــفــنــانــون 

ولـــوحـــاتـــهـــم ومـــنـــحـــوتـــاتـــهـــم إلـــى 
مـــديـــنـــة جــــنــــوة حـــيـــث كــــــان مــحــل 
اهتمام وفضول كبيرين من قبل 
الناس الذين دخلوا إلى السفينة 
بطوابير، و الأمــر نفسه يمكن أن 
نقوله في مرسى مدينة فاراتسي. 
ويصّرح أحد الأطباء الذي أطلقت 
الــصــحــافــة الإيــطــالــيــة عــلــيــه اســم 
«يـــوحـــنـــا الــــعــــادل» المــــرافــــق لــهــذه 
الفعالية، وهو طبيب متخصص 
بــالأمــراض العصبية والنفسية: 
«نريد المشاركة في البينالي ولقد 
نجحنا في أن نجد من يساعدنا 
فـــــي مـــســـعـــانـــا (مــــتــــآمــــر مـــعـــنـــا)، 
وهــــو مــحــافــظ مــديــنــة (ســافــونــا) 
الــــــذي أمـــســـك بــالــقــلــم وكـــتـــب إلـــى 
نظيره بمدينة البندقية كي يجد 
مقترحنا وطلبنا تقييما وقبولا. 
ولازلـــنـــا فـــي انــتــظــار الــــرد ونــحــن 

متفائلون».
والــحــقــيــقــة أنـــــه لــيــســت هـــذه 
هــي المـــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الفن 

العالمي يكون فيها المرض الذهني 
يستشرف باستحياء إلى مثل هذا 
الــصــنــيــع. ولمــــا يــحــدث أمــــر كــهــذا 
فغالبا ما يجعل الناس يتخذونه 

مـــوضـــوعـــا لــحــديــثــهــم. ولـــنـــا في 
الـــرســـام الانــطــبــاعــي الــكــبــيــر فــان 
غــوغ خير مــثــال على ذلـــك، إذ قد 
لــعــرض نفسه على ثلاثة  اضــطــر 

أطباء نفسانيين للعلاج من ذاك 
الــذي جعله كما  المــرض الباطني 
الفن  يــروي كثير من نقاد تاريخ 
بـــأن يــقــطــع إحــــدى أذنـــيـــه. ومثله 

نجد أن الفنان الفطري الإيطالي 
المعاصر أنطونيو ليغابوا، وهو 
مــــن أصـــــل ســـويـــســـري، قــــد عـــرف 
هــو الآخـــر الاخــتــلاف والتلقائية 

الـــــســـــاذجـــــة فــــــي الـــــســـــلـــــوك الــــــذي 
اعـــتـــبـــره لا يــنــســجــم مــــع طــبــائــع 
البيئة التي كــان يعيش  وأخـــلاق 
فــيــهــا، وظـــل فــتــرات طــويــلــة نزيل 

مستشفى الأمـــراض العقلية. بل 
وحتى الفنان النرويجي الكبير 
والشهير ذي النزعة التعبيرية، 
إدوارد مـــونـــخ، وصـــاحـــب لــوحــة 

«الصرخة»، قد عانى طوال حياته 
مــن سلسلة مــن الضغط النفسي 
والـــعـــصـــبـــي. فــــي حــــين يــــبــــدو أن 
الفنان النمساوي، إيغون شيله، 
الـــــذي يــعــتــبــر مـــن فــنــانــي «حــركــة 
النهضة» الشاملة التي شهدتها 
مــديــنــة فيينا فــي نــهــايــات الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر وبـــــدايـــــات الـــقـــرن 
العشرين،، والمعروف برسوماته 
المحاكية (البوتريت) الذاتية وغير 
الذاتية وذات البعد الاستبطاني، 
يبدو أنه قد عرف المرض الذهني 
لمـــا كــــان عـــمـــرة ١٥ ســـنـــة. إن هــذا 
المـــــــرض الـــعـــقـــلـــي هــــو عــــــرض عــن 
العجز عن التعبير على العواطف، 
فــي حــين أن الــرســم يــســاعــد على 
استظهارها وعلى فرض التماسك 
الشخصي المطلوب داخل واقع أي 

مجتمع.
إن أخذ فتية جمعية «العلبة 
المعدنية» إلى مدينة البندقية هو 
في حد ذاتــه جزء من معركة ضد 
التهميش وإن كــان أيضا مجرى 
ومــســلــكــا عــلاجــيــا مــحــدد المــعــالــم 
والــخــصــائــص. وفــــي هــــذا الإطــــار 
فنحن نعتقد أن الأمـــر لا يتعلق 
برغبة نرجسية بل بطريقة تمكن 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص مـــن أن يبصر 
بهم الآخــــرون وأن يعترفوا بهم. 
سيما وأن ذلـــك ذو أهــمــيــة بالغة 
فـــــي إعـــــــــادة رد الاعــــتــــبــــار إلــيــهــم 
امــتــلاك  وتمكينهم مــن اســتــعــادة 
الــذي يعاني  قدراتهم. سيما وأن 
من اضطرابات نفسية لا يمكن أن 

يعالج فقط بالحبوب.
الـــــــــعـــــــــلاج غـــيـــر  فــــــــنــــــــون  إن 
الــتــي تستخدمها أغلب  الــعــاديــة 
الـــجـــمـــعـــيـــات الأوروبــــــيــــــة ومــنــهــا 
المــعــدنــيــة» فترد  جمعية «الــعــلــبــة 
أســاســا إلـــى أســلــوبــين: الأول هو 
الـــذي يتعلق بالصنعة  الأســلــوب 
الفنية، فالفن ليس فقط من حيث 
هــو صـــورة للترفيه والتلهية بل 
وأيــــضــــا مــــن جـــهـــة كـــونـــه طــريــقــة 
لــتــعــلــيــم الــتــعــبــيــر عـــن الــعــواطــف 
والمــــشــــاعــــر والأحـــــاســـــيـــــس، وهـــو 
يـــعـــتـــبـــر شــــكــــلا مــن  الـــــفـــــن إذ  أي 
أشــكــال النشاط الاجتماعي إنما 
تــتــحــدد أهــمــيــتــه كــعــامــل أســاســي 
فــي هـــذا الــنــشــاط الـــذي يــكــوّن في 
مــجــمــلــه ثـــقـــافـــة الإنـــــســـــان كــكــائــن 
اجــتــمــاعــي لا يقتصر عــمــلــه على 
تغيير الطبيعة وتحويلها تلبية 
لــحــاجــاتــه المــتــنــامــيــة بـــل يــتــجــاوز 
ذلك إلى تغيير ما بنفسه لتغيير 
مــــا بــمــحــيــطــه بــمــعــنــيــي المــحــيــط 

الطبيعي والثقافي.
أمــــــا الأســـــلـــــوب الـــثـــانـــي فــهــو 
السفينة ذاتها كأداة، وهي سفينة 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم «أســــــد الــخــبــز 
الــــســــاخــــن» الـــتـــي لا تــتــســع لــغــيــر 
١٥ شخصا فــي الــعــبــرة الــواحــدة. 
وفــي كل عــام نجد أكثر من ستين 
وســـبـــعـــين وثـــمـــانـــين شــخــصــا مــن 
المصابين بهذا الصنف من المرض 
الذهني يشاركون في عدد كبير من 

الأنشطة التي تدور حول البحر.
وتـــــؤكـــــد كـــــل الـــبـــيـــئـــات الـــتـــي 
نعيش فيها، مساهمات متميزة 
فـــي تــشــكــيــل نــفــســيــاتــنــا والــتــأثــيــر 
فــيــهــا. والــســفــيــنــة، بشكل خــاص، 
الــجــمــيــع أن يكونوا  تــفــرض عــلــى 
معا وأن يتعاونوا، ومن دون أي 
تمييز، فيسهم كل منهم بحسب 

قدرته ومهارته.

فنون العلاج غير العادية التي تستخدمها أغلب الجمعيات الأوروبية

من الأعمال التي حملتها السفينة

السفينة تحولت إلى متحف عائم بأعمال الفتية  أطلق هؤلاء الفتية جمعية تنظم نشاطاتهم الإبداعية تحت اسم «العلبة المعدنية»

تضم حياة بيئية عمرها ملايين السنين

السياحة تهدد أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم
موسكو: طه عبد الواحد

تواجه بحيرة بايكال في روسيا، 
أكــبــر تــجــمــع مــيــاه عــذبــة فــي الــعــالــم، 
تـــهـــديـــدات مـــتـــزايـــدة بـــكـــارثـــة بــيــئــيــة، 
ســبــبــهــا الــرئــيــســي بـــل والــوحــيــد هو 
الإنسان. ولم يعد الأمر يقتصر على 
النتائج السلبية التي يخلفها النشاط 
الإنتاجي - الصناعي للإنسان على 
البيئة، إذ زاد الأمــر عــن ذلــك بكثير، 
وأصــبــحــت نــشــاطــات مثل السياحة، 
بــل وحتى مجرد التنزه فــي المناطق 
الطبيعية، دون مراعاة شروط حماية 
البيئة، مصدر تهديد للطبيعة بشكل 
عام. وللتخفيف من حجم الضرر الذي 
يلحقه النشاط البشري بتلك المناطق، 
يــنــظــم مـــتـــطـــوعـــون حـــمـــلات «نــظــافــة 
بيئية» صيف كل عام، ويزرعون بذلك 
الأمــل بإمكانية تــفــادي خــراب يعجز 

الإنسان عن إصلاحه إن وقع.
بايكال اسم لبحيرة تقع جنوب 
مناطق شرق سيبيريا، يطلق عليها 
السكان المحليون اسم «البحر المقدس» 
لأنها توفر لهم الغذاء والماء، وتصنف 
عـــالمـــيـــة بـــكـــل المـــعـــايـــيـــر، فـــهـــي أعــمــق 
بحيرة مياه عذبة في العالم، ويبلغ 
عــمــق مياهها فــي أدنـــى نقطة ١٦٤٢ 
مــتــراً. كما أنــهــا أكــبــر تجمع سطحي 
للمياه العذبة عالمياً، وتشكل مياهها 
١٩ فــي المــائــة مــن احتياطي مــيــاه كل 

الــبــحــيــرات الــعــذبــة فــي الــعــالــم (يصل 
حــتــى ١٢٣ ألــــف مــتــر مـــكـــعـــب)، وهــي 
أكبر من البحيرات العظمى الخمس 
شــمــالــي الـــولايـــات المــتــحــدة. تغذيها 
بــالمــيــاه ٥٤٤ نــهــرا وســاقــيــة، فيها ٢٧ 
بحيرة، مساحة أكبرها تزيد عن ٧٠٠ 
كيلومتر مربع. يعيش فيها أكثر من 
٢٧٠٠ نوع من الكائنات الحية المائية. 
الــدراســات إن بحيرة بايكال  وتــقــول 
تكونت منذ ٢٥ - ٣٥ مليون سنة. إلا 
أن بــعــض الــعــلــمــاء الــروســي يقولون 

المــنــشــأ الجليدي  الــبــحــيــرات ذات  إن 
يــــتــــراوح عــمــرهــا عـــــادة بـــين ١٠ - ١٥ 
ألف سنة. وفي عام ٢٠٠٩ أجرى عالم 
روســي دراســـات على عينات أخذها 
من قعر البحيرة، وخلص نتيجتها 
إلى أن ضفاف بايكال لا يزيد عمرها 
يـــزيـــد عمر  بــيــنــمــا  عـــن ٨ آلاف عـــــام، 
الأجزاء العميقة من البحيرة عن ١٥٠ 
ألف سنة. وتشكل تلك البحيرة عاملا 
رئيسيا في تشكيل طبيعة المنطقة، 
ومــنــاخــهــا، فــضــلاً عــن كــونــهــا عاملا 

رئيسيا لجذب الإنــســان ليستقر في 
محيطها منذ القدم.

إلـــى جــانــب تــأثــيــر مــخــلــفــات كل 
أنــواع النشاط الإنتاجي - الصناعي 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي بــحــيــرة 
بــايــكــال ومــحــيــطــهــا، يــحــذر الــعــلــمــاء 
مــن تــهــديــد مــتــزايــد للبحيرة يحمله 
تطور السياحة في محيطها. ويقول 
صياد من السكان المحليين، إن زوار 
المنطقة يصفونها «جنة» ويحسدونا 
على العيش هنا، إلا أنهم لا يدركون 

أن عملنا يتوقف فــي فصل الشتاء، 
بسبب تجمد سطح مــيــاه البحيرة، 
ونحاول ممارسة تربية الحيوانات، 
إلا أن المـــراعـــي لــم تــعــد صــالــحــة، لأن 
السياح يتركون خلفهم في كل مكان 
أكياس النايلون، والمعلبات الفارغة، 
والقوارير البلاستيكية والزجاجية، 
والــكــثــيــر غــيــرهــا مــن الأوســـــاخ، التي 
باتت تؤثر بشكل واضح على البيئة 
هنا. ويشتكي مواطن محلي آخر من 
هذه الظاهرة، ويقول إن تدفق أعداد 

إلــى المنطقة خلق  كبيرة من السياح 
فرص عمل جديدة، إلا أنه حمل معه 
مشكلات لم تكن بالحسبان، ويوضح 
أن الــســيــاحــة عــنــد بــحــيــرة بــايــكــال لم 
تعد تقتصر على أشهر الصيف، بل 
ويــشــمــل كــذلــك فــصــل الــشــتــاء، حيث 
يــــأتــــي كــــثــــيــــرون إلــــــى هـــنـــا لمـــمـــارســـة 
هــــوايــــات مـــثـــل صـــيـــد الأســــمــــال عــبــر 
الــتــزلــج على  فــوهــات فــي الجليد، أو 

الجليد وغيره. 
وعـــنـــدمـــا تـــــذوب الـــثـــلـــوج يظهر 

حــجــم الأوســــــاخ الــتــي خــلــفــهــا هـــؤلاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، إن كـــــان عـــلـــى ضــفــاف 
البحيرة، أو في مياهها، حيث تظهر 
في بدايات الربيع كميات كبيرة من 
أكــيــاس النايلون تتقاذفها الأمـــواج، 
وتــــرمــــي بــبــعــضــهــا نـــحـــو الـــشـــاطـــئ. 
ويقول مختصون في علم البيئة إن 
معظم مخلفات السياح يتم تصنيعها 
مــن مـــواد لا تتحلل حتى بعد مئات 
السنين، مثل المناشف الرطبة، وبعض 
النايلون، التي تنتشر  أنــواع أكياس 

مــنــهــا مـــــواد كــيــمــاويــة «مـــلـــوثـــة» في 
التربة وفي مياه البحيرة على مدار 
عــقــود مـــن الـــزمـــن، الأمــــر الــــذي يــهــدد 
نــادرة من الكائنات  أنــواع  بانقراض 
الحية والأســمــاك، لا سيما تلك التي 
لا نظير لــهــا فــي بــحــيــرات أخـــرى من 

العالم.
لمــواجــهــة هـــذا الــتــهــديــد نظمت 
السلطات المحلية حملات «تنظيف» 
يـــــــشـــــــارك فــــيــــهــــا مـــــتـــــطـــــوعـــــون مـــن 
أبــنــاء المــنــطــقــة، ومـــن مختلف المــدن 
الروسية، ويشاركهم مواطنون من 
دول أجنبية، ممن وصلوا سيبيريا 
للسياحة. ومــؤخــراً انطلقت حملة 
جديدة باسم «إيدوديميا»، جمعت 
مـــــئـــــات المــــتــــطــــوعــــين مــــــن مــخــتــلــف 
المـــــنـــــاطـــــق الــــــروســــــيــــــة، ومـــخـــتـــلـــف 
الأعــمــار، جـــاءوا كلهم إلــى معسكر 
فــــــي حــــديــــقــــة «بـــريـــبـــايـــكـــالـــكـــســـي» 
الـــوطـــنـــيـــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة جـــنـــبـــا إلـــى 
جنب في تجميع الأوساخ المنتشرة 
على ضفاف البحيرة، وفــي الوقت 
الــتــوعــيــة البيئية،  ذاتــــه يــمــارســون 
المــوجــوديــن في  ويــقــدمــون للسياح 
المـــنـــطـــقـــة مـــعـــلـــومـــات حـــــول حــمــايــة 
البيئة ودور كل فرد في ذلك، ومدى 
الضرر الذي تلحقه بالحياة البيئية 
مـــخـــلـــفـــات قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض أنــهــا 
أكــيــاس النايلون، أو  بسيطة، مثل 

المحارم الورقية.

خليج في بحيرة بايكال يعتبر الأكبر عالمياًالجليد في بحيرة بايكال 
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الرسم يساعد من يعانون 
من اضطرابات نفسية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يـــــســـــود طــــقــــس حـــــــار وجـــــــــاف فـــــي عـــمـــان 

وشرق السعودية، فيما تسقط بعض الأمطار 

والعواصف الرعدية المتفرقة على شرق اليمن، 

وأقصى جنوب غربي السعودية.

يستمر الــطــقــس الــجــاف والــحــار فــي أغلب 

أنــحــاء شـــرق ســـوريـــا، وتــهــب عــواصــف شــديــدة 

في فترة ما بعد الظهيرة لتتسبب في انتشار 

الغبار، وتختلط أشعة الشمس مع السحب فوق 

فلسطين ولبنان والأردن.

يسود طقس جاف ودافئ شمال 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــيــمــا تــســقــط 

الأمطار على كارولينا ووادي نهر 

تينيسي. وترتفع درجات الحرارة 

بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي جـــنـــوب غــربــي 

الـــبـــلاد وفــــي الـــســـهـــول الــشــمــالــيــة، 

وتــهــب عــواصــف رعــديــة قــويــة على 

بعض مناطق وسط غربي البلاد، 

وعلى السهول الشمالية.

تتسبب منطقة ضغط جوى 

ا من إنجلترا إلى ألمانيا  مرتفع بدء

في طقس جاف وحار بصفة عامة، 

ويـــتـــمـــدد الــطــقــس الـــجـــاف ليصل 

إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال. 

وتـــســـقـــط الأمــــطــــار المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 

اسكوتلندا في النصف الثاني من 

اليوم مع اقتراب الرياح من الغرب، 

وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 

جبال الألب.

تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 

الرعدية على جنوب السودان وموريتانيا، 

وتـــتـــســـبـــب بـــعـــض الــــعــــواصــــف فــــي تــســاقــط 

الأمطار الغزيرة، ويسود طقس حار وجاف 

فــــي غــالــبــيــة أنــــحــــاء مـــصـــر ولــيــبــيــا وشــــرق 

الجزائر.

43/30

32/2433/19

38/27

35/2536/22

33/21

35/23

32/20

34/23

37/27

30/22 28/22

31/24

37/26

45/29

29/16

31/25

41/35
48/35

42/30

45/35 37/31

40/27

31/25 37/19

32/20

36/25

36/26

22/13
39/30

26/16

33/23

30/17

35/21

31/22

29/18

25/16

34/22

32/22

31/25

33/24

32/22

34/23

37/25

21/12

31/17

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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الفنان الفرنسي ماثيو شديد 
يي أمسية عامرة في بعلبك

ْ
يح

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــــافــــــــــــــت 

«مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات بـــعـــلـــبـــك 

الدولية» الفنان الفرنسي 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ذا الأصــــــــــول 

مــاثــيــو شـــديـــد، المـــعـــروف 

باسم «إم» عند عشاق فنه 

ت بهم مدرجات 
ّ

الذين غص

مــعــبــد بــاخــوس فــي قلعة 

بعلبك التاريخية.

وأبهر شديد جمهوره 

عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــتـــين مــن 

الـــــــــوقـــــــــت، بــــمــــشــــهــــديــــات 

فنية وضــوئــيــة متنوعة، 

ولوحات مبتكرة بمهارة 

وتقنيات عالية، مستلهماً 

تــجــربــة والـــديـــه وعــائــلــتــه 

المـــوســـيـــقـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. 

وقدم عرضاً موسيقياً من 

مقطوعاته الخاصة على 

الفانك والبوب  أوتــار قيثارته، وغنائياً مزج خلاله ما بين موسيقى 

والصوتيات والموسيقى الإلكترونية، إضافة إلى مقطوعات من نتاج 

ته الأديبة الراحلة أندريه شديد 
ّ

مشترك مع جوزيف لويس ونص لجد

ومقتطفات من سيمفونية لغابريال صعب. واشترك معه في التقديم 

اللبنانية واللمسات  الــجــذور  الموسيقي العالمي المتألق وشريكه في 

آلة البوق، إضافة إلى جيروم  الفنية الفرنسية إبراهيم معلوف على 

غولدي، وبابتيست بروندي، وشارلين خوايز، ولوك ريتشارد.

جانب من الحفل على مسرح
 بعلبك أول من أمس 

غطاس مصري يبدأ محاولة
لقضاء أكثر من ٦ أيام تحت الماء

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بدأ الغطاس المصري 

صـــــــــدام كـــــيـــــلانـــــي، رحـــلـــة 

تــــحــــطــــيــــم رقـــــــــم الـــغـــطـــس 

الــــــــقــــــــيــــــــاســــــــي المــــــســــــجــــــل 

بــــــمــــــوســــــوعــــــة غـــيـــنـــيـــس 

الــعــالمــيــة، أول مـــن أمـــس، 

بمياه خليج العقبة أمام 

مــديــنــة دهــــب، بمحافظة 

جــنــوب ســيــنــاء، ليقضى 

أكثر من ٦ أيام تحت مياه 

خــلــيــج الـــعـــقـــبـــة، وســــوف 

يــــــــــمــــــــــارس كــــــــــل أشـــــــكـــــــال 

حــــيــــاتــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مــن 

نـــوم وأكــــل وشــــرب ولــعــب 

وريــاضــة أيــضــاً لمـــدة ١٥٤ 

ســــاعــــة مـــتـــواصـــلـــة تــحــت 

المــــــــاء بــــحــــضــــور مــــنــــدوب 

موسوعة غينيس.

من جهته قال عمرو النجار المنسق الإعلامي للغطاس المصري 

صــدام كيلاني: إن «صــدام قــام بعمل غطسة يــوم الجمعة الماضي، 

نعت في 
ُ

الــحــراري للبذلة الجديدة التي ص بهدف اختبار النظام 

الــشــيــخ». وأضـــاف فــي تصريحات صحافية: «البذلة  مدينة شــرم 

مصممة لتكون جافة، لمنع تسرب المياه إلى جسم الغطاس، وتحافظ 

في الوقت نفسه على تدفئته طوال فترة وجوده تحت الماء». موضحاً 

أنه «تم اختبار البذلة بالنسبة إلى تسريب المياه وثبت بالفعل أنه 

لا يوجد تسريب نهائياً للمياه خلال الغوص».

إلــى ذلــك نــاشــد الغطاس المــصــري مواطنيه مساندته بغرض 

تسجيل الرقم المنتظر باسم مصر. يشار إلى أن الغطاس المصري، لم 

يحالفه الحظ العام الماضي، عندما كان يسعى لكسر الرقم القياسي 

المسجل باسم مدرب غطس تركي بـ١٤٢ ساعة، و٤٢ دقيقة و٤٢ ثانية، 

بعد شعوره بتعب شديد تحت الماء مما دفع الفريق الطبي المشرف 

عليه إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن استكمال هذا التحدي.

وكان صدام كيلاني قد استطاع أن يكون صاحب أطول غطسة 

في الشرق الأوسط بـ٦٧ ساعة. ويمارس الغطاس المصري، المولود 

في مدينة الإسماعيلية (شــرق القاهرة) تدريبات متواصلة تحت 

إشراف متخصصين، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية بأطول غطسة تحت الماء في التاريخ.

صدام كيلاني

بمشاركة ٩٠ شركة محلية وعالمية

«حكايا مسك» تجمع مبدعين في الكتابة والإخراج والرسوم المتحركة بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز المبادرات التابع لمؤسسة 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 

الـــخـــيـــريـــة»، إكــــمــــال كـــافـــة اســـتـــعـــداداتـــه 

لإطــــــلاق مـــهـــرجـــان «حـــكـــايـــا مـــســـك» فــي 

دورته العاشرة كأكبر تجمع للمبدعين 

فــي مــجــالات الكتابة والــرســم والإخـــراج 

والــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة، بــمــركــز الـــريـــاض 

الـــدولـــي لــلــمــؤتــمــرات والمــــعــــارض خــلال 

الفترة من ٧ إلى ١١ أغسطس (آب) ٢٠١٨ 

أكـــثـــر مـــن ٩٠ شـــركـــة محلية  بــمــشــاركــة 

وعالمية، ونخبة من الخبراء والمبدعين 

العالميين مــن ١٢ دولـــة حــول الــعــالــم من 

بــيــنــهــا أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 

وإسبانيا.

ويكتسب مهرجان «حكايا مسك» 

في هذه الدورة أهمية خاصة باعتباره 

مــن الــفــعــالــيــات الـــرائـــدة الــتــي ينتظرها 

الجمهور لدوره في رعاية فنون صناعة 

القصة والسرد كتابة ورسماً وتحريكاً 

وإخـــراجـــاً، ولمــواصــلــة مسيرته الحافلة 

بـــالإنـــجـــازات بــعــد تــنــظــيــمــه ســابــقــاً في 

الــريــاض وجـــدة والــخــبــر وأبــهــا وتــبــوك، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الــــعــــواصــــم 

الــخــلــيــجــيــة كــأبــوظــبــي والمـــنـــامـــة، حيث 

بلغ إجمالي عدد الحضور في الدورات 

السابقة أكثر من ٦٠٠ ألف زائر.

الــدورة العاشرة بمشاركة  ز 
ّ
وتتمي

مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 

المتخصصة في مجال الإنتاج وتحريك 

 New York Film بــيــنــهــا الـــرســـوم ومـــن 

 Academy، The Hollywood Special

وغـــيـــرهـــا،   Effect، Toonz Premium

لتمكين الشباب السعودي من التعرف 

عــلــى كــوالــيــس تــصــويــر وإنـــتـــاج أشــهــر 

الأفـــلام العالمية، وتعزيز مهاراتهم في 

مـــجـــال الإنــــتــــاج والاطـــــــلاع عــلــى خــفــايــا 

وأسرار الأعمال الفنية التي تم إنتاجها، 

لإتاحة الفرصة للمبدعين للاستفادة من 

تجاربها وخبراتها الثرية.

ويتضمن مهرجان حكايا مسك في 

الــدورة ثماني فعاليات رئيسية  هــذه 

تشمل «الإنــتــاج» و«تحريك الرسوم» 

و«الــــكــــتــــابــــة» و«الإعــــــــــــلام» و«حـــكـــايـــا 

تـــــك» و«المـــنـــتـــج الـــصـــغـــيـــر» و«الــــســــوق» 

و«المــــــســــــرح»، إلـــــى جـــانـــب تــنــظــيــم ٢١٠ 

ورشــــــــــات عــــمــــل الــــتــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن 

تستقطب أكثر من ٣٥ ألــف مــشــارك، كل 

ذلـــك فــي قــالــب جــديــد يــحــاكــي مــا يــدور 

«خلف كواليس» صناعة المحتوى وربط 

الــتــقــنــيــة بــالــقــصــص الــتــفــاعــلــيــة المــفــيــدة 

بأسلوب مؤثر. ويهدف مهرجان حكايا 

مــســك إلــــى احـــتـــضـــان المــــواهــــب الــشــابــة 

ــــبــــدعــــة فــنــيــاً ومــنــحــهــا الــفــرصــة 
ُ
الم

ر، وتنمية المجالات 
ّ

الملائمة للتطو

الــشــبــاب بتوفير  لــــدى  الإبـــداعـــيـــة 

ــرص التدريبية 
ُ
الــف أكــبــر عـــددٍ مــن 

المــتــخــصــصــة والمـــتـــقـــدمـــة بــخــبــرات 

كبرى الجهات العاملة في مجال الإنتاج 

 Pixelو Play Station الــفــنــي مــن بينها

Hunters وغيرها، وتعزيز روح التواصل 

الــثــقــافــي والإنـــســـانـــي بـــين المــبــدعــين من 

مختلف أنــحــاء الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى 

تـــقـــديـــم المـــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي 

بــتــقــنــيــات مــبــتــكــرة تــــواكــــب مــتــطــلــبــات 

ــســهــم فـــي دفــع 
ُ
الــعــصــر الـــحـــديـــث بــمــا ي

مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية 

المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 

 .٢٠٣٠

كما سيتمكن الحضور من التعرف 

على بعض النماذج المشرفة من الشباب 

لـــــوا شــغــفــهــم وحـــضـــورهـــم 
ّ

الــــذيــــن حـــــو

لـــلـــدورات الــســابــقــة مـــن «حــكــايــا مــســك» 

إلــى مــشــاريــع ناشئة تشق طريقها في 

المــنــافــســة وتــقــديــم الــخــدمــات فــي مجال 

صناعة المحتوى الإبداعي، كتأكيد على 

أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات وورشــــات 

العمل في تمكين الشباب السعودي من 

تحويل الشغف إلى قصص نجاح.

ومـــن المــتــوقــع أن يــحــظــى مــهــرجــان 

«حـــكـــايـــا مـــســـك» فــــي دورتـــــــه الـــعـــاشـــرة 

بالرياض، بحضور جماهيري كبير 

مــــن مــخــتــلــف شــــرائــــح المــجــتــمــع 

والمــــــخــــــتــــــصــــــين فــــــــي مــــــجــــــالات 

الإخراج والإنتاج من الأفراد 

والشركات من المملكة وعدد 

من دول العالم.

وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، قــدم 

مـــــركـــــز المـــــــــبـــــــــادرات الـــتـــابـــع 

لمـــــــــؤســـــــــســـــــــة مـــــــحـــــــمـــــــد بـــــن 

ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

«مــســك الــخــيــريــة» فــرصــاً غير 

مــســبــوقــة ضــمــن بـــرامـــج الــزمــالــة 

والـــــــتـــــــدريـــــــب الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــى 

الــســعــودي وتنمية  الــشــبــاب  تــمــكــين 

مهاراتهم للمساهمة في بناء مستقبل 

الــســعــوديــة، حــيــث وصــــل عــــدد الــفــرص 

إلــى ٨٠٠٠ فــرصــة هــذا الــعــام مخصصة 

لــلــشــبــاب فـــي الــســعــوديــة مـــن الجنسين 

بمختلف تخصصاتهم 

واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم وذلـــــك 

بـــــالـــــشـــــراكـــــة مـــــــع أعـــــــرق 

المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 

والمـــنـــظـــمـــات والـــشـــركـــات 

الـــعـــالمـــيـــة. وأعــــلــــن المــــركــــز عــــن بــرامــجــه 

الصيفية التي وصل عدد المشاركين فيها 

إلــى ٥٧٠ شابا وشــابــة منضمين حالياً 

في برامج مختلفة في الولايات المتحدة 

وعــــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة والــيــابــان. 

وتــأتــي هــذه الــبــرامــج فــي إطــار شراكات 

اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة تــم تــوقــيــع الكثير 

منها خلال الجولات التي قام بها الأمير 

محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الــدفــاع، والتي تعكس اهتمامه ودعمه 

للمبادرات التي تعنى بتمكين وتطوير 

الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق رؤية 

السعودية ٢٠٣٠ ونهضتها الشاملة في 

جميع المجالات.

ووصــــــــــــل عــــــــــدد بـــــــرامـــــــج الـــــزمـــــالـــــة 

والتدريب في صيف هذا العام إلى أكثر 

من ٢٠ برنامجاً شملت دورات تعليمية 

فـــي أعـــــرق المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مثل 

 Stanfordو MITجـــامـــعـــات هــــارفــــارد و

إلــى  بــالإضــافــة   Sandhurst وأكــاديــمــيــة

فـــرص الــتــدريــب الــتــعــاونــي مــع شــركــات 

 Nationalو Hyperloop One عالمية مثل

 Bloombergو BCGو IBMو Geographic

وUber وغــيــرهــا. وحــقــقــت بــرامــج مسك 

للزمالة والــتــدريــب تقدماً ملحوظاً في 

لــهــذا العام  الــبــرامــج والمستفيدين  عــدد 

وذلك بتقديم المزيد لدعم السعوديين من 

كلا الجنسين، وصقل مهاراتهم وتنمية 

قدراتهم في مختلف المجالات، بالتعاون 

مـــع أفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات والـــشـــركـــات في 

العالم للاستفادة من تجاربها وخبراتها 

ز من الشباب 
ّ
العريقة لإعداد جيل متمي

الــســعــودي لــيــكــونــوا جــــزءاً مـــن الــتــحــول 

الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة. الــجــديــر بــالــذكــر 

أن بــــرامــــج مـــســـك لـــلـــزمـــالـــة والـــتـــدريـــب 

تـــأتـــي ضــمــن ٥ مــــســــارات وهـــــي: زمــالــة 

مسك، والــتــدريــب التعاوني، والتدريب 

والتعليم المؤسسي، والتأهيل الجامعي، 

والــتــدريــب المــهــنــي. وتــســتــهــدف الــطــلاب 

والــطــالــبــات الــســعــوديــين المــتــمــيــزيــن في 

المرحلة الثانوية والجامعية وفي بداية 

حياتهم المهنية، لمساعدتهم في اكتساب 

الخبرات والمهارات من مؤسسات عالمية 

لتحقيق طموحاتهم والمساهمة بفاعلية 

في تقدم وتطور السعودية.

وصفه علي عبد الكريم بأنه {عملاق عربي لن يتكرر}

«غوغل» يحتفي بطلال مداح في ذكرى ميلاده الـ٧٨
جدة: «الشرق الأوسط»

احتفى محرك البحث العالمي على 

شبكة الإنــتــرنــت (غــوغــل) بــذكــرى العيد 

«٧٨» لميلاد الفنان السعودي طلال مداح 

أو قيثارة الشرق، كما أطلق عليه محبوه 

وتداولها الإعــلام العربي. وتفاعل عدد 

مــن رواد مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«تــــويــــتــــر»، و«فـــيـــســـبـــوك» وغـــيـــرهـــا مــع 

احتفالية «غــوغــل» بالفنان السعودي. 

وشـــــــــــــارك عـــــــــدد مـــــــن مــــنــــســــوبــــي الــــفــــن 

والإعــلامــيــين والمشاهير بــالإضــافــة إلى 

جماهير الفن في تخليد ذكــراه بعرض 

عدد من أغانية من خلال مقاطع صوتية 

ومــقــاطــع فــيــديــو بــالإضــافــة إلـــى عــرض 

عــدد مــن الــصــورة التي توثق شيئاً من 

مسيرة الراحل. وتوفي طلال في الحادي 

عشر من أغسطس (آب) لعام ٢٠٠٠ بعد 

الفنية على خشبة  أن أدى آخــر حفلاته 

مسرح المفتاح بمدينة أبها جنوب غربي 

السعودية.

الفنان السعودي طلال مداح تعدى 

بفنه من أحياء جدة ومكة الطائف حتى 

وصل إلى كل الــدول العربي فكان بحق 

عــلامــة لــن تــتــكــرر عــلــى مــســتــوى الــوطــن 

العربي. و«إذا لم يكرم طلال مداح فمن يا 

ترى يستحق ذلك؟» هذا ما ذكره الفنان 

الــســعــودي المــخــضــرم عــلــي عــبــد الــكــريــم 

«الـــشـــرق الأوســـــط».  فـــي حــديــثــه أمـــس لــــ

وأضــاف على عبد الكريم: «أحدثك الآن 

كفنان، ولا مجال هناك للمزايدة، الأذن 

عــنــدمــا تــســمــع تـــطـــرب لــلــصــوت الــنــدي 

والأداء المتميز، بغض النظر عن المؤدي، 

وطلال مداح فنان عظيم لن يتكرر على 

الــوطــن العربي وقــد تــأثــرت به  مستوى 

جماهير كبيرة من شتى مناطق الوطن 

العربي، وقد تابعت له بعض الحفلات 

 غير طبيعي مع فنان غير 
ً
فترى تفاعلا

طبيعي، تحدث عنه الكثير، ويكفينا أن 

نستشهد بــمــا قــالــه مــوســيــقــار الأجــيــال 

الـــفـــنـــان المـــصـــري الـــعـــمـــلاق مــحــمــد عبد 

الوهاب عن طلال مداح».

ولــلــتــمــيــز الــكــبــيــر الـــــذي يــتــمــتــع به 

الفنان السعودي الراحل فقد حظي بعدة 

ألـــقـــاب فــنــيــة مـــن نــقــاد فــنــانــين ومحبين 

منها «قيثارة الشرق «و«صوت الأرض». 

وأضـــــــــاف مـــوســـيـــقـــار الأجـــــيـــــال مــحــمــد 

عـــبـــد الــــوهــــاب لـــقـــب «زريــــــــاب «كـــوصـــف 

للإمكانيات التي يتمتع بها طلال مداح. 

أما فنان العرب محمد عبده فوجد أن أقل 

لقب يمكن أن يلقب رفيق دربه هو «أستاذ 

الــجــمــيــع» (أطــلــقــه عــلــيــه الــفــنــان محمد 

الــذي قدمه  عبده)، تقديراً للفن العظيم 

طلال مداح، وكتب محمد عبده عقب وفاة 

 فنياً نشرته بعض الصحف 
ً
الراحل مقالا

السعودية يتحدث فيه عن الدور الكبير 

الذي ساهم به الفنان الراحل في تغيير 

مسار الأغنية السعودية والإضافة إلى 

الفن العربي.

ولـــد طـــلال مــــداح فــي مــكــة تــاريــخ ٥ 

أغسطس ١٩٤٠. وهو من عائلة فنية، إذ 

إن والـــده عبد رب الشيخ مــن المجيدين 

للعزف على آلتي المدروف والسمسمية، 

كما أن خاله الذي تولى تربيته من محبي 

الفن، وهو ما ساهم في أن يعش طلال 

في أجواء فنية من صغره ساعدته على 

صقل موهبته في وقت مبكر حتى بات 

أحد العلامات البارزة في الفن العربي.

ويـــتـــذكـــر الـــفـــنـــان الــــســــعــــودي عــلــي 

عبد الكريم ما يعرفه عن بدايات رفيقه 

الــراحــل فيقول: «حرصت كفنان  الفنان 

وكصديق ومحب لطلال مداح أن أتتبع 

مسيرته التاريخية والفنية وقد جلسنا 

كـــثـــيـــراً نـــتـــنـــاول ذلـــــك مــــع الــــراحــــل الــــذي 

يتبادل مع بقية زملائي الزيارات المنزلية 

الـــفـــنـــيـــة والــــــحــــــوارات  الـــجـــلـــســـات  لأداء 

الــنــقــاشــات عــن الجوانب  الفنية وكــذلــك 

الاجــتــمــاعــيــة». ويــضــيــف عــبــد الــكــريــم: 

«عرفنا أن الراحل أبو عبد الله كان أبو 

عبد الله منذ دراسته في إحدى مدارس 

مدينة الطائف وهو يشارك في الحفلات 

التي تقيمها المدرسة من خلال الأناشيد 

التي يلقيها حتى لفت أنظار الجميع». 

والتقى في تلك الفترة أحد زملائه وهو 

عــبــد الــرحــمــن خــونــدنــه الـــذي كـــان يملك 

آلـــة الــعــود فــكــانــت فــرصــة طـــلال لمداعبة 

العود من الصغر ليصبح أحد المبدعين 

فيه حتى تمكن من إدخال إضافات دون 

باسمه في عالم الفن.

ويضيف عبد الكريم لا أحد ينسى 

الأغــنــيــة الــرســمــيــة الأولـــــى لــطــلال وهــي 

«وردك يا زارع الــورد» الــذي لحنها أبو 

عبد الله بأسلوب الأغاني «المكبلة» التي 

تشمل أكثر من لحن، وراجت هذه الأغنية 

عربيا.

الــكــريــم حديثه:  ويــوصــل علي عبد 

«وكتأكيد على الثورة الفنية التي أطلقها 

الفنان الــراحــل مــن داخــل الــوســط الفني 

السعودي، تمكن من نيل إعجاب عمالقة 

ملحني الفن العربي وفي مقدمتهم هو 

موسيقار الأجــيــال محمد عبد الوهاب 

وكان التعاون قد بدأ بأغنية «ماذا أقول» 

وكان هنالك عمل آخر هو «منك يا هاجر 

دائي»، ومع محمد الموجي في أغنيتين 

وهما «لــي طلب» و«ضــايــع فــي المحبة» 

وبــلــيــغ حـــمـــدي فـــي أغــنــيــة «يــــا قــمــرنــا» 

وإبــراهــيــم رأفـــت فــي أغنيتي «غـــلاب يا 

هـــــوى» وجـــمـــال ســـلامـــة فـــي أغــنــيــة «يــا 

حبيب العمر».

وعــــن أغـــيـــنـــات طــــلال يـــشـــدد عبد 

الكريم على أن الفن العربي سيخلد 

أغاني كثيرة لطلال منها «مقادير»، 

و«ترحل»، و«أغــراب» الذي قال عنها: 

«أتــذكــر الــيــوم الــذي أتــى فيه أبــو عبد 

الــلــه لمنزلي لتسجيل بــروفــة لرائعته 

أغـــــــراب، وكـــيـــف كـــانـــت الأجـــــــواء الــتــي 

أذهـــلـــتـــنـــا لــــــــلأداء الــــخــــلاب والمـــمـــيـــز، 

حــتــى مــن يستمع الآن لتسجيل تلك 

الــجــلــســة فــي مــوقــع (يــوتــيــوب) يــدرك 

مدى العظمة التي يملكها هذا الفنان 

العملاق». وعن جوانبه كإنسان يقول 

عبد الكريم: «يعلم الله أن طلال مداح 

 
ً
من القلائل الذين لن تجد لهم مثيلا

في الحياة في كل شيء، كريم ورحيم 

ومـــحـــب لــغــيــره وداعــــــم لــنــا ولـــكـــل من 

يعرفه رحمه الله».

يــذكــر أن موسيقار الأجــيــال محمد 

عــبــد الــوهــاب أشـــاد فــي مــنــاســبــات عــدة 

منها تسجيلات على «يــوتــيــوب» منها 

قــــولــــه: «إن مــــن أجـــمـــل الأصــــــــوات الــتــي 

الــعــربــي هو  الــوطــن  استمعت إليها فــي 

صوت طلال مداح».
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> فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين 
العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
للحوار بــين أتــبــاع الأديـــان والــثــقــافــات، استقبل 
نائب وزير الخارجية النمساوي، السفير الدكتور 
يوهانس بيترليك، يرافقه وفد من الوزارة. وعبر 
السفير بيترليك عن اختيار المركز العالمي للحوار 

كــأولــى الــوجــهــات الــتــي يــزورهــا من 
بـــين الــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
فـــي فــيــيــنــا؛ تـــقـــديـــراً لـــلـــدور والمـــهـــام 
ــقــهــا المـــركـــز 

َّ
والإنــــــجــــــازات الـــتـــي حــق

مــنــذ افــتــتــاحــه عـــام ٢٠١٢. بــمــبــادرة 
مــن الــســعــوديــة وبــمــشــاركــة النمسا 
وإســــبــــانــــيــــا والــــفــــاتــــيــــكــــان كــعــضــو 

مؤسّس مراقب.
> مروان حمادة، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي لــبــنــان، كــرم 
الــطــلاب العشرة الأوائـــل فــي الــدورة 
الأولـــــــــــى لــــلامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
لـــلـــشـــهـــادة المـــتـــوســـطـــة والــــشــــهــــادة 
الثانوية العامة بفروعها الأربــعــة، 
في احتفال مركزي نظمته المديرية 
العامة للتربية في قصر الأونيسكو. 
وقـــــال الــــوزيــــر عـــن الـــتـــكـــريـــم: «إنــهــا 
الــســنــويــة الحقيقية  الـــفـــرح  مــحــطــة 
الــتــي ننتظرها لنشعر بــالاعــتــزاز، 
فلنملأ قلوبنا بالفخر، بما أنجزه 
تلاميذنا في الامتحانات الرسمية. 
وإنــنــي أحيي جميع المخلصين من 
المــعــلــمــين والأســـــاتـــــذة فـــي المـــــدارس 
الـــذيـــن أعــــــدوا الــفــائــزيــن لــنــيــل هــذه 

الدرجات الأولى».
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الثقافة الجزائري، أشــرف على رفع 
الستار عن المعلم الأثري عين الفوارة 
فــــي مـــديـــنـــة ســـطـــيـــف، بـــعـــد عــمــلــيــة 
ترميم دامــت ٧ أشهر عقب العملية 

الــتــخــريــبــيــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي. واعتبر الوزير أن عملية 
رفع الستار عن المعلم الأثــري عين الفوارة، التي 
تــمــت بــحــضــور جــمــع غــفــيــر، تــعــد «كــســبــاً لــرهــان 
إبقاء التمثال المرتبط بتاريخ وثقافة المدينة في 
موقعه الأصلي وإصرار أبناء المدينة على إبقائه 
في موقعه وجعل عين الفوارة ملتقى كل الناس 

بسطيف».

> إدريـــس سليمان، وزيــر التعاون الدولي 
السوداني، بحث خلال لقائه مع سفير النرويج 
فـــي الـــخـــرطـــوم، بـــــارد هــــولانــــد، أوجـــــه الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين وسبل تفعيلها. ودعا الوزير 
السوداني، النرويج، للقيام بدور أساسي لدعم 
الــســلام فــي دارفــــور، والــعــمــل على  استراتيجية 

إقناع المجتمع الدولي لإعفاء 
ديـــون الـــســـودان الــخــارجــيــة، 
مـــثـــمـــنـــاً مــــــواقــــــف الــــنــــرويــــج 
الإيــجــابــيــة تــجــاه الـــســـودان، 
داعــــــــيــــــــاً لــــــــــزيــــــــــادة دعــــمــــهــــا 
لمــشــروعــات التنمية، وكذلك 
تـــحـــويـــل وتــــوظــــيــــف الـــدعـــم 
المـــقـــدم لــبــعــثــة (الــيــونــامــيــد) 
إلـــــــى مـــــشـــــروعـــــات الــتــنــمــيــة 

المستدامة في دارفور.
المــــــــهــــــــنــــــــدس مــــعــــين   <
عــبــد المـــلـــك، وزيـــــر الأشـــغـــال 
الـــعـــامـــة والـــــطـــــرق الــيــمــنــي، 
الــتــقــى بــالــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــــــــــدن، ســـــعـــــيـــــد الــــكــــعــــبــــي، 
مــديــر الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
لــلإمــارات في اليمن. وأشــاد 
الــوزيــر بــالــدور الكبير الــذي 
تقوم به دولــة الإمـــارات عبر 
ذراعـــــهـــــا الإنــــســــانــــيــــة هــيــئــة 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الإمــــاراتــــي، 
لتنفيذ المــشــاريــع التنموية 
والــخــدمــيــة وتــأهــيــل المــرافــق 
الحيوية فــي المــجــالات كافة 
والتي أسهمت في استعادة 
عدد من الخدمات الضرورية 
وفـــــــــق احـــــتـــــيـــــاجـــــات قــــطــــاع 

الخدمات الأساسية.
الـــــــرحـــــــمـــــــن  عـــــــــبـــــــــد   <
فــاخــر، نــائــب وزيـــر الــشــؤون 

الــخــارجــيــة بــجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا، اســتــقــبــل 
الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل 
الدولية،  للشؤون  البحرينية  الخارجية  وزارة 
وذلك في مقر وزارة الخارجية الإندونيسية في 
مــديــنــة جــاكــرتــا. ورحـــب المـــســـؤول الإنــدونــيــســي 
بــالــدكــتــور الــشــيــخ عــبــد الــلــه والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
معرباً عن سعادته بالتطور الذي يشهده مسار 
العلاقات بين البلدين الصديقين، ومبادرة مملكة 

البحرين، لتوطيد التعاون بينهما في الكثير من 
المجالات الحيوية والمثمرة.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، كرم الطلبة خريجي المرحلة 
الأولـــــى مـــن بــرنــامــج «مــوهــبــتــنــا»، الـــــذي أطــلــقــه 
صندوق الوطن خلال العام الحالي، بهدف دعم 
المــوهــوبــين وأصــحــاب الأداء  الطلبة 
العلمي المتقدم، وتوفير بيئة حاضنة 
لــــلابــــتــــكــــار، والارتـــــــقـــــــاء بــمــنــظــومــة 
التعليم إلى آفاق أوسع ومستويات 
عالمية تسهم في إعداد جيل إماراتي 
الــقــدرة على صناعة مستقبل  لــديــه 
أفــــضــــل لــــــبــــــلاده. ووصــــــــف الــــوزيــــر 
البرنامج بأنه يواكب استراتيجية 
الدولة في تحفيز الأجيال الناشئة 

على الإبداع والابتكار.
> رجــــــوة بـــنـــت عـــلـــي، الأمـــيـــرة 
الأردنــــــــــــيــــــــــــة، رعـــــــــــت حــــــفــــــل إطــــــــلاق 
«حـــكـــايـــتـــي» الـــبـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــمــي 
التفاعلي الأول المخصص للأطفال 
الفئة العمرية ٣ - ٥ سنوات.  ضمن 
وتــــضــــمــــن حــــفــــل الإطــــــــــــلاق، عـــرضـــاً 
للحلقة الأولى (رسوم متحركة) من 
منهاج «حكايتي» الخاص بالمدارس، 
فــــي إحــــــدى الـــحـــضـــانـــات فــــي عــمــان 
المهتمة بالتركيز على تعليم اللغة 
العربية، وبمشاركة أطفال الحضانة 
في النشاط، وبحضور مها درويش 
رئــيــســة جــمــعــيــة «إبــــــــداع» الــداعــمــة 
لــلــمــبــدعــين والمــتــمــيــزيــن مـــن الــفــئــات 

الأقل حظاً.
> الــــدكــــتــــورة هــــالــــة الــســعــيــد، 
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح 
الإداري فــي مــصــر، الــتــقــت وفـــداً من 
مــمــثــلــي الــبــنــك الأوروبــــــــي لــلإعــمــار 
المــديــر الإقليمي  والتنمية، برئاسة 
للبنك، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الــوزارة 
والــبــنــك ومــنــاقــشــة المـــشـــروعـــات والاســتــثــمــارات 
المــقــتــرح تــنــفــيــذهــا. وتــنــاولــت الــســعــيــد الــحــديــث 
حول خطة عمل الــوزارة والمشروعات التي تقوم 
بتنفيذها، كما استعرضت أجــنــدة رؤيــة مصر 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا مـــؤخـــراً  ٢٠٣٠ والـــتـــحـــديـــثـــات 
الــخــبــراء والاســتــشــاريــين  بالاستعانة بــعــدد مــن 

وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية.

هل تابعتم توم كروز في الجزء السادس من «مهمة 
مستحيلة»، وكيف تمكن من التعامل مع القنبلة التي 
سوف تدمر العالم؟ الأمر ليس له علاقة بقوة جسدية، 
وهي متوفرة قطعاً في كــروز، رغم اقترابه بخطوات 
حثيثة من رقم يخيف الجميع وهو الـ٦٠، كروز يتعامل 
معه باعتباره مجرد مرحلة عمرية، وحتى الآن يصور 
القسط الأكبر من المشاهد الخطيرة التي يقدمها في 
أفلامه دون الاستعانة بدوبلير، فإن العضلات دائماً 
تحتاج إلى مخ يوجه المؤشر، وإلا صارت وبالاً على 

صاحبها.
بــعــض الأمـــــور يحسمها الــعــقــل قــبــل الــعــضــلات، 
وهكذا أصبحت مهمة توم كروز في نهاية الفيلم، ليس 
أن يقتل غريمه، ولكن أن يضغط أولاً على زر الأمان، 

حتى لا تنفجر القنبلة النووية وتدمر العالم كله.
الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر، تحتاج 
إلــى إبطال مفعولها، مثلاً في الأيــام الماضية،  أيضاً 
انــتــشــرت فــي مــصــر ومـــن ثــم الــعــالــم الــعــربــي، شائعة 
أســتــاذ كبير فــي الــطــب، وهــو فــي الــوقــت نفسه أرمــل 
فنانة كبيرة، تؤكد الشائعة أنه عقد قرانه على مذيعة 
شهيرة، تعامل الطبيب الكبير مع الشائعة على طريقة 
كروز فقام بتفخيخها أولاً، ونشر صورة لتمثال كبير 
إلــى وزارة  الــراحــلــة وأهـــداه  لزوجته الفنانة الكبيرة 
الثقافة المصرية، وهذا قطعاً يكفي تماماً، لكي يغلق 

هذا الباب.
قــــدم دلـــيـــلاً مــلــمــوســاً يـــؤكـــد أن الــفــنــانــة الــكــبــيــرة 
الراحلة لم ولــن ترحل عن قلبه، تابعنا قبل شهرين 
أيضاً شائعات تنال من الحالة الصحية لأحد رؤساء 
الــجــمــهــوريــة، فــلــم تُــصــدر مــؤســســة الــرئــاســة فــي تلك 
الدولة بياناً مباشراً، ولكن التلفزيون الرسمي عرض 

حفلاً يشارك فيه الرئيس.
الــتــربــة الــصــالــحــة لانــتــشــار الــشــائــعــة هـــي غــيــاب 
المــعــلــومــة، حــتــى شـــائـــعـــات المـــــوت الـــتـــي يــتــم أحــيــانــاً 
إرسالها لضرب فنان، كنت ولا أزال أراهــا «فشنك»، 
خاصة بعد الانتشار الفضائي، يكفي أن يظهر الفنان 
الــهــواء، فــي أي فضائية فتموت تلك  ثـــوانٍ على  لمــدة 

الأكذوبة.
أشد الشائعات ضراوة والتي تعرقل مسيرة الفنان 
ليست قطعاً الرحيل، ولكن إصابته بمرض عضال، 
فهي من الممكن أن تُصيبه في مقتل، وكأنك تمنع عنه 
المــاء والهواء، حكي لي نجم مخضرم، أنه على كثرة 
ما تعرض لشائعات وصلت أكثر من مرة إلى تحديد 
موعد جنازته، إلا أنه لم يقلق، سوى مرة واحدة وذلك 
من انتشار شائعة إصابته بمرض خطير يجعل أيامه 
في الدنيا معدودة، أصحاب شركات الإنتاج في العادة 
لا قلوب لهم، فصاروا يخشون من التعاقد معه على 
أي عمل فني، خوفاً من رحيله أثناء التنفيذ، فيتكبد 
المنتج خسائر فادحة، لأنه سيضطر لحذف مشاهده 

والاتفاق مع نجم آخر.
الفنان المخضرم والــذي تجاوز السبعين  قــال لي 
من عمره، إنه لاحظ قبل أكثر من عام أن رنات الموبايل 
صارت شحيحة جداً، ولم يعد المنتجون يتواصلون 
معه، وعــرف بانتشار شائعة إصابته بمرض قاتل، 
ولهذا لجأ للتكذيب غير المباشر، فهو من المستحيل أن 
ينشر مثلاً على صفحات الجرائد أشعة وتحاليل تؤكد 
تمتعه بصحة جيدة، فقرر أن يذهب إلى «الجيم»، وبدأ 
في ممارسة عدد من الألعاب التي تحتاج إلى لياقة 
بدنية فائقة، واهتمت الصحافة بنشر صــوره أثناء 
تلك الــتــدريــبــات، وعـــادت رنـــات المــوبــايــل مــن شركات 
الإنتاج مجدداً، قرر الفنان الكبير مواجهة الشائعة 
بمخ توم كروز، وذلك بتصوير عضلاته، رغم أنها لا 

تقارن قطعاً بعضلات كروز!

مواجهة الشائعة بمخ توم كروز
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نشأت لتكون «رقعة» لتعايش الأديان

الشطرنج دخل إلى أوروبا من البوابة الأندلسية
مدريد: شوقي الريّس

يُجمع المؤرخون على أن لعبة 
الــشــطــرنــج الــتــي تــعــود جــذورهــا 
المعروفة إلــى الــقــرن الــســادس في 
بــلاد الهند وفـــارس، قــد انتشرت 
فــي أوروبــــا وأمــيــركــا مــن الــبــوابــة 
الإســبــانــيــة حــيــث كــانــت منتشرة 
فــي أوســــاط الــنــبــلاء وأهـــل الــديــن 
والــــعــــلــــوم، فــــتــــطــــوّرت قـــواعـــدهـــا 
وتـــعـــدّلـــت حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى مــا 
هــي عليه الــيــوم. وكـــان الاعــتــقــاد 
الــســائــد بــين الــبــاحــثــين أن الــعــرب 
هم الذين حملوا هذه اللعبة إلى 
الــــغــــرب خـــــلال الـــفـــتـــح الأنـــدلـــســـي 
لــشــبــه الــــجــــزيــــرة الإيـــبـــيـــريـــة بــين 
مطالع القرن الثامن وأواخر القرن 

الخامس عشر.
وقد ذهبت بعض الدراسات 
إلى القول بأن الجزر البريطانية 
هي التي كانت مدخل الشطرنج 
إلــــى بــــلاد الــــغــــرب، اســـتـــنـــاداً إلــى 
القطع الشهيرة التي عُثر عليها 
في جزيرة لويس الاسكوتلندية، 
والمـــحـــفـــوظـــة حــالــيــاً فـــي المــتــحــف 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــلــــنــــدن ومـــتـــحـــف 
أدنبره. وتضمّ هذه المجموعة ٧٨ 
يُرَجّح  قطعة من العاج ١٤ لوحة 

أنها من أصل إسكندينافي.

لكن العثور مؤخراً على أربع 
قطع شطرنج في منطقة البيرزو 
الـــواقـــعـــة فـــي الـــشـــمـــال الإســبــانــي 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع 
الميلادي، جاء ليؤكد النظرية التي 
تقول إن المسلمين هم الذين حملوا 
إلــى إسبانيا عندما  هــذه اللعبة 
دخــــلــــوا الأنـــــدلـــــس مـــطـــلـــع الـــقـــرن 
الثامن، وإن النسّاك المستعربين 
هم الذين نقلوها من الأندلس إلى 
الــشــمــالــيــة لتنتشر بعد  المــنــاطــق 

ذلك في أوروبا.
وقد جاء في «كتاب الشطرنج 
والألـــعـــاب» الـــذي وضــعــه العاهل 

الإســـــبـــــانـــــي ألــــفــــونــــســــو الـــعـــاشـــر 
«الحكيم» عام ١٢٨٣ في إشبيلية: 
«إن الشطرنج وسيلة تساعد على 

التعايش بين المسلمين واليهود 
والمسيحيين». ويــوجــد مخطوط 
الــــكــــتــــاب مـــحـــفـــوظـــاً فـــــي مــكــتــبــة 
قصر الأسكوريال الشهيرة على 
مقربة مــن العاصمة الإسبانية. 
ويــــســــتــــفــــاد مـــــن الأبــــــحــــــاث الـــتـــي 
أجــــريــــت عـــلـــى الـــقـــطـــع الأربـــــــع أن 

الـــــرهـــــبـــــان المــــســــتــــعــــربــــين، الاســـــم 
الــذي كــان يُطلق على المسيحيين 
الذين كانوا يعيشون في المناطق 
الــخــاضــعــة لــحــكــم المــســلــمــين، هم 
الذين نسخوها وحملوها معهم 
عندما قرروا الهجرة إلى مناطق 

الشمال.

وتفيد البحوث التي أجراها 
أخصائيون في جامعة برشلونة، 
أنه عندما صارت تعرف إسبانيا 
بــاســمــهــا الــحــالــي، أي عــلــى عهد 
المــلــكــين الــكــاثــولــيــكــيــينّ فــي نهاية 
الـــــقـــــرن الــــخــــامــــس عــــشــــر، وُلــــــدت 
لعبة الشطرنج الحديثة (بنفس 
الــيــوم) في  القواعد التي نعرفها 
مـــديـــنـــة فـــالـــيـــنـــســـيـــا، مــــع تــعــديــل 
بــســيــط عـــلـــى الــــقــــواعــــد الــعــربــيــة 
بحيث أصبحت الملكة هي القطعة 
الأقوى بتحركاتها، ربما تكريماً 
للملكة إيزابيل كما يقول المــؤرخ 
الـــذي كــرّس  غــوفــيــرت وسترفيلد 
حياته لدراسة هذه اللعبة. ويؤكد 
وسترفيلد أن القطع الأربــع التي 
عُثر عليها في الشمال الإسباني، 
أقدم من تلك الموجودة في متحف 
الـــــلـــــوفـــــر الـــــبـــــاريـــــســـــي ومـــتـــحـــف 

متروبوليتان في نيويورك.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وتـــــنـــــشـــــط 
الإسبانية منذ فترة لتنظيم لقاء 
دولــي للاحتفال بهذا الاكتشاف، 
عــلــمــاً أن إســبــانــيــا هـــي مــنــذ عــام 
١٩٨٨ البلد الذي ينظّم أكبر عدد 
من المباريات الدولية بالشطرنج، 
وهــــــــي رائـــــــــــدة فــــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
التربوية والاجتماعية والعلاجية 

لهذه اللعبة.

القطع التي عثر عليها في إسبانيا  

قطع أثرية 

بعد اختفاء شاطئ في جامايكا بامتداد ٤٠٠ متر

جزر تغرق... ورمال الأرض مهددة
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

يتلألأ بــرج خليفة تحت شمس 
صحراء دبــي. وقــد صــار البرج الذي 
يبلغ ارتفاعه ٨٢٨ مترا منذ افتتاحه 
قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســــنــــوات الأعــــلــــى عــلــى 
لــيــس  المـــبـــنـــى  كـــوكـــب الأرض. وهــــــذا 
الوحيد الذي يتصف بصيغة أفضل 
الــتــفــضــيــل، ولــكــن تـــم اســتــخــدام ٣٣٠ 
ألــف متر مكعب مــن الخرسانة التي 
تتكون بدورها في أغلبها من الرمال، 

في تشييد الصرح العملاق.
وهـــنـــاك إلــــى جـــانـــب هــــذا الــبــرج 
رافــــعــــات بـــنـــاء تـــتـــطـــاول فـــي الــســمــاء 
لإنــشــاء أبـــراج جــديــدة ذات ارتفاعات 
قــيــاســيــة أخـــــرى. ولا يــقــتــصــر الــبــنــاء 
على دولــة الإمـــارات العربية وحدها 

بل ينتشر في أرجاء المعمورة.
وقـــد تــزايــد الــطــلــب عــلــى الــرمــال 
والـــزلـــط بــشــكــل كــبــيــر لـــدرجـــة جعلت 
الـــخـــبـــراء المــعــنــيــين يــــدقــــون نـــاقـــوس 
الخطر وجعلت المثل الألماني القديم 
«(كـــثـــيـــر) مــثــل الــــرمــــال عــلــى الــبــحــر» 
مـــــــهـــــــددا بـــــــــأن يــــــكــــــون غـــــيـــــر صــــالــــح 
للاستخدام. وأصبح هذا الأمر حقيقة 
فعلية بكل ما تحمل الكلمة من معنى 
الــتــي اختفى فيها عام  فــي جامايكا 
٢٠٠٨ بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا شــاطــئ 

بامتداد ٤٠٠ متر، دون أثر.
وقـــــــــد حـــــمـــــل الـــــجـــــنـــــاة الــــــرمــــــال 
الــبــيــضــاء إلـــى هـــذا الــشــاطــئ فــي ٥٠٠ 
نـــقـــلـــة لـــشـــاحـــنـــات كـــبـــيـــرة. ولــــــم يــتــم 

الإمساك بهؤلاء اللصوص حتى الآن 
لــم تصل التحقيقات لنتيجة.  حيث 
ورجحت وسائل إعلام آنذاك أن الرمال 
المسروقة إما استخدمت لردم شاطئ 
آخر أو في قطاع الإعمار. وليس هناك 
شــك فــي أن هـــذا الــســطــو كـــان عملية 
مــربــحــة حــيــث إن هــــذه الـــثـــروة تثير 

المطامع، مثل الذهب.
«فالرمال هي أســاس مجتمعنا 
المتحضر» حسبما أوضحت أورورا 
تــوريــس، الباحثة فــي المــركــز الألماني 
لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي.

ونشرت توريس نتائج أبحاثها 
عـــــن آثــــــــار اســــتــــخــــراج الــــــرمــــــال عــلــى 
الأنــظــمــة الحيوية الــعــام المــاضــي في 
مجلة «ساينس» العلمية. وهي ترى 
أن معظم البشر لا يــدركــون «المأساة 
الـــتـــي تـــهـــددهـــم»، وقــــالــــت: «لا يــولــي 
المـــواطـــنـــون اهــتــمــامــا لــهــذا المــوضــع، 
ولــكــنــه أثـــــار فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
اهــــتــــمــــام مـــنـــظـــمـــات دولــــــيــــــة بــشــكــل 
متزايد». وتعتقد الخبيرة أن «حياة 
الــبــشــر تـــقـــوم حــرفــيــا عــلــى الـــرمـــال». 
وأصــبــحــت حــبــيــبــات الـــكـــوارتـــز أكــثــر 
الــخــامــات الطبيعية اســتــخــدامــا في 
الــعــالــم بعد المـــاء مــبــاشــرة، وذلـــك لأن 
الــرمــال لا تــدخــل فقط فــي الــبــنــاء، بل 

في كل شيء تقريبا.
كــــمــــا يـــســـتـــخـــدم ثــــانــــي أكـــســـيـــد 
الــســيــلــيــكــون المــســتــخــرج مـــن الـــرمـــال 
فـــــي صــــنــــاعــــة الــــخــــمــــور وكــــثــــيــــر مــن 
السلع الغذائية الأخرى: «فالرمل هو 

الــنــجــم الــعــظــيــم لــعــصــرنــا الــصــنــاعــي 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــي»، حــســبــمــا جـــــاء فــي 
مقال للمعهد الاتــحــادي للتقنية في 
سويسرا بــزيــوريــخ. وجــاء فــي المقال 
أن حاجة العالم للرمال تتجاوز بكثير 

ما ينتج منها عن عوامل التجوية.
وفــقــا لتقدير بــاســكــال بــيــدوزي 
من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 
«حجم الرمال التي يحتاجها البشر 
قد تضاعف بمقدار ثلاثة أمثال خلال 

العشرين سنة الماضية».
ويحذر بيدوزي منذ فترة طويلة 
مــن عــواقــب هــذا الاستهلاك المتنامي 
لـــلـــرمـــال وهـــــو الــــــذي أعـــــد عـــــام ٢٠١٤ 
تقرير الأمم المتحدة الذي حمل عنوان 
«الـــــرمـــــال أكـــثـــر شـــحـــا مـــمـــا نــعــتــقــد». 
ويــقــول بـــيـــدوزي: «نــقــدر الاســتــهــلاك 
الحالي للرمال بنحو ٥٠ مليار طن 

سنويا، أي ١٨ كيلوغراما يوميا لكل 
نسمة تعيش على الأرض».

بالطبع لا تلتهم كل المنشآت مثل 
هـــذه الــجــبــال مــن الـــرمـــال، كــمــا تفعل 
الأبنية قياسية الحجم في الإمــارات 
ولكن بناء منزل خاص بأسرة واحدة 
يحتاج وفقا للتقديرات إلى نحو ٢٠٠ 
طن من الرمال. ويوضح بيدوزي أن 
اســتــهــلاك الــبــشــر مــن الــرمــال فــي عــام 
واحــــــد «يـــكـــفـــي لــــــردم ســـــور بـــارتـــفـــاع 
مـــــتـــــرا حــــول  مـــــتـــــرا وعـــــــــرض ٢٧   ٢٧
خــط الاســـتـــواء». وربــمــا قــال قــائــل إن 
صحاري العالم بها ما يكفي من هذه 
الخامة المرغوبة. غير أن المشكلة في 
ذلك هي أن رمال الصحراء لا تصلح 
لصناعة الخرسانة، حيث أصبحت 
حـــبـــات الـــــرمـــــال مـــســـتـــديـــرة ونــاعــمــة 

بــفــعــل الـــريـــاح لـــدرجـــة تــجــعــلــهــا غير 
قابلة للتماسك. لذلك فإن كل الرمال 
المـــوجـــودة فــي الــصــحــراء المــحــيــطــة لا 
تنفع الشيوخ عندما يكلفون الشركات 
بإقامة مشاريعهم الطموحة في دبي 
أو أبــوظــبــي حــيــث اضــطــر الــقــائــمــون 
على مشروع برج خليفة، على سبيل 

المثال، لاستيراد كميات هائلة
مــن الــرمــال الــضــروريــة لتشييد 
هذا البرج من أستراليا، الواقعة على 

مسافة تبعد كثيرا عن الإمارات.
وتـــســـتـــخـــدم حــــــفــــــارات عــمــلاقــة 
لاستخراج الرمال طنا بطن من قاع 
الــبــحــار وكــذلــك الــبــحــيــرات والأنــهــار. 
وكثيرا ما تكون عواقب ذلــك كارثية 
عـــلـــى الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة الــحــســاســة 
حــــيــــث تـــنـــخـــفـــض مـــــجـــــاري الأنــــهــــار 

وتتآكل السواحل وتتعرض الحياة 
لــلــدمــار، كما  البحرية فــي المحيطات 
تختفي جزر بأكملها، وتعطل آليات 
الحماية التي كان من شأنها أن تصد 
الـــعـــواصـــف ومـــوجـــات المــــد الــعــاتــيــة، 

تسونامي.
بـــايـــس»  وقــــالــــت صــحــيــفــة «إل 
المــرمــوقــة إن إندونيسيا،  الإســبــانــيــة 
على سبيل المثال، تفقد أجزاء متزايدة 
من أراضيها جــراء استخراج الرمال 
بلا رادع. وأوضحت الصحيفة أن أكثر 
من عشرين جزيرة في هذا الأرخبيل 
المحبب للسائحين من أنحاء العالم، 

قد فقدت.
وقــــد تـــضـــررت أوروبـــــــا مـــن هــذا 
الأمر أيضا، حيث لم تستمر شواطئ 
جزر الكناري حتى اليوم سوى بفضل 
اســتــيــراد الــرمــال مــن صــحــراء شمال 

أفريقيا، حسبما أكدت الصحيفة.
ووفـــــــقـــــــا لإحــــــصــــــائــــــيــــــات، تـــعـــد 
الولايات المتحدة أكبر مصدر للرمال 
في العالم، في حين أن أكبر مستورد 
لها هو سنغافورة الشهيرة بمراكزها 
التجارية المتلألئة ومبانيها العملاقة. 
وتحتل ألمانيا المركز الثامن في قائمة 

مستوردي الرمال.
وأصــبــحــت الــكــثــيــر مـــن الـــــدول، 
وخـــاصـــة فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، 
تــحــظــر تــصــديــر الـــرمـــال. ومـــع ذلـــك، 
لا تـــــزال الـــتـــجـــارة فـــي هــــذه الــخــامــة 
الــطــبــيــعــيــة مــســتــمــرة، ولـــكـــن بشكل 

غير مشروع.

كثبان بيلات الرملية 
جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
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القاهرة: عبد الفتاح فرج

حقق مقطع فيديو لشاب مصري يدعى محمود عبده، 
«الراقص على العكاز» انتشاراً  تلقبه وسائل إعلام محلية بـ
واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استطاع 
الشاب المشاركة في تحدي «كيكي» أو «رقصة كيكي» بقدم 
واحدة. وفي الوقت الذي أثنى فيه أصدقاؤه على تحديه 
لإعــاقــتــه، ورقــصــه بــجــوار الــســيــارة وهـــي تسير عــلــى قــدم 
واحـــدة، انتقده آخـــرون مــن بــاب تشجيع بقية المواطنين 
على مخالفة قوانين تنظيم المرور، والاستهتار بالتحذيرات 
التي أطلقتها الشرطة المصرية وتطبيقها الغرامة على 
المــخــالــفــين. وهـــو مــا رد عليه عــبــده خــريــج كلية الحقوق 
بجامعة عين شمس، قائلاً على صفحته الرسمية بموقع 
«فيسبوك»: «الهدف من فيديو رقص كيكي، تحفيز ذوي 
الاحتياجات الخاصة بعدم الاستسلام للإعاقة والإحباط، 
وعدم الجلوس في المنزل...». ولفت: «حاولت تطبيق معنى 
أغنية المطرب المصري محمد منير «علّي صوتك بالغنا... 

لسّه الأماني ممكنة».
يُذكر أن عبده، حقق شهرة واسعة في مصر، بعدما 
رقص بعكازيه بعد هدف صعود المنتخب المصري لكأس 
العالم، والذي أحرزه اللاعب الدولي محمد صلاح في مرمى 
منتخب أوغندا، حيث تحدى الشاب إعاقته ورجله المبتورة، 

وشارك الجماهير الفرحة بالرقص على العكازين.

وماذا عن يسارنا العربي؟
تحدث الكاتب والصحافي السعودي ممدوح المهيني 
«غسل اليسار  لــه (العربية نــت) عما وصــفــه بـ فــي مقالة 
لــلأفــكــار»، وهــو صـــادق بــهــذا، والأمـــر يــســري على أجيال 
كاملة وبيئة تفكير عامة تصل للنهايات الطرفية المتمثلة 

بالعوامّ؛ عوامّ الإعلام والمشهد العام.
الأمــــر لــيــس خــاصــاً بــالــحــالــة الــجــامــعــيــة والإعــلامــيــة 
ــلــهــا مـــمـــدوح محيلاً 

ّ
الأمــيــركــيــة، وهـــي الــحــالــة الــتــي تــمــث

لتجربته الخاصة مع أنصار اليسار في البيئة الجامعية 
الأميركية، وقصّ قصصاً له مع شراسة اليسار المهيمن، 

ونبذه أي مختلف عنه في تفسير السياسة والأحداث.
المــثــال الــلافــت الـــذي يثير الــعــجــب، هــو مــثــال المـــؤرخ 
المعروف نيل فيرغسون، الذي اشتكى من سيطرة الأفكار 
اليسارية على الجامعات الأميركية، خصوصاً كليات 
جــري 

ُ
الــتــاريــخ وعــلــوم السياسة والاجــتــمــاع. فــي حـــوار أ

أخــيــراً معه قــال متحسراً: «كــم كنتُ ســاذجــاً. اعتقدتُ أن 
الموهبة والمثابرة والكفاءة هي معيار التقدم في العمل 
الأكـــاديـــمـــي، وفـــي كــل مــكــان آخــــر، ولــكــنــي كــنــت مخطئاً. 
اكتشفت متأخراً أن الآيديولوجيا الفكرية هــي العامل 
الأهــم». مجموعة اليسار الفكري يساند بعضها بعضاً 
وتُقصي أصحاب الأفكار المختلفة حتى يتلاشى صوتهم 
وتأثيرهم. فمع خروج كل أكاديمي محافظ من الكلية يتم 
استبدال مــؤرخ ذي نزعة يسارية بــه، وبهذا يزيد نفوذ 

الآيديولوجيا اليسارية.
يقول فيرغسون إنه حضر مرة بديلاً لأحد الأساتذة 
إلــى الأســبــاب الدينية خلف  في جامعة بيركلي، وأشــار 
تفجيرات ١١ سبتمبر (أيلول). شعر على الفور بتململ 
وعــدم ارتياح الطلاب من هذه الحقيقة، مفضلين عليها 
أسباباً أخرى حُقنت برأسهم، بينها أنها كانت ردة فعل 

على «الإمبريالية» الأميركية.
هــؤلاء الذين ولدهم رحم اليسار أو «ثقافة لليسار» 
للدقة، هم سادة المشهد الإعلامي الأميركي وربما الأوروبي 
كله، لذلك نشهد هذه الحرب العوان لصالح «الأوبامية» ضد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجاله وكل سياساته، 
لدرجة وصلت فيها الحرب إلى طرد مراسلي «سي إن إن» 
الأميركية؛ رأس الحربة في هذه الحرب اليسارية، من قبل 

أنصار ترمب في تجمع لهم بفلوريدا مؤخراً.
منتجات هذه الميديا اليسارية الأميركية «المناضلة» 
عن العالم، بما فيه القضايا السعودية والعربية، هي التي 
تملأ الأفــق بدخان كثيف يخنق النفس ويحجب النظر، 
ويضلّل ضعاف البصر والبصيرة... دخان يتمطّى على 
السماء حتى يجثم على أثير كثير من الشاشات العربية، 
والصحف والمنابر الرقمية الشبابية الحديثة، لذلك صار 
من الغريب أن تجد مثقفاً عربياً، مثلاً، إلا وهو بالضرورة 

ثوري قطعي من أنصار «الثورة باقية للأبد»!
نــحــن بــحــاجــة لمــراجــعــة كــثــيــر مــن أصــنــام الــيــســار أو 
«متملقي اليسار» في عالمنا العربي، ممن احتكروا صورة 

المثقف «الوطني»؛ ففي البدء كانت الفكرة والصورة.

الزعيم والإنسان:

 ماركسية في فراء
تناولت الغداء مرة عند الرئيس إلياس الهراوي 
على شرف السفير الروسي وزوجته. ولست أدري ما 
ة (د. د.) عندما قلت إن  الذي دفعني إلى دعابة دبيَّ
زوجات الزعماء السوفيات كنَّ من نوع نينا بتروفنا 
خروشوف، وأصبحن بعد السوفيات من طراز رايسا 
غورباتشوف. وتضايقت زوجة السفير من الدعابة 
وتضايق زوجها. وقال كلاهما إن نينا بتروفنا كانت 
من أعظم النساء. والتفت إليَّ الرئيس الهراوي قائلاً 

بكل ظرفه «شو كان بدك بهالخبصة».
كانت تلك حقيقة لا «خبصة». رايسا غورباتشوف 
كــانــت أول ســيــدة ســوفــيــاتــيــة أولــــى، أكــثــر أنــاقــة من 
الغربيات. وإلى حد ما، كانت جاكلين كيندي روسيا. 
وكما كان ميخائيل غورباتشوف أول زعيم سوفياتي 
يطل على الغرب بأناقة حديثة وربطة عنق فرنسية، 
لكن آلات التصوير لاحقت السيدة الشقراء التي إلى 

جانبه، وهي تعرض قبعات الفراء الروسي.
لم يكن لدى السوفيات أفضل من هذين الزوجين 
مثالاً على بلاد الفرص في مقابل النموذج الأميركي 
حــول قصص النجاح. فالزوج كــان صبياً حافياً لم 
يدخل المدرسة قبل الرابعة عشرة من العمر. والزوجة 
كانت ابنة عامل سكك حديدية ينقل عائلته من مكان 
إلى مكان في شاحنة عتيقة. لكنهما التقيا في جامعة 
مــوســكــو، حيث كــانــت طالبة الفلسفة تتقدم طالب 

العلوم السياسية بعام واحد.
ومنذ تلك اللحظة ســوف تكون الإنــســان الأكثر 
تأثيراً في حياته. غير أن السيدة التي أعطت صورة 
الجمال والأنــاقــة، ظلت حتى أواخــر أيامها تمارس 
مهنتها الأساسية: تدريس الفلسفة الماركسية في 
جامعة موسكو! وأستاذة الفكر الماركسي هي التي 
قال عنها المصمم بيار كاردان خلال زيارتها باريس: 

«إنها تعرف أحدث التطورات في عالم الأزياء».
وعندما قامت بزيارة لندن أسرت للبريطانيين 
بـــمـــعـــرفـــتـــهـــا بــــأعــــمــــال شــكــســبــيــر وعـــمـــالـــقـــة الأدب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. لــــم يـــلـــق هـــــذا المـــظـــهـــر الـــتـــرحـــيـــب عــنــد 
المحافظين الروس، أو الشيوعيين حول العالم. لكن 
إلــى النقد وهــي تقدم للعالم، إلى  لــم تلتفت  رايــســا 
جــانــب زوجــهــا، صـــورة مختلفة تــمــامــاً عــن روســيــا 
السابقة. لكي تأخذ فكرة بسيطة عما أعني، حاول 
أن تلقي نظرة على صور السيدة نينا بتروفنا. أو 
أن تراجع صور الرئيس أندريه غروميكو وزوجته 
ليديا. عندما كنا نحضر دورة الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة، كانت الصحف تنشر صور غروميكو 
يشتري الــثــيــاب لــزوجــتــه. مــن أيـــن؟ مــن عند المخزن 
الشعبي «ميسيز». وكانت السيدة ليديا أقل حجماً 

من نينا بتروفنا.
إلى اللقاء...
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يسعى لتطوير العلوم والقضاء على الأمراض الخطيرة

طفل عبقري يدرس الفيزياء في جامعة مكسيكية
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أن عمره لا يتجاوز ١٢ عاما 
لــكــن تــفــوقــه فـــي الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
جعله يصل إلى مستوى مبهر، حيث 
يستعد الطفل العبقري في المكسيك 
الآن لبدء دراسته في جامعة مكسيكو 

سيتي.
وســــــيــــــبــــــدأ الـــــطـــــفـــــل كــــــارلــــــوس 
أنطونيو سانتا ماريا، دراسته عما 
قريب في الجامعة الوطنية المستقلة 
فـــي المــكــســيــك، وهــــي مـــن المــؤســســات 
الأكاديمية العريقة في البلاد، حسب 

مـــــا ذكـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مـــيـــل» 
البريطانية على موقعها أمس.

وبــــــحــــــكــــــم شـــــغـــــفـــــه بـــــالـــــعـــــلـــــوم، 
ســـيـــدرس الــنــابــغــة الــصــغــيــر فــيــزيــاء 
الطب الحيوي، ويقول إنه يسعى إلى 
تطوير العلوم والقضاء على الأمراض 
الخطيرة التي تنغص حياة البشرية. 
وأكدت الجامعة، اليوم الخميس، أن 
كارلوس أنطونيو سانتا ماريا دياز 
سيكون أول طالب يلتحق بالجامعة 
الوطنية المستقلة في المكسيك في هذه 
الــســن بــعــد اجــتــيــاز امــتــحــان الــقــبــول. 
ونقلت الجامعة عــن ديـــاز قــولــه: «لا 

أريد سوى الدراسة، إذا أغلقوا الأبواب 
أمامي، فسأدخل عبر النوافذ».

والصبي، الذي ينحدر من مدينة 
كــويــرنــابــاكــا (٩٠ كــيــلــومــتــرا) جنوب 
مــكــســيــكــو ســيــتــي، ظـــل عــلــى اتــصــال 
مــع الــجــامــعــة مــنــذ عـــام ٢٠١٥، حيث 
الـــدراســـات بالفعل في  أجـــرى بــعــض 
حقول الكيمياء التحليلية والكيمياء 

الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.
ونـــجـــح كـــــارلـــــوس فــــي امــتــحــان 
الدخول إلى الجامعة على الرغم من 
شــراســة المــنــافــســة بــين مــن يتقدمون 
لــدخــول المؤسسة العلمية، وقــال في 

مؤتمر صحافي إنه واجه صعوبات 
بسيطة فــقــط فــي مـــادة الــريــاضــيــات. 
وقـــــال كـــارلـــوس إن امــتــحــان الــقــبــول 
كان صعباً، «لأنني ما زلت لا أتعامل 
بشكل غير جيد مع مسائل التكامل» 
في الرياضيات. ومن بين اهتمامات 
الــصــبــي إعـــــادة بــنــاء الــخــلايــا لــعــلاج 
الأمراض. وبدأ اهتمام الطفل بالعلوم 
منذ سنوات طويلة، فهو يقرأ الكتب 
بنهم كبير، كما أنه يطلع أيضاً على 
الأعــــمــــال الأدبــــيــــة مــثــل روايــــــة «مــائــة 
عــــام مـــن الـــعـــزلـــة» لــلــكــاتــب غــابــريــيــل 
غارسيا ماركيز، بينما يواصل أقرانه 

دراساتهم في المرحلة الابتدائية.
وواجــــه كــارلــوس مــصــاعــب عــدة 
فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة جـــراء تفوقه 
عــلــى زمــلائــه فــي الــصــف، لكنه صــار 
سعيداً اليوم بعدما نجح في دخول 
مـــؤســـســـة عــلــمــيــة لا يــدخــلــهــا ســـوى 

«الكبار».
ووصـــــفـــــت الـــجـــامـــعـــة الـــصـــبـــي، 
المولع بألعاب الفيديو، بأنه «طالب 
ذو قــــــدرات مــعــرفــيــة عـــالـــيـــة، ومــــرح، 
وخجول». وأضاف البيان أن كارلوس 
أنــطــونــيــو «تــحــدى الــوقــت والأعــــراف 

الإدارية».

بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو 

العقارب السامة تهاجم مدن الجنوب الليبي 
القاهرة: جمال جوهر

اشتكى سكان بمدن الجنوب الليبي 
مــن مــداهــمــة الــعــقــارب الــســامــة لمــنــازلــهــم، 
بــســبــب ارتـــــفـــــاع درجــــــــات حــــــــرارة الـــجـــو، 
الــتــيــار الكهربائي لمــدد طويلة  وانــقــطــاع 
يـــومـــيـــاً، مـــمـــا تــســبــب فــــي تـــعـــرض كــثــيــر 
المــواطــنــين، وخــاصــة الأطــفــال للموت، في 
ظل نقص الأمصال المضادة بالمستشفيات 
الــحــكــومــيــة، وارتـــفـــاع أســعــارهــا بالسوق 

السوداء.
وقال الناشط المدني حامد سويسي، 
إن «العقارب تنشط كثيراً في فصل الصيف 
بـــمـــدن فـــــزان (الــــجــــنــــوب)، وتـــــــزداد معها 
الإصابات التي تفضي إلى الموت، وخاصة 
فـــي وادي الــشــاطــئ وأوبـــــــاري ومـــــرزق»، 
مشيراً إلى أن كثيرا ممن يتعرضون للدغ 
بــســم الــعــقــارب يــمــوتــون لــفــورهــم بسبب 

نقص الأمصال في المستشفيات العامة.
وأضــــــاف ســويــســي فـــي حــديــثــه إلــى 
«الشرق الأوســط» أن وزارة الصحة تأتي 
بالأمصال عندما نضج بالشكوى، لكنها 
تباع بالسوق السوداء، وفي الصيدليات 

بــمــبــالــغ خــيــالــيــة، تــصــل إلـــى ١٥٠ ديــنــاراً 
ليبياً للمصل، متابعاً: «ومع ذلك العقارب 
لــيــلاً، والصيدليات تكون مقفلة،  تنشط 
والصغار يموتون». ورأى أن الحكومة، 
البلديات «ليس لهم دور في مكافحة  أو 
نــشــاط الـــعـــقـــارب»، وقــــال: «الــفــســاد سيد 

الموقف»!
ومـــــع تــــزايــــد هـــجـــوم الــــعــــقــــارب عــلــى 
المواطنين، قالت عضو هيئة التأسيسية 
لصياغة الدستور، الدكتورة رانيا الصيد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» «أهـــلـــنـــا فــــي وادي  لـــــ
الشاطئ يتعرضون لهجوم هذه (السوام) 
مع النقص الحاد في الأمصال المضادة، 

وغياب أدوية مكافحتها».
ويــــســــعــــى نــــشــــطــــاء بــــالــــجــــنــــوب فــي 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حــــقــــن الأمـــــــصـــــــال مــن 
المتبرعين، لإنقاذ الأطفال الذين يتعرضون 
للدغ. والشهر الماضي، غرّد أسامة ثني، 
«سفير  أحد المدونين الليبيين، المشهور بـ
الــجــنــوب والــصــحــراء» عــبــر حــســابــه على 
«تويتر» وقال «٣ أطفال قضوا في أسبوع 
بــســبــب لـــدغ الــعــقــارب، ونــقــص الأمــصــال 

المضادة».

الصودا منخفضة السعرات 
تحد من مخاطر سرطان القولون

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أميركية إلى أن مخاطر عودة 
ســرطــان القولون إلــى المــرضــى الــذيــن يتناولون 
مشروبا أو أكثر من المشروبات الغازية (الصودا) 
منخفضة السعرات الحرارية يوميا تكون تقريبا 
نصف مثيلتها لدى من لا يشربونها أو يشربون 
قـــدرا أقـــل. ولـــم يــكــن الــهــدف مــن الـــدراســـة إثــبــات 
مــا إذا كــانــت هــذه المــشــروبــات تحد مــن مخاطر 
عودة سرطان القولون، حسب «رويترز». وأحد 
الأســــبــــاب الـــتـــي ســاقــهــا الـــبـــاحـــثـــون فـــي دوريــــة 
«بلوس وان» قد يكون إقبال المرضى على الصودا 
منخفضة السعرات بدلا من المشروبات الغازية 
والعصائر المحلاة بالسكر مما يعني أن مقدار 

السكر الذي يدخل أجسامهم يصبح أقل. 
وقــال كبير الباحثين تشارلز فوكس وهو 
مدير مركز ييل للسرطان في مدينة نيو هيفين 
بولاية كونيتيكت الأميركية: «نبحث دور النظام 
الغذائي وأســلــوب الحياة فــي مخاطر الإصابة 
بــســرطــان الــقــولــون وعـــوامـــل مــتــنــوعــة مرتبطة 

بعودة السرطان».
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف أن من بين 
الــذي لا  هــذه العوامل السمنة وأســلــوب الحياة 
يــشــمــل مــمــارســة الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة بكثرة 

والنظام الغذائي القائم على تناول الكثير من 
الــكــربــوهــيــدرات والمــشــروبــات المــحــلاة بالسكر. 
وتــابــع أن المـــرض يــعــود إلـــى نــحــو ٣٠ فــي المــائــة 
مــن مــرضــى ســرطــان الــقــولــون الــذيــن يخضعون 
لــلــجــراحــة. وقــــال فـــوكـــس: «نــقــتــرح المــــاء لــكــونــه 
لــكــن إذا كنتم تحبون  الــصــحــي الأمــثــل  الــخــيــار 
السكر وترغبون في مشروب محلى فقد تكون 
المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية 

بديلا».
وحـــلـــل الـــبـــاحـــثـــون مــعــلــومــات عـــن الــنــظــام 
الغذائي لنحو ١٠١٨ مريضا بسرطان القولون 
في المرحلة الثالثة. وخلص فريق فوكس إلى أن 
مخاطر عودة السرطان للمرضى الذين تناولوا 
مشروبا واحدا على الأقل من المشروبات الغازية 
منخفضة السعرات يوميا كانت أقل بنسبة ٤٦ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بمن لــم يــشــربــوا ســوى واحــد 

منها في الأسبوع.
ويــريــد الباحثون أيضا معرفة مــا إذا كان 
تــنــاول الـــصـــودا منخفضة الــســعــرات الــحــراريــة 
يحد من الإصابة بسرطان القولون من الأساس. 
وخلصت دراسات حديثة إلى أن تناول اثنين من 
مــشــروبــات الــصــودا منخفضة الــســعــرات يوميا 
يؤدي إلى خسارة الكثير من الوزن مما قد يعني 

الحد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

«الراقص على العكاز» يحقق انتشاراً واسعاً

شاب مصري يرقص «كيكي» بقدم واحدة

محمود عبده يرقص {كيكي}

الطفل العبقري مع والده
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